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خمسةوثلثون عامامن المهاء اللأكبر, أضى معها 
المهع العمسنىيميس4ك أضول غيل . 
وعيك العرش المعيع » أيامه مواسم بواسم . تهتبلهاوالنامل» 
للبوح بالشّك من الكلهم, واإستشغا رحس نعمة المناسبة . 
وقروةٌالمناهل“» وما ء لعفي ين مارسمتم يامولدى مزنييل 
التأهكاب »نري من سكاع فولكم ‏ ونرتغى من عميق مكركم, 
سغعيا للتشاغل (تعفين الأجضل. وتأصيل ال مثل, غبرالنفص 
يتأ بل مراشكم, نلمس منكم الذآية بعك الكية , وخبع( فصول 
على رضاكم من التوهيئ , والأضعربه بابامن التسكيك , ائتماما 
بمكريمنع المُنَّد ويم راجلة الأمل . 
و؛؟اكر تربع أميرالمؤمنين جلهلة الملك اللعسرالث اك نصوالله, 
علق عرش أسلاهه الميامينء يصو النعوء جيعا والج بكاء. ومع وى 
٠‏ الفلم لك يستضاع كله وإرسال اللسان بالمكارو اضرع لة. وص 
2325 شيلةه . 
0 أع ام الله ع زمولجنا الإمام » وأسبغ عليه رعاء المتعاوالة.,وحواظة 
3 بالسبع المثاق»وأفرعينه بو عهك لوصاحب السمو الاأميرالً بعك سيك عم 
وحنو السعيك صاحب السمء !لامي الموليل رشيء .وسائ رأيراء 
عائلته الشريية المصونة, إنه سميع تعيب . ويالكعاء جكير: 
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امد 
"عل 


5 


59 


وي مي 
ار 


1ن 21 ول 205 ول 205ل 215 ول 218 
علد "مله ' 


77“ 
00 1 


: 00 


يل 


7 
1 كرحا كرحا رحا رمحا لعجا مرح 2 


3 


2[ كيف 2 6مقة 


دراسات 5 


شعرية النص في المششوي العربي النوري 
حسن الأمراني* 

تقديم: 

ليس أكثر تضييقا لمفهوم الشعر من التعريف الذي قدمه قدامة بن جعفر 
(327-260 ه) ثم صار من بعد كأنه سيف مصلت. قال قدامة!!) : "حد الشعر : أنه 
قول» موزون» مقفى؛ يدل على معنى . 

ان هذا التعريف يهتم بالأعراض الظاهرة للشعرء ولكنه يفيب الجوهر. 

ويالرغم من شيوع تعريفه هذاء الا أن الشعراء والعلماء بالشعر لم يسلموا به 
ولم يقفوا عند هذا الحدء يستوي في ذلك القدماء والمحدثون. 

ومن أقدم النصوص الدالة على مانحن فيه, نص أورده عبد القاهر الجرجاني, 
معزوا الى حسان بن ثابت رضي الله عنه؛ قال : «رجع عبد الرحمن بن حسان الى أبيه 
حسان وهى صبيء يبكي ويقول : "لسعني طائر"فقال حسان : "صفه يابني" فقال : 
"كأنه ملتف في بردي حيرة" وكأن لسعه زنبور» فقال حسان : “قال ابني الشعر ورب 
الكعية"(2). 

لقد شهد حسان لابنه عبد الرحمن بالشاعرية؛ أى بقوة الطبع والذهن المستعد 
للشعرء. كما يقول عيد القاهرء لا لأنه أتى بكلام موزون مقفىء بل لذلك التشبيه 
الشاعري الجميل. 

ان الوزن والقافية لايشفعان لمن لم يمتلك روح الشعرء فلذلك حين أنشد حسان 
شعر عمرو بن العاص قال : ماهو بشاعرء ولكنه عاقل!"). ولذلك أيضا قال ابن سلام 
(139 - 231 ه) عن بعض مارواه ابن اسحق في السيرة من منظومات : «وليس 
بشعرء انما هى كلام مؤلف معقود يقواف»2). ١‏ 


(*) أستان جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة محمد الأول؛ وجدة. 
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ومعلوم أن حسان بن ثابت وعبد القاهر أقدم من قدامة؛ ثم أنهما في الشعر 
أعرق» وبالشعر أعرف. 

وقد عالج فلاسفة المسلمين هذه القضية بعمقء فمن هؤلاء الفارابي الذي يقول : 
«قوام الشعر وجوهره عند القدماءء ان يكون قولا مؤلفا مما يحاكي الأمرء ثم سائر 
مافيه فليس بضروري في قوام جوهره؛ وانما هي أشياء يصير بها الشعر أفضل. 
وأعظم هذين في قوام الشعر هو المحاكاة.. وأصغرها الوزن»!©. 

ويفرق الفارابي بين القول الشعري والقول الخطبيء ويقول : "وكثير من الشعراء 
الذين لهم أيضا قوة على الأقاويل المقنعة يضعون الأقاويل المقنعة ويزنونهاء فيكون ذلك 
عند كثير من الناس شعراء وإنما هو خطبيء عدل به عن منهاج الخطابة"©). 

وبالرغم من أن ابن رشيق (456-390 ه) يأخذ في بعض كتابه بقول قدامة في 
حد الشعرء بعد مايضيف إليه عنصرا جديدا هو القصد والنية() إلا أنه يعرف الشعر 
في مكان آخر من نفس الكتاب تعريفا هى أقرب الى جوهر الشعر فيقول : 'وإنما سمي 
الشاعر شاعرا لأنه يشعر بما لايشعر به غيرهء فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى 
ولااختراعه, أى استظراف لفظ وابتداعه... كان اسم الشاعر عليه مجازا لاحقيقة؛ ولم 
يكن له إلا فضل الوزن؛ وليس بفضل عندي مع التقصير!©. 

ولم يبعد ابن خلدون عن هذا القري حين قال : “وقول العروضيين في حده انه 
الكلام الموزون المقفى ليس بحد لهذا الشعر الذي نحن بصدده ولارسم له وصناعتهم 
إنما تنظر في الشعر باعتبار مافيه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة, 
فلاجرم أن حدهم لايصلح عندناء فلابد من تعريف يعطينا حقيقته من هذه الحيثية, 
فنقول : الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصافء المفصل بأجزاء 
متفقة في الوزن والروي» مستقل كل جزء منها في غرضه عما قبله ومابعده: والجاري 
على أساليب العرب المخصوصة"©. ١‏ 

وواضح أن ابن خلدون يبدأ ببلاغة الكلام والاستعارة والأوصافء قبل أن ينتقل 
الى العناصر الأخرى كالوزن والروي. 


دراسات 7 


ويقرق النقاد والفلاسفة, في هذا المضمارء بين النظم والقول الشعريء إن قد نجد 
نظما لاشعرية فيه كالقول الخطبي المنظوم: مما أشرنا إليه آنفا في قول الفارابي, وقد 
نجد أقاويل شعرية وان خلت من عناصر النظم. (يراجع حازم القرطاجني في المنهاج 
أيضا). 

ولم يبعد النقد الغربيء الحديث والمعاصرء عن هذا أيضا ؛ حتى أن ت. س. 
اليوت لايقصر موسيقية الشعر في القيمة الصوتية» بل هي تنشأ ‏ عنده ‏ من ارتباطها 
بنكاتنها الأول ومتعاهنها :الفائنة المت العنة. 

فإذا عرفنا هذا أدركنا المسوغ الذي جعلنا نطلب شعرية النص في غير 
المنظومات. 

وإذا كان الجاحظ يرى أن ترجمة الشعر مستحيلة: لأنه لى حول «لبطل ذلك 
المعجز الذي هو الوزن»9') فإننا نقول : ان الشعر الذي يفقد شعريته بالترجمة 
لايستحق أن يعد شهرا. وهانحن نقراً المثنوي لجلال الدين» ومنطق الطير للعطارء 
والرباعيات للخيامء نقرأ كل ذلك مترجما فنحس وهج الشعر مايزال متقدا. 

وبديع الزمان سعيد التنورسي شاعر بهذا المعنى» وان لم ينظم الكلام. «والنورسي 
نفس شاعرة» وروح لهيفء وقلب مشتاق» ووجدان رقيق مرهف.. يملك كل صفات 
"الشاعر العظيم' إلا أنه لم يقل شعراء أعني أنه لم ينظم شعرا كما ينظم الشعراء, 
ولكن ماقاله في المثنوي رغم أنه يحمل ميزات التثر ومقوماته شكلا وقالباء إلا أنه 
شاعري الروح والنفسء وجداني الانسياب» رشيق في صوره وأخيلته؛ مع عمق أفكاره 
ودقيق معانيه»!!!). 

وما مقومات الشاعرية ان لم تكن تلك مقوماتها؟ 

فلهذا كله يغدو البحث في شعرية النص في المتنوي العربي أمرا مشروعاء مع 
محاولة المقارنة مع مثتوي جلال الدين» وهذا مايطمح هذا البحث الى معالجته. 

إنه من المفيدء وتحن نقترب من شعرية النص عند بديع الزمان سعيد النورسيء 
أن شير إلى أن (المثقؤي العربي النوري) يتضمن كُثير) من النطراتالنقدية المتطقة 
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بالشعر والأدب, بالإضافة إلى النصوص الإبداعية التي يستطيع القارى» دون عناء 
كبيرء أن يقف عليهاء ولاسيما في تلك المناجيات الروحية التي كان يتقدم بها في 
رسائله» ويرى أن بعضها لايعدى أن يكون «رقص الجذبة بتوع وزن يشبه الشعرء وليس 
بشعر بل قافية ذكر في جذبة فكر»2١)‏ وهي في الحقيقة تتضمن كل خصائص الشعرء 
بل هي بالإضافة إلى إيقاعها البين» تشتمل على أوزان خاضعة لتفعيلات الخليل, 
ولاسيما الرجزء مثل قوله في هذه الجذبة الفكرية : 

سبحان من يحمده الضياء بالأتوار 

والماء والهواء بالأتهار والإعصار 

والترب والنبات بالأحجار والأزهار 

والجو والأشجار بالأطيار والأثمار 

والتنتكن :والسجاببالامطان و الأقفان 

تلألؤ الضياء من تنويره 


مدح بليغ بين للقادر 
تزين الأحجار من تدبيره 
تصويره 

تيسم الأزهار من تزيينه 
تحسيته 

تبرج الأثمار من إنعامه 
إكرامه 

حمد جميل ظاهر للقفاطر 


دراسات 9 


وهكذا تمضي هذه (الجذبة الفكرية) في هذا الإيقاع الجميل؛ المعتمد على تفعيلة 
الرجزء بالإضافة إلى ذلك التلوين الصوتي المتوك من تنويع القوافي. أليس هذا نمطا 
متقدما من أنماط «التنغيم»27!) الذي يطلق عليه عادة الشعر التفعيلي أو الشعر الحر؟ 
هل كان من باب التواضع أن يقول عنه التورسي إنه ليس بشعر؟ لهذا كله يكون من 
الطبيعي ألا نعزل التنظير عن التطبيق في هذا الحديث. 

من التطقئ أن يتم النعاد والاذيام يتحدون مقووع لقان وطيففة وكين مكرناك 
النص الشعري وإبراز خصائصه وتعريف رسالته. ومن الطبيعي أن يلتمس المهتم كل 
ذلك عندهم. ولكن الحق أن كثيرا من التصورات والمفاهيم عالجها ودرسها بكثير من 
العمق والفهم المتميز قوم ليسوا من النقاد والأدباء الخلصء وإنما هم من الفلاسفة أو 
المفسرين أو المؤرخين أو علماء الاجتماعء ولننظر إلى ماكتب سقراط وأفلاطون 
وأرسطى وسواهم من اليونان» وابن سينا وابن رشد والقفارابي والطبري وأبي حيان 
التوحيدي وأبي حيان الأندلسي واين الأثير وابن خلدون ومن على شاكلتهم, ليتيين لنا 
صدق هذا الزعم. 

وعلى هذا فليس من البدعة في شيء أن نلتمس عند التورسي مقهوما للشعر 
وطبيعته, ونتبين شعرية النص عنده تنظيرا وتطبيقا(4). 

إن النورسيء كما تدل على ذلك مؤلفاته؛ باحث وعالم ومفكر وأديب عميق الاطلاع 
واسعةه, جالع عقي من التغبانا إلا بدا لك فيها خبيراء له نظراته الخاصة التى 
تتجافى عن التقليد. وقد عالج عدة قضايا أدبية فجدد فيها النظر وأعطاها مذاقا 
خاصاء فكان الموسوعي الذي أسس بكثير من العمق والتجديد أعمدة الأدب الإيمانى. 

وإذا كان من الصعب استقصاء كل القضايا الأدبية التى عرض لها الور ف 
المثنوي, فإن ذلك لن يعفينا من الوقوف عند بعض تلك القضايا التي لابد من فهمهاء إذ 
عليها يتأسس المفهوم الشعري عند الرجل. 
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الأديب والقرآن : 

القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي لاتنقضي عجائبه ولايخلق على كثرة الرد. 
وهى معجزة بيانية» كان وما يزال مرجعا أدبيا لايضاهى لأدباء الإنسانية. وإنه مامن 
غتايسواء أكان أرضها أمسعارياة كان له هبر"العسون أنييا عا للقران من اث 
على الأدباء. يستوي في ذلك المسلمون وسواهم؛ ينهلون من شهدهء ويغترفون من بحره؛ 
ويرتشفون من ديمه؛ ودع عنك ماخلفه المسلمون من آثار أدبية ونقدية» مثل كتب 
الإعجازء وانظر إلى أثر القرآن الكريم في أدباء الإنسانية تر عجبا. فهذا بوشكين 
الروسي وهذا كوته الالماني وهذا فكتور هيكو الفرنسي, وسواهم كثيرء يسم القرآن 
الكريم أشعارهم بمسحة عجيبة: ويصرحون بعظمته, وحسبك مايقوله كوته في (كتاب 
الساقي) من ديوانه الشرقي الغربي : 


أكان القرآن أزليا؟ 9زع؟ اأأععاع 81 مه مهندمعا م06 0 
مالي بذلك علم! للطعته طعت'عه"ة عمعقسوط 
أو كان القرآن مخلوقا؟ 9( ع ]قطوعع مقنمءا! بعل 5ه 
لست أدرى! لأطعتم طعا ؤكزعن قندآ 
ها أتهركتا نالك 37 رأء5 لأعطعتاظ عل طننا8 قفل ناه 10055 


لين سو نه ك1 ]م -صع 0 تمع 84051 ذننه دان1 تمان 


كما ينبغي أن يومن به المسلم. 


ولقد استيقن سعيد النورسي أن القرآن هو المبتدا والختام, عند الأديب المسلم, 
فعكف عليه مغترفاء فظهر ذلك في أدبه إبداعا وتنظيراء بل إنه كان على وعي كبير بأثر 
القرآن في أدبه فقال : «اعلم أني أقول مادمت حياء كما قال مولانا جلال الدين الرومي 
قدس سره : 

من ينه ء قرام اكن حان دارم.. - من كاك زاة محمد مكتانم 

مانت حيا 'فأكا خانح القرآن:.:وأنا :كراب سبيل منكمن االضيطفى 


دراسات 11 
اي 22 لي را بي ل 


لأني أرى القرآن منبع كل الفيوضء ومافي آثاري من محاسن الحقائق ماهو الا 
من فيض القرآن. فلهذا لايرضي قلبي أن يخلو أثر من آثاري من ذكر نبذ من مزايا 
امعان الفرانق!"1. 

على أن استفادة الأديب من القرآن يجب أن تكون انطلاقا من تلبس روح القرآن» 
وتلمس إشراقاته النورانية» وتبين أغراضه ومراميه. والنظر إلى ماوراء الحجب التي 
يكشفها القرآن؛ من عوالم متكاملة بديعة» ولايكون عند مجرد الوقوف عند بعض صوره 
البلاغية» «أما القرآن فأديبهم المتخيل لايعطي لذي العرش من ذلك القصر المحتشم من 
أساساتة القينة ودمتاشرة المكينة وأعساره المذفة واشتجاره اللزهرة اله يعفن تكوون 
الله وكسما كن امعان :كه تقس الناتو.مئ تلك الحسوم اللسمناوية على تجاكتي 
الأرض بدسيسة تلاحق الأفكار... وإن القرآن لف في أساليب هي معاكس ألوف مراتب 
مقتضيات المقامات وحسيات المخاطبين. وكذا مر القرآن على سيعين ألف حجاب ؛ 
وتداخل إلى أعماق القلوب والأرواح» وسافر ناشرا لفيضه ومونسا بخطابه على طبقات 
البشرء يفهمه ويعرفه كل دورء ويعترف بكماله ويقبله كل قرن. ويستأنس به ويتخذه 
أستاذا كل عصرء ويحتاج إليه ويحترمه كل زمان بدرجة يتخيل كل : أنه أنزل إليه 
خاصة. فليس ذلك الكتاب شيئًا رقيقا سطحياء بل بحر زخار وشمس فياض وكتاب 


عميق دقيق»!17). 


الأديب والمجتمع : 

لما كان الأدب ‏ كما تبين ‏ مرأة عجيبة تتجاوز عكس ظاهر الأشياء لتتجلى 
الحقائق الريانية» صار لزاما على الأديب» لزوما أخلاقياء أن يخلص لرسالته وأن 
يراعي الحق فيما يأتي ويذرء وليس له أن ينحرف أو يجعل أديه أداة للانحراف» فيصير 
الأدب ويالا على المجتمعء بدلا من أن يكون له هاديا ودليلا. وليس للأديب أن ينشر على 
الناس مباذله بدعوى الحرية والانطلاق من القيود» فإن للأمة على الأديب حقا لايجوز له 
أن يهضمه ولايجوز لها أن تتنازل عنه. إن كل 5 رهين أمته. وماوجدنا أديبا يثور 


2 دراسات 


على ثوابت أمته؛ وإن كان من واجبه أن يكون هو ميصرها بمواطن الخلل ومكامن 
الداء. فكيف جاز أن ينجم في بلاد الإسلام من بين المسلمين من يتطاول بأدبه على 
شعائر الإسلام و عقائد المسلمين؟ فلذلك وجه النورسي توجيهه قائلا : « و لا حق لك أن 
تتمرد و بالتجاهر بما يضاد شعائر الإسلام . فأين جاز لك » و من وكلك ,وى بأي حق 
تتجاسر على إعلان القصور الديني ٠‏ بل إشاعة الضلالة بحساب اللة ى باسم الأمة , 
ى تظن الملة على قلبك الضال ؟ فلا يجوز لأحد - فضوليا - أن يهضم نفس غيره حتى 
نفس أخيه .فمن أين جاز لك أن تزيف عامة الملة الإاسلامية بإساءة الظن بهم 
بإعراضهم عن الشعائر الإسلامية .. ولا ريب أن نشر ما لا يقبله جمهور المؤمنين في 
الجرائد العمومية من المستحدثات دعوة إلى الضلالة » فناشرها داع إلى الضلالة ؛ فلا 
يجاب بالضرب على فمه فقط , بل يعنف بالأخذ على يده .. » (18) 
اللفظ والمعنى : 

قضية اللفظ و المعنى من القضايا التي عالجها النقد القديم حتى لا يخلى منها 
كتاب من كتب النقد المعتمدة , بل لقد ظهرت منذ القرن الثاني مع المصنفات النقدية 
الأولى .و هكذا أولى الجاحظ -على سبيل المثال - هذه القضية عنايته ى عالجها في 
أكثر من كتاب من كتبه الكثيرة »و بطرق مختلفة أوهمت الناظر المتعجل أن الجاحظ 
يتناقض في أحكامه » فهو ينتصر للفظ مرة و للمعنى في موضع ؛ فظن من لاصبر له 
ولا بصر الجاحظ متناقضا. ومن أكثر نصوص الجاحظ تداولا بين الناس» ومن أكثرها 
سوء فهم وتأويل أيضاء ذلك النص الذي يرى فيه الجاحظ أن المعاني مطروحة في 
الطريق. قال الجاحظ : «والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي, 
.والبدوي والقروي» وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ. وسهولة المخرج, وكثرة 
الماء. وفي صحة الطبع وجودة السبك»7') . وقد كان من الذين شرحوا قول الجاحظ 
من القدماء وأزالوا عنه ماعلق به من لبسء أو مايظن كذلكء عبد القاهر الجرجاني الذي 
بين» في دلائل الإعجاز خاصة: حقيقة المراد باللفظ: وأن اللفظ مفردا لامزية له, وإنما 


دراسات 13 


ب ل ا 


المزية فى النظم الذي يرقى باللفظ من كونه عالما مغلقا ومعزولا إلى أن يغدو عالما 
متشابكا مع عوالم أخرى, وهى بذلك التشابكء لابدونه يكتسب كينونته ووجوده. 

وقد ذكر التقاد تشبيها يتداولونه, لتحديد علاقة اللفظ بالمعنى» فقال ابن رشيق» 
وهى من نقاد القرن الخامس : «اللفظ جسم روحه المعنىء وارتباطه به كارتباط الروج 
بالجسم : يضعف بضعفه ويقوى بقوته؛ فإذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان نقصا 
للشعر وهجنة عليه, كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشل والعور وما أشبه 
ذلك من غير أن تذهب الروحء وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك 
أوفر حظء كالذي يعرض للأحجسام من المرض بمرض الأروا م)(20). 

ولايشك أحد من أصحاب الذوق وأهل النظر في أن العلاقة بين اللفظ والمعنى 
وطيدة؛ ويديع الزمان التنورسي ممن يؤكد هذه العلاقة, إلا أنه يأتي هذا التشبيه 
المتداول الذي يجعل المعنى روحا واللفظ جسداء فيرى فيه قصوراء أو قل هو لايراه 
مستقيما مع حقيقة طرفي البيان» فيقوم الاعوجاج بتقديم تشبيه آخر؛ معترضا على 
التشبيه القديم» فيقول : «إن الكلام لفظه ليس جسدا بل لباس له, ومعناه ليس روحا بل 
بدن له. وما حياته إلا نية المتكلم و حسه ,و ما روحه إلا معنى منفوخ من طرف 
المتكلمي (1*) إق هذا العحنيو متضمن تمدياة و إضنافة وفاما الكعريل فعقييية التفط 
باللباس بدلا من الجسد , و تشبيه المعتى باليدن بدلا من الروح . وأما الإضافة قجعل 
النية ى الحس سببا في نفخ الروح في النص ٠‏ أي إعطاء المعنى وجوده المعدوم قبل 
النية .و هذا ما يسمى في النقد الحديث : «مقصدية النص» ٠‏ إذ بدون إدراك هذه 
المقصدية قد يلتف النص على نفسه و يبلغ غير المراد » فتضيع الرسالة التي تنتقل من 
المرسل إلى المرسل إليه مشوهة لأنها لم تستكمل عناصرها . 

أما تعديل التشبيه فمرده إلى حقيقة الجسد عند النورسي . إن الجسد باق لا 
يفنى ٠‏ إذ الأشياء خلقت للبقاء لا للفتاء , الفناء الحقيقي لا وجود له «بل الفناء الصوري 


تمام الوظيفة ى ترخيص له 5 إن الفاني يفنى بوجه وى يبقى دوجو عدن ماطس 215 
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و ما دام الجسد باقيا ,و إنما الذي يقنى هى اللباس » فلا وجه لأن يقال إن 
المعنى روح جسده اللفظ ٠‏ إذ «المعنى يبقى واللفظ يتبدل واللب يبقى والقشر يتمزق, 
والجسد يبقى واللباس يتخرق»(27) فالمعنى باق بقاء الجسد, واللفظ كاللباس متبدل, 
فهو إذن فان متخرقء إذ التبدل قرين الفناء. 

ولكن بقاء الجسد لايعني استقلاله عن مصدره. ولا أنه ملك للإنسان يتصرف فيه 
كما يشاءء «إن الجسد الذي هو منزلك عارية وأمانة. وأنت مسافرء ومحاسنك هذه 
موهوبة وسيئاتك مكسوبة. فلابد أن تقول: له الملك وله الحمد ولاحول ولاقوة إلا 
بالله»(24). 

ومادام الجسد عارية وأمانة, فكذلك المعنى الذي هو بمنزلة الجسد عارية وأمانة, 
وهكذا تنبع مسؤولية الأديب عن هذه الأمانة. وبذلك وحده يكتسب الإنسان جوهره 
ووجوده؛ ويكتسب حريته الحقيقية التي يستعلي بها على كل شيء, لا استعلاء تجبر بل 
استعلاء تكريم؛ فيصبح بذلك سيد المخلوقات. 

واللفظ والمعنى هما مكونا الكلام البارزان» إلا أن علو طبقة الكلام مردها إلى 
أمور. إن النورسي يحدد منابع على طبقة الكلام وقوته وحسنه وجماله في أربعة أمور 
هي : المتكلم والمخاطب والمقصد والمقام, لا المقام فقط.. كما ضل فيه الأدباء(”"). وإذا 
تأملنا القضية وجدنا أن النقد الحديث لايعدو هزه الأمور الأربعة. إن النص لايمتلك 
شخصيته من ذاته. باعتياره نصا مغلقاء معزولا عن مكوناته المختلفة, بل إن هذه 
المكونات في حقيقتها تتشابك وتمتد خيوطها لتمس (من قال؟ ولمن قال؟ ولما قال؟)(76) 
فالكلام يحمل رسالة؛ وهو صادر عن المتكلم؛ أي المرسلء إلى المخاطبء أي المرسل 
إليه. ولكن الرسالة لاتكتمل إلا بإدراك مقصدية النص. هناك إذن : ١‏ المرسل 
2- المرسل إليه 3 الرسالة 4 المقصدية. 

وطبيعة الكلام تتحدد من داخل هذه الأمور الأريعة؛ لا من خارجهاء إذ كلما ضل 
عنصر من هذه العناصر أو تخلف حضوره: أصاب الرسالة من ذلك تشويش كبير. 


«قالكلام إن كان أمرا ونهيا فقد بمتضمن الإرادة والقدرة بحسب درجة المتكلم, 


دراسات 15 


كك 010103131-ل19+7510]1ت لل 0 


فتتضاعف علويته وقوته»(27). ومن هنا ضل بعض البنيويين الذي مافتئوا يصرخون : 
«النصء ولاشيء غير النص» معلنين موت المؤلفء: وهم بذلك يجهلون حقيقة النص. إن 
النص ليس ف من الألفاظ ترتبط بينها مجموعة من العلاقات اللغوية والصرفية 
والتركيبية والدلالية والإايقاعية فحسب,ء ولكنه فوق ذلك وقبله ويعدهء تلك العناصر الأريعة 
المذكورة آنفاء إن بدونها يصبح النص شيئًا سديميا يسبح في المجهول. متجها نحو 
المجهول. إن موت المؤلف ‏ كما نادى بذلك بعض البنيويين ‏ يعني موت النص نفسه. إن 
النص لايكتسب وجوده ودلالته وفاعليته إلا بالمرسل والمتلقي والمقام والمقصد. فالنص 
الواحد تختلف دلالته باختلاف المقصد واختلاف المقام. حتى وإن لم يتغير المتكلم 
والمخاطب. وقد يكون المقام واحدا والمقصد واحداء ولكن نفسية المخاطب تتحكم في 
توجيه النص وتحديد المرادء وحديث : «لايصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»[79). 

أما إذا تغير المتلكم والمخاطب, كأن يصير المتكلم مخاطبا والمخاطب متكلماء فإن 
النص - وإن لم تتفير ألفاظه؛ ولم يتغير نظمهء بتعبير عبد القاهر ‏ تتفير دلالته, أي إنه 
يكف عن أن يكون هو ويصيح غيره. إن تغير المخاطب يقتضيء في كثير من الأحيان, 
تغير الدلالة. وقد تنبه البلاغيون إلى شيء من هذا وهم يتحدثون عن بعض الأوجه 
البلاغية فكشفوا عن تغير المرسل والمرسل إليهء ولذلك ميزوا بين الأمر الحقيقي والأمر 
المجازي» وأدخلوا في صيغ الأمر المجازية الدعاء والتوسل والالتماس وغيرها. ثم إن 
الكلام يكتسب مكانته من المتكلم. 

«نعم أين صورة فضولي ناشئ أمره من أماني التمني وهى غير مسموع؟ وأين 
الأمر الحقيقي النافذ المتضمن للقدرة والإرادة؟ فانظر أين «ياأرض ابلعي ماءك 
وياسماء أقلعي» (هود : 44) «فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين» 
(فصلت : )١١‏ وأين خطاب البشر للجمادات بصورة هذيانات المبرسمين في المرض : 
اسكني ياأرض وانشقي ياسماء وقومي أيها القيامة؟ وكذاء أين أمر أمير مطاع لجيش 


عظيم مطع يف [اركن ...]و سجبيوا طلى ازا الله رابع هذا الأمل إذاتضبدو مسقي 
لايبالى به ويأمره؟!29) 
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ولمزيد من البيان» يقرب النورسي الصورة إلى القارئ بأن يقارن بين كلام الخالق 
وكلام المخلوق, بهذا التصوير الجميل : «نعم, أين ملائكة كلمات كلام خالق الشمس 
والقمر الملهمة لأنوار الهداية.. ثم أين زنابير مزورات البشر النفاثات في عقد 
الهلوسات؟ نعم: أين ألفاظ القرآن التي هي أصداف جواهر الهداية» ومنبع الحقائق 
الإيمانية» ومعدن الأساسات الإسلامية المنبثة من عرش الرحمن مع تضمن تلك الألفاظ 
للخطاب الأزلي وللعلم والقدرة والإرادة.. ثم أين ألفاظ الإنسان الهوائية:الواهية 
الووسية؟(00. 


الثشعر: 

حديث النورسي عن الشعرء ومايتصل بالشعر كالحرف والقصيدة؛ من شأنه أن 
هخ لين طوع :تهنا نا لقعو لكتمرية من جنهب ويكلكل عض بامسان يف41 
من المسلمات. وإذا كان الشعر الحق هو الذي يهتم بالكليات: ويتجاوز الجزئيات: أو هو 
على الأقل يجعل من هذه الجزئيات منطلقا للفوص بحثا عن حقائق الوجود» فإن 
النورسي شاعر شاعرء وهى أيضا منظر للشعر تنظيرا عميقا. 

إن بعض عباراته توحي أنه مجاف للشعر والشعراء, إلا أن المتأمل يدرك أنه يميز 
بين الشعر الحق ويين هلوسات يحسبها بعضهم شعرا. وكيف يكون مجافيا للشعر وهو 
شديد الاستشهاد بالشعرء بل وهى في كتاباته يقطر شعرا!. 
الشعر خرق للعادة : 

الشعن ‏ عند النورسي ‏ خرق للعادة, وهى أمر يكون بسبب أن «الشاعر رجل 
تتسع رؤياه أحيانا إلى ماوراء أفق الإنسان العادي. فتذهله ضخامة الكون 
وجماله»!!0). والشاعر يجد في البحث عن خوارق العادات؛ ولكن الهزيمة كثيرا ماتحدث 
بأولئك الذين مافتئوا يلهجون بخرق العادة, شعرياء ويسقطون سقوطا ذريعا. «الشعر 
الباحث عن خوارق العادات في الأكثر عادي..»72) فإذا نحن نظرنا إلى ماأنجزه زعماء 
الات الشعوية الغرلية. مكلا وقنناة إلى #أظيراتهم وصسيكاتهم. عبينا البون العييز 


دراسات 17 


بين التنظير والممارسة عندهم. إن الشعر عندهم التماس للدهشة وخرق للعادة: وهذا 
أحد زعمائهم يقول : «فإن الشعر الجديد كلام غير عادي وغير عام : إنه» على وجه 
التحديد» خرق للعادة»!7©. 

أليس هذا هو ماكشفه النورسي قبل أن يدعيه أدونيس بتصف قرن من الزمن 
على الأقل؟ 

فماذا نجد عند زعماء الحداثة العربية حين نأتي إلى التطبيق؟ لاشيء غير كلام 
بارد لاروح فيه. إنه ليس خرقا للعادة, إلا أن يكون خرق العادة هلوسات لامعنى لها, 
وذلك منتهى العجز. إن خرق العادة» إن كان مطلباء ينبغي أن يزيدنا اقترابا من حقائق 
الوجود, بلغة متوهجة. وكيف يمكن أن يخرق العادة من هو دائم العكوف على أصنام 
العادةء لايملك لنفسه فكاكا من أوزارها؟ كيف يمكن أن يتجاوز ماهى أرضي مشهود 
محدود معهودء إلى ما هو شعري علوي دفاق متحرر من أغلال العادة من يراهن على 
«أن الشعر العربي الجديد يتمسك بالدنيا حتى ليمكن وصفه أنه شعر الأرض؟)1*": إن 
خرق العادة. شعرياء لايتأتى إلا لمن امتلك القدرة على خرق حجاب هذه الحياة الدنياء 
لتتكشف له حقائقها الجوهرية؛ وإلا فهو سجين تلك الرؤية المقيدة التي لاتبصرء كالذين 
عبر عنهم القرآن الكريم : «يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
غافلون»(الروم : 7). 

إن الغافل عن الآخرة غافل حتى عن باطن هذه الحياة الدنيا وحقيقتهاء والغافل 
عن باطنها متعلق بظاهرها وأعراضهاء ومن هنا لايمكنه أن يحقق خرق العادة أيداء 
وإن ظل يردد بأنه مهووس بخرق العادة. 

ومن الحقائق المتصلة بخرق العادة:, الإيمان بالحركة والفعل والتحول ونبذ 
السكون والثبات والتقليد «لأن العطالة والسكون والتوقف والاستمرار على طرز في 
الممكن ‏ الذي ظهور وجوده بتغيره ‏ نوع عدم في الأحوال والكيفيات؛ والعدم ألم محض 
وشر صرف» وإذلك كله «كانت الفعالية لذة شديدة والتحول في الشؤون خيرا 
كثيرا»(03, 
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ولما كان الشعر الحق يهتم بالكليات: وليست الجزئيات فيه إلا سبيلا إلى الكلي, 
كان من كمال الييان العدول عن التفصيل والاكتفاء باللمح والإشارة حيث يغني الإجمال 
عن التفصيل. والقرآن الكريم ‏ وهى الطرز الكامل في البيان ‏ يميل إلى الإيهام ‏ بمعنى 
الإيجاز ‏ حيث لايحسن التفصيلء «فإن قلت : لأي شيء أيهم القرآن وأجمل في أمثال 
ماهية الأجرام العلوية والسفلية وشكلها وحركتها على مايينها الفن؟ قيل لك : لآن 
الإبهام أهم والإجمال أجمل....(06. 
الشعر كشف : 

وكما ذهب أهل الحداثة إلى أن رسالة الشعر هي «الكشف عن عالم يظل بحاجة 
إلى كشف» 7 فإن النورسي قرر منذ عقود, سابقا أهل الحداثة» أن الشعر في 
جوهره كشف وفتح. ولكن أي كشف وأي فتح؟ هنا يختلف الطريقان: ويتباين البحران؛ 
هذا عذب فرات سائغ شرابه؛ وهذا ملح أجاج. بل إن الإنسان: بصفة عامة؛ هى عند 
النورسي «خلق ليكون فاتحا وكاشفا مريئاء ويرهانا نيراء ودليلا مبصراء ومعكسا 
نورانياء وقمرا مستنيرا للقدير الأزلي» ومرآة شفافة لتجلي الجمال الأزلي»!08. 
والشاعرء بحكم إنسانيته, مدعو إلى أن يكون فاتها وكاشفاء وأداته الشعرية هي أداة 
الفتح والكشف. ولسانه «شجرة الكلمات»”2) فلينظر إلى هذه الشجرة ماذا ستثمر؟ 
الشعر مرأة : 

يمكن الحديث عن «نظرية المرآة» في الفن بعامة: وفي الشعر بخاصة. ولعل 
أفلاطون كان أول من ساق هذا التشبيه لشرح نظريته عن المحاكاة. فالفن محاكاة من 
الدرجة الثالثة. إن الواقع المرئي محاكاة لعالم المثل الذي هو الحقيقة؛ أما الفن فهو 
ليس غير محاكاة للواقع المرئي, ومن ثم فهو محاكاة للمحاكاة. الفن إذن: والشعر 
بخاصة:؛ ليس غير مرآة تعكس ظاهر العالم الحسى يعيدا عن عالم المثل» فهو بذلك 
يقدم لنا صورة غير حقيقية عن الأشياء. ْ 


دراسات 19 
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واتوضيح هذا الأمر يقدم أفلاطون تشبيهه المعروف الذي يجعل الشعر مرآة 
عاكسة للواقع» وقد بقيت كثير من المذاهب الأدبية عالة على هذا التشبيه» وليست نظرية 
الانعكاس غير «انعكاس» لنظرية أقلاطون بشكل ما بالرغم من منطلقاتها المادية التي 
تتعارض تماما مع نظرية المثل الأقلاطونية. وكما أن لك «أن تأخذ مرآة وتديرها إلى كل 
الجهات فإنك في الحال تصنع الشمس وكل مافي السموات والكواكب والأرض وتصنع 
نفسك وغيرك من الناسء والحيوانات, والنباتات, والأواني»*). فكذلك لايفعل الفنان 
أكثر من أنه يعكس في مرآته الأشياءء ويقدم لنا صورها لاحقيقتها. 

أما النورسي فإنه يحتفظ بظاهر التشبيهء ولكنه يذهب به مذهبا بعيداء فلايكون 
الشعر آنذاك مجرد محاكاة مشوهة للواقع: ونقل قاصر لظواهر الأمور دون بواطنهاء 
بل يتحول الشعر الحق سبيلا من سبل إدراك الحقيقة العليا. ذلك بأن الشعر إن كان 
مرآة» فهو ليس مرآة عاكسة للواقع؛ بل هو مرآة عجيبة يتجلى فيها الجمال الأزلي» 
وتسطع فيها الحقيقة الخالدة, وإذا تعطلت هذه المرآة» أو أصابها الصداً, انحرفت عن 
طريقهاء وتعطلت رسالتهاء وأنبتت «شجرة الكلمات» نبتا خبيثا لايسمن ولا يغني من 
جوع. «إن العالم دكان ومخزن إلهي يوجد فيه كل نسج وطرزء وشكل وقشرء كثيف 
وزقيق وزائل ودائمي»!61). وماقيمة الشاعر إذا لم يميز بين الكثيف والرقيقء والزائل 
والدائم» ولم يقدم الشعر جوهرا صافيا رقراقا؟ 

ومن البؤس الداعي إلى الشفقة أن يرى بعض الحداثيين (الآخر)؛ أي غير المسلم, 
وكأنه خلاص للذاتء: وكأن بناء الذات لايبداً من إدراك الذات بل من إلغائهاء «وهكذا 
يكون الآخر عنصر تكوين من حيث هو عنصر كشف معرفي»27/). فكيف يكون (الآخر) 
عنصر كشف معرفي إذا كان هذا الآخر نفسه عاجزا عن إدراك ذاته؟ وهذا الآخر 
لاتحتاج معرفته إلى تأويل؛ ذلك بأن الكاتب يصرح علانية أن الآخر «(هى هذا) الغربي 
أساسا»!ة) فلننظر إلى هذه الرؤية التقديسية للآخرء ولنوازن بيتها وبين النظرة 
التحررية التي عالج بها النورسي هذه الأشياء. يقول النورسيى كاشفا حقيقة العلاقة مع 
الآخن:[الذي هو العربي الكافر) بتملوية: الشاعري اللبين:«اعلم أن الفرق مين 'مدنية 
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الكافرين ومدنية المؤمنين: أن الأولى : وحشة مستحالة ظاهرها مزين؛ باطنها مشوه: 
صورتها مأنوسة. سيرتها موحشة.. ومدنية المؤمتين باطنها أعلى من ظاهرهاء معناها 
أتم من صورتهاء في جوفها أنسية وتحبب وتعاون. والسر : أن المؤمن بسر الإيمان 
والتوحيد يرى أخوة بين كل الكائنات؛ وإنسية وتحببا بين أجزائهاء لاسيما بين الآدميين 
ولاسيما بين المؤمنين. ويرى أخوة في الأصل والمبدأ والماضيء وتلاقيا في المنتهى 
والتتيجة فى المستقبل. وأما الكافر قبحكم كفره له أجنبية ومفارقة بل نوع عداوة مع كل 
شيء لانفع له فيه, حتى مع أخيه ؛ إذ لايرى الأخوة إلا نقطة اتصال بين افتراق أزلي 
ممتد, وفراق أبدي سرمد ؛ إلا أنه بنوع حمية ملية أى غيرة جنسية تشتد تلك الأخوة 
في زمان قليلء مع أن ذلك الكافر لايحب في محبة أخيه إلا تفس نفسه. وأما مايرى في 
مدنية الكفار من المحاسن الإنسانية والمعالي الروحية؛ فمن ترشحات مدنية الإسلام: 
وانعكاسات إرشادات القرآن وصيحاته؛ ومن بقايا لمعات الأديان السماوية»(44). 

وكما استهار أقلاطون صورة الشمس والمرآة, كذلك فعل النورسيء بل إن صورة 
الشمس والمرآة أثيرة عند النورسي؛ وهذا سر تكريرها عنده؛ إلا أن اليون يعد ذلك بين 
الرجلين بعيد, إن يذهب بديع الزمان ‏ كدأبه ‏ بعيدا في توضيح الأمور» من أجل تجلية 
حقائق الوجود. يقول متنسما (زهرة من رياض القرآن الحكيم) : «اعلم ياقلبي أن الأبله 
الذي لايعرف الشمس إذا رأى في مرأة تمثال شمس,ء لايحب إلا المرأة ويحافظ عليها 
بحرص شديد لاستبقاء الشمسء وإذا تفطن أن الشمس لاتموت يموت المرآة ولا تفنى 
بانكسارهاء توجه بتمام محبته إلى الشمس ؛ إن مايشاهد في المرآة ليس بقائّم بهاء يل 
هى قيومها. وبقاؤه ليس بهاء بل بنقسه.. بل بقاء حيوية المرآة وتلألؤها إنما هو بيقاء 
تجليات الشمس ومقابلتهاء إذ هي قيومهاء ياهذا قلبك وهويتك مرآة. فما في فطرتك من 
حب البقاء ليس لأجلهاء بل لأجل مافيها.. فقل [يا باقي أنت الباقي] فإذا أنت باقي 
فليفعل الفناء بنا ماشاء فلا نبالي بما نلاقي..(05). 


دراسات 21 
يي ب 0 


الخيال : 

ليس الشعر تعبيرا عادياء وهى يختلف عن النثرء دون أن نرمي هنا إلى المفاضلة 
بين النوعين, ولذلك ميز التقاد بين «القول الشعري» و«القول الخطبي»: ولعل أوضح فرق 
بين الجنسين هو أن صناعة الشعر تتقوم بالتخييلء أما الخطابة فتتقوم بالإقنا ع[16) 
«فلذلك كان الرأي الصحيح في الشعر أن مقدماته تكون صادقة وتكون كاذية: وليس 
يعد شعرا من حيث هو صدق ولا من حيث هو كذبء بل من حيث هو كلام مخيل»!7. 

يرى النورسي أن الخيال أوسع حواس الإنسان27*), ومع ذلك فإن «الخيال 
لايحيط بالعقل وثمراته»!”*). ومن هنا فإن مجال الخيال غير مجال العقل, والخيال قد 
يكون غير منضبط بشيء. إلا أنه يملك القدرة على السباحة خارج العالم العقليء فإذا 
هو لم ينضبط بضابطء ولم يستنر بنور. ضل ضلالا بعيداء إذ بالرغم من انطلاقه ذاك 
إلا أنه - لعدم اتضباطه ‏ لايكون وسيلة من وسائل إدراك الحقائق. «إن حقائق الآيات 
أوسع بمراتب من خيالات الشعراءء فتنزهت عن الشعرية»!0”). ومن هنا يمكن التمييز 
بين الخيال المذموم والخيال المحمودء مادام «لكل فرد من حواسه ظاهرا وياطنا عبادة 
تخصهه؛ وضلالة تفسقه. فكما أن سجدة الرأس لغير الله ضلالة؛ كذلك سجدة خيال 
الشعراء بالحيرة المقرطة والمحبة الوالهة قى مدح غير الله لابحساب الله أيضا 
ضلالة يفسق بها الخيال. وقس على الخيال إخوانه»(!؟). إن النورسي لايعدو هنا هدي 
القرآن الكريم في التمييز بين شعراء الضلالة الذين نرى «أنهم في كل واد يهيمون 
وأنهم يقولون مالايفعلون», فهم بذلك في ركوب الخيال مفرطونء لايعدونه؛ دون أن يقوم 
الحق حاجزا بينهم وبين التحليق الذي هو من صفات الخيال. بل إن هؤلاء, لابمانهم 
بعالم الغيب وعالم الشهادة, يدركون مالايدرك غيرهم؛ ونستعيد هنا عناصر البيان 
الأرضة الث اشفرظها التورنس» وعدن تس ةحصدر موقف التي صني الله غلية روسل 
من النابغة الجعدي حين أتشد : 


بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنبفغي فوق ذلك مظي سن 
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فكأن خياله ‏ ظاهرا ‏ قد اشتط به شططا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إلى أين ياأبا ليلى؟» فيجد الشاعر لنفسه مخرجا لطيفا ماكان ليتأتى لشاعر لايومن 
بالغيب» ويقول : «إلى الجنة بك يارسول الله!» فيقول عليه السلامء مانحا الشاعر ووساما 
لم يحلم به شاعر : «نعم؛ إن شاء الله». 
الشعر والغموضص 27" . 

إذا كان البيان فضيلة, يستوي في ذلك الشعر والنثر؛ فإنه قد سبق أن للشعر لغة 
خاصة ترقى به عن مستوى الدهماءء وأن هذه اللغة من أجل ذلك لاتخلى أحيانا من 
الغفموض, ولكنه يظل غموضا مستساغا مابقي شفافاء يفتح لك الآفاق» ويتجاوز عالم 
الشهادة إلى عالم الغيب» عن طريق الصفاء الروحي المستنير بالوحي المستدل به. ولم 
كان الأمر كذلك لم يكن من المستغرب أن تأتي بعض نصوص النورسي يحيط بها 
بعض الغموض الذي لم ينكره بديع الزمان» بل راح يشرح موققه منه ويبين أسبابه. 
وقد قدم لذلك ثمانية أسبابء؛ كان من أغريها وأشدها إثارة أنه إنما يخاطب نفسه 
الدساسة «وهي تفهم بسرعة أجوية أسئلتها ولو بالرمز». ومن هنا كثرة استعمال الرمز 
عند النورسيء دون أن يتحول هذا الرمزء كما سنرىء كهقا مغلقا لاسبيل إلى كشف 
اسراره. 

والأمر الثاني أن مادونه ليس غير فيض من فيوضات القرآن الكريم التي انفتحت 
له أسراره أثناء معاشرته المستمرة لكتاب الله تعالى: فكأن الإقتراب من تلك الفيوض 
يقتضي ملازمة خاصة للقرآن الكريم. 

وأما الأمر الثالث فهو أنه يتجنب زخرف القارئ أو تبسيطه إرضاء للقارئ «فكما 
لاقيمة لنفسي حتى أبتهج متصنعا بما يظن محاسن وهي في الحقيقة مساوى» كذلك 
لاأقيم لنفسي غيري المتكدرة بالأنانية أيضا وزنا». ثم إن حديثه حديث القلب أكثر مما 
هى حديث العقل. وحديث القلب بحاجة دائما إلى توع من المشاركة الوجدانية, وتذوق 
القلوب مما لايتيسر لكل أحد. 


دراسات 23 


ومن ذلك أيضا مخالقته للمعهود من أساليب السلفء. يستوي في ذلك الفقهاء 
والعلماء والمتصوفة؛ وذلك بسبب المزج المحكم» عن غير إرادة سابقة» بين أنوار العقل 
وأشواق القلب. فصار النورسي بذلك «خارجا عن طريق أهل العقل من علماء السلقف 
وعن سييل أهل القلبٍ من الصالحين». 

إن الشعر ليس من اللازم أن يعطيك كل مفاتيحه؛ أى يبوح بكل أسرارهء ولذته في 
أنه يتركك بحاجة دائمة إلى مزيد من الكشفء ولاينقص من لذته أى يحط من قدره, 
كالشمس لاتستطيع أن تحيط بأثوارها وأسرارها ساعة اكتمال بهائها. والشعر بستان 
بعض حناه مستعص ويعض دان «فإذا كنت في بستان أتترك كل الثمرات إن لم تأكلها 
كلها؟». 

وأخيرا فإن الاطمئتان العقلي لايحصل إلا بالبراهين والأدلة والحجج؛ وسياحة 
الروح بطبعها تتجاقى عن المنطق والأدلة والبراهين. فلاعجب إذن إذا مابقيت بعض 
أسرار الشعر محجوية يلفها الغفموض في غلائله البهية. 
الشعر والتصوف : 

الشعر والتصوف توأمان» كلاهما مجاهدة باطنية وسعي إلى خرق الحجب بحثا 
عن مجهول لايكاد يدرك. وكلاهما أيضا قرين الدهشة والتحير اللذين يعانيهما 
السالك/الشاعر. اللفة عند الشاعر والمتصوف على السواء تتجافى عن الكلام العادي: 
ويكون الرمز والإشارة واللمح فيهما بديلا عن الخطاب المعهود بين عامة الناس. إلا أن 
هذا لايجعلنا نذهب إلى القول بأن الشعر «باعتباره كشفا ورؤياء غامضء متردد, 
لامنطقي»|””) إن الشعرء حتى باعتباره كشفا ورؤياء لابد له من متطقه الخاص. هذا 
المقطق الخاص لايؤدي إلى أن يصبح الشعر غامضا لايفهم؛ بقدر مايؤدي إلى خصوية 
شعرية تجعل الشعر قابلا للتأويل منفتحا على وفرة المعاني» دون أن يشتط هذا التأويل 
بحيث يصبح النص ملتفا على نفسه. ومؤديا إلى غير مايريد. الشعر والتصوف 
مجاهدة باطنية ذاتية تعطي الحياة لذة خاصة لأنها توق الى لذة طي عالم الشهادة 
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ومعاينة عالم الغيب. إن الحياة تفقد معناها إن هي فقدت طعم المجاهدة: بل إن الراحة 
الباطنية هي عين المجاهدة. أما الراحة الظاهرية: التي هي قرينة الكسل والخمول 
والثبات فهي الموت المحقق. الثبات موت والتفير حياة. الحياة حركة والموت همود. 
«الحياة المريهة تورث الانسان تآكلا روحيا كما تورث العصيدة السوس وتآاكل 
الأسنان»0). الشعرء كالتصوفء طموح الى الأبدية» والأيذية تبدأ من إدراك الذات. 
«الأبدية تفتح بابها من مركز الذرة»: هذا ماقاله وليم بليك(65). 

إن العلاقة بين الشعر والصوفية تبدى أحيانا علاقة تلازم حتى لايكاد المرء يقول 
إن الشعراء المتصوفة. أو المتصوفة الشعراءء هم الذين قدموا لتنا شعرا يمكن أن 
نلتمس فيه خرق العادة. وتراثنا الاسلامي مليء بهذه النماذج. أنذكر ابن الفارض أم 
الحلاج أم ابن عربي أم فريد الدين العطار أم الشيرازيان؟ ومالنا نبيعد وهذا جلال 
الدين الرومي في (المثنوي الرومي) يقول شاهدا على مايمكن أن يقدمه التقاء الشعر 
بالتصوفء وقد كان سعيد النورسي شديد الإعجاب بالإمام جلال الدين واستشهد به 
كثيرا في (المثنوي العربي), ويكفي أن نعرف أن هذا الإعجاب هو الذي حمل بديع 
الزمان على أن يستعير من جلال الدين عنوان كتابه. يقول الاستاذ إحسان قاسم 
الصالحيء محقق (المثنوي العربي النوري) : «لقد سمى الاستاذ النورسي هذه الرسائل 
ب [الرسائل العربية] أى [المجموعة العربية]» وقد كتب على مجلد الطيعة الأولى : 
[قطرات من فيوضات الفرقان الحكيم] ولكن لأن فعل هذه الرسائل في القلب والعقل 
والروح والنفس يشبه فعل المثنوي لجلال الدين الرومي المشهور والمتداول بين أوساط 
الناس» ولاسيما في تركياء وأن عمله في تجديد الإيمان وترسيخه في القلب وبعثه الروح 
الخامد في النفوس يشبه [المثتوي الرومي] فقد سماه الأستاذ النورسي ب [المثنوي]» 
ولأجل تمييزه عن [المثتوي الرومي] الذي كتب بالفارسية سماه [المثنوي 
العربي]...»(00. 

وكما يحتاج الشعر الى أن تكون مغامرته وسعيه الى الكشف منضيطا يما 
لاينافي الحقيقة المطلقة, فكذلك التصوفء لابد فيه من ضوابط وإلا زاغ وضل وما 
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اهتدى. الدهشة في الشعر وفي التصوف ليست غاية. إنها لحظة من اللحظات التي 
و سعها كن أن الطريق عقو ولذلكا فته الإكية اكد هرمن مطاف التجريه, 
وعرككا من أعراهن الطردق: تحن عضي لأس ميقا .و الحتر» مطلما يقش الشعن: 
كما يفقد التصوفء جوهره وصفاءه؛ ويصير لعية وتسلية قد تروع بعض الوقت ولكنها 
لاتلبث أن تفقد بهاءها ورونقها وجاذبيتها أيضا. وإذا كان الأمر كذلك فإن التصوف. 
إن الشتقلء: كان للفدو مشيناعواى :هو التعوق رفن الطازيق عدار هنا وبيريها لاعن 

ولأن التصوف فناء عن الذات فلاينبغي أن تظل التجربة الذاتية تجربة فردية؛ بل 
لابد من العمل على إعطائها جوهرها الإنساتي وذلك بأن يكون للذات الجماعية حضور 
في الهدف. «قد تسد الصوفية المسيحية حاجة إيليوت الفردية الخاصة:؛ يجوز ذلك/ غير 
أنه تترك المشكلة العامة مشكلة نخر الانسان؛ دون أن تمسها في قليل أو كثير»!7©. 

وكذلك الشأن في الصوفية الاسلامية؛ لابد من التمييز بين التصوف السوي 
والتصوف المنحرفء ولابد للمتصوف من أن يمتلك موازين يزن بها مشاهداته». حتى 
يدرك الهدى من الضلال. وهذا ما نبه إليه النورسي حين قال عن الإشراقيين الذاهبين 
الى بواطن الامورء والروحانيين الناقفذين الى عالم الغيب : «إنهم لايحيطون بالحقيقة 
المطلقة بأنظارهم المقيدة, بل إنما يشاهدون طرفا منها فيتشبثون به وينحبسون عليه 
وبتصرقون فيه بالإفراظ والتفريط :ككل الموازثة ويزول التناسن:مقهم كمثل 
غواصين في البحر لكشف كنز متزين ممتلئ بما لايحصى من أصناف الجواهر, 
فبعض صادف يده الماسا مستطيلا مثلاء فيحكم أن الكنز عبارة عن الماس طويلء وإذا 
سمع من رققائه وجود سائر الجواهر فيه يتخيلها فصوص الماسه. وصادف آخر ياقوتا 
كرويا وآخر كهربا مريعا وهكذا. وكل واحد يعتقد مشهوده جرثوم الكنز ومعظمه, 
ويزعم كسموعه زوائده وتفرعاته. فتختل الموازنة ويزول التناسبء فيضطرون للتأويل 
والتصلف والتكلف حتى قد ينجرون الى الإنكار والتعطيل. ومن تأمل في آثار 
الاين والمتصوفين المعتمدين على مشهوداتهم بميزان السنة لم يتردد فيما 
قلت»!68), 
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والشاعر وإن كان: مثلما قال حازم القرطاجنيء لاينظر الى شعره من حيث هو 
صدق أو هو كذبء ولكن ينظر اليه من حيث هو كلام مخيلء الا أنه سبق القول إن 
الخيال الخصب هو الذي لايتعارض مع الحقائق الكونية الكبرى» وإن الشعر لذلك يمكن 
أن يكون أهم من الفلسفة وأكثر حقيقة من التاريخ: على مذهب أرسطو. ولهذا لابد أن 
يكون حس الشاعر يقظاء وأن تكون أذنه الباطنة مرهقة:؛ وأن يكون ذهنه متقداء فلا 
تختلط عليه الامور. أليس الشعرء كالتصوفء سفرا حميلا ومتعيا في آن واحد؟ «إن 
المسافر كما يصادف في سيره منازل؛ لكل منزل شرائط تخصه.. كذلك للذاهب في 
طريق الله مقامات ومراتب وحالات وحجب وأطوار: لكل واحد طور يخصه ؛ من خلط 
غلط. كمثل من نزل في قرية أسطبلا سمع فيه صهيل الفرسء ثم في بلد نزل قصرا 
فسمع ترنم العندليب» فتوهم الترنم صهيلاء وأراد أن يستمع منه صهيل الفرس مقالطا 
لنفسه»!09, 
الشعر والرمن : 

الرمز من الأساليب الشعرية المعروفة؛ وأساليب الرمز كثيرة. ولعل احتقال الشعر 
بالصورة وجه من أوجه الرمز. والصورة في أدنى مراتبها تعتمد الصيغ البيانية الاولى: 
كالتسبية ثم الكتاية كم الاستعارة بضيرويها المقظلفة كضورة أعلى من ضعوو البيان: 
حتى إن من النقاد من جعل الاستعارة شرطا في الشعرء فعليها مدار القول. ومن 
الرمز قريب ويعيد. قد يكون الرمز مجرد لمعة عابرة» وقد يفتح للنظر آفاقا لاتكاد تحدء 
بيد أنه قد يتحول الى فعل شبيه بفعل الحواة؛ لاينبغي غير التحير. 

وحين يستعمل النورسي الأسلوب الرمزي لايظل قارئه ولايتركه في متاهء بل هو 
يأخذ بيده في رفق الى نور الحق حتى تنكشف عن بصيرته غشاوة الضلالة والأوهام. 
فالرمز إذن ليس هدفاء بل هو وسيلة من وسائل التعيير التي لاينبغي أن تعدى مهمتها. 
فانظر اليه إن شئت - وهو يقول : «كيف السكون إلى الدنيا بالوجه الثالث والفرح 
بها6» 27 فإنك سوف تحس أنه ينعى الإقبال على الدنياء ولكنك تتساعل : ولكن ما 
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الوجه الثالث؟ وكم للدنيا من وجه؟ ومادلالة كل وجه؟ إن التحير من مقومات الكشف, 
لأنه يفتم باب الأسئلة التي هي أسئلة حرجة من دون شكء إلا أن قيمتها تتبع من أنها 
أسئلة حقيقية. إن هذا التحير إذن ليس غير مرحلة في الطريقء ولذلك يجيء الجواب 
بعد ذلك سهلا رخاء فيقول : «إن الدنيا لها وجوه ثلاثة : 

وجه ينظر الى أسماء الله 

ووجه هى مزرعة الآخرة .. فهذان الوجهان حسنان. 

والوجه الثالث : الدنيا في ذاتها بالمعنى الاسميء مدار للهوسات الانسانية 
ومطالب الحياة الفانية. 

أنا ركبت نقطة ميتة» وتركبني جيفة ميتة. ويومي تابوتيء بين أمس وغد قبري أبي 
وابنه فأنا بين تضييق ميتتين وضغطة القبرين. إلا أن الدنيا من جهة أنها مزرعة الآخرة 
والنظر اليها بنور الإيمان تصير كجنة معنوية»(!6). 

ولما كانت لغة الرمز قاسما مشتركا بين الشعر والتصوفء كانت أسلويا أثيرا عن 
النورسي. إن الرسالة الرايعة التي هي : «قطرة من بحر التوحيد» ولاسيما «ذيل 
القطرة», نمط رفيع من الأدب الإيماني الرمزي. والرمز هنا ليس تعبيرا مسطحا 
بالاتكاء على مجموعة من الأساطير الوثنية وحشرها داخل النص لتكون حلية له. حتى 
وإن تجافت عن روحه؛ ويارئت من محيطه, كما هو شأن كثير من النصوص الشعرية 
الحديثة التي يكاد الرمز فيها يكون مجرد زينة خارجية وذلك يحشر مجموعة من 
الإشارات التاريخية أو الأعلام الألفاظء دون أن يكون لها صلة ما بالتجرية الشعرية. 
إن النورسي يبدع رمزه الشفاف الذي لايعتمد إسقاط الإشارات على النص بقدر 
مايعتمد تجديد الرؤية التي هي رؤية قلبية قبل أن تكون رؤية بصرية؛ رؤية كتلك التي 
مرت يوما بخاطر شاعر قديم؛ في لحظة صفاء روحي هارية؛ فقال : 
ومسا كانت وإن رفعت ستاها ليبصر ضوىعا إلا اللبصير 

والرمز عندئذ يصبع أداة من أدوات تقريب الحقائق الى النفوس, لاأداة تشويش, 
وإيجاد نوع من الانسجام والتناغم بين الظاهر والباطن» وليس الرمز نفيا للظاهر, 


28 دراسات 


باعتباره طعام الدهماء وشرابها؛ وتعلقا بباطن موهومء كما يذهب الى ذلك من يرعمون 
أنهم أهل باطن؛ من القدماء والمحدثين: ومن الشعراء والمتصوفة على السواءء إذ في 
ذلك النفي تعطيل للحقيقة؛ وإن زعم زعماؤها غير ذلك وقالوا : «تفتح التجرية الصوفية 
أفقا آخر لهذه الكتابة [أي الكتابة القرأنية] في قراعتها وفهمها. وهي تعطي للنص 
القرآني أبعادا غنية ومتنوعة»92. 

إن الرمزء كما يفهمه النورسي وكما تجلى في أدبه. رمز شفاف ينطلق من رؤية 
تقيس الأمور بذلك الخيال المحمود الذي ينطلق الى عالم أثيري يجمع بين نورانية الغيب 
ووضوح الشهادة؛ فيزيدك تعلقا ببهاء الحق. فلتصغ الى أول رمز من «ذيل القطرة» : 
«إن الصلاة في أول الوقت, والنظر الى الكعبة خيالا مندوب اليهماء ليرى المصلي حول 
الله صفوفا كالدوائر متحدة المركزء قكما أحاط الصف الأقرب يالييت»: أحاط الأيعد 
بعالم الاسلام, فيشتاق الى الانسلاك في سلكهم, ويعد الاتسلاك يصير له إجماع تلك 
الجماعة العظمى وتواترهم حجة ويرهانا قاطعا على كل حكم ودعوى تتضمتها 
الصلاة(63, 

هكذا إذن ينطلق النورسي بقارئه. من موضوع اعتاد ان يتلقى الحديث عنه 
بأسلوب تقريري» صادق ولكنه صارمء إلى أن يتلقاه بأسلوب يخاطب العقل والشعور 
والوجدان: يجمع بين صرامة الفكر ونداوة الشعر: وذلك مدخل عجيب الى شعرية النص 
عند النورسيء» بديع الزمان. 

«إن الرموز التي دارت في بعض أنواع النثرء يمكن أن ينظر إليها بوصفها 
رموزا شعريةء بشرط أن نتجاوز في هذا القول الاختلاف النوعي» من حيث الشكل 
والإيقاع, الى الماهية العامة لفن القول من حيث إنه استعاري وتسمية مجازية 
للاشياء»(64). 

ورمزية النورسي الشعرية إن كانت تلتقي من وجوه كما سنرى - مع بعض 
الشعراءء إلا أنها تختلف معهم من وجوهء حين يحرص النورسي على التصريح ‏ في 
أكثر من موضع ‏ بأن كشفه يستند على المشاهدة, لاعلى التهويم؛ إلا أن هذه المشاهدة 
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قلسدة معنويةء لاعينية مادية. يقول : «ثم قد شاهدت فى سياحة تحت الأرض المعنوية 
ا باطتها حقائق»(65). 

ويحدثنا التورسي عما لقي في طريق المشاهدة فيقول : «أيها الناظرون ! إني قد 
ساقني القدر الإلهي الى طريق عجيب» صادقت في سيري مهالك ومصائب وأعداء 
هائلة. فاضطربت: فالتجئت بعجزي الى ربي .. فأخذت العناية الأزلية بيدي... فما 
كتبت إلا ماشاهدت»2). ونظرا لما يمكن أن يسبق الى ذهن القارئ المتعجل من معان, 
قد لاتدل عليها الرموز التي يختارها بديع الزمان بعناية» فإنه يدعونا الى أن نقرأ بدقة 
مايكتب كي تقر أعيننا(67. 

ولكن هذه المشاهدة وإن كانت معنوية» إلا أنها مشاهدة واعية لايفيب فيها 
الشاعر عن عقله., لايدعى غيبوية عن الخلق لرؤية الحق : «هكذا شافدت: وعقلى 

(68) 
معى» 8 
بحاحة دائمة الى التجردء وأول متنازل التحرد التحرد من حظ النفس وأهوائها. إن 
تحقق الوجود يكمن في انعدام الوجود. وهنا يلتقي النورسي مع محمد إقبال في أن 
فانعدم لتجد الوجوب»0”) ولعل جلال الدين الرومي كان يرمي الى شيء من هذا حين 
قال : 

لاتظن أني أقول هذا الشعر بذاتي 

فطالما أنا على وعي ويقظة لاأنبس بكلمة(9” . 

إذ حضور العقل إن كان لايد منه. وهى أمر مسلم به إلا أنه مدعو الى أن يعرف 
طبيعة رسالته وحدودها حتى يتمكن من الاغتراف من نور الحق؛ هذا الاغتراف الذي 
يكون في منطلقه نوعا من الاحتراق : 

أنت أيها العقل مثل الماء, فانً عن دارنا 

أى فأقدم لتفلي معنا في قدرنا!!7). 
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قدر العقل إذن هى أن يغلي في قدر المحبة لإدراك المعرفة. 

العقل قرين الفلسفة والحكمة, ولكن الحق بحاجة الى القلب ليبلغ أقصى درجات 
تجلياته وينتقل من المحدود الى المطلق ؛ إنه بحاجة الى الحرقة ليبلغ درجة الكمال : 
الشعر. 

الحق بدون شيوب العاطفة حكمة 

ونصنوو هرا إذا استت الحرقة من القل 721 

لم يكن النورسي شاعراء بالمعنى التقليدي للكلمة؛ يقدم لنا قصائد موزونة في 
أوزان مخصوصة 77 إلا أنه يمتلك كل الادوات الشعرية؛ ويصوغ أدبه الإيماني 
صياغة شعرية؛ تهز الوجدان وتطرب السمع وتحر ك الشهور وتوقد الذهن وتعطي 
الخيال فرصة السباحة في عالم لامتناه. 
زمؤية العتدلين والوزدة: 

كثيرا ما كان النورسي يغترف رموزه من ذات نفسه؛ غير متوكئ على أحد. إلا 
أن هذا لايمنع من أنه كان يلتقي مع كثير من شعراء الرمز فيغرف مايغرفون» إذ الرمز 
الواحد قادر على أن تتجدد دلالاته؛ وذلك حين يتوفر له المنقاش الخاص والإزميل 
المتميز. ورمز «العندليب والوردة» من الرموز المتداولة في الآثار المشرقية؛ عند الفرس 
والعرب والهند. وهذه الرمزية قد تأتي أحيانا مفصلة: وقد يكتفي فيها باللمح والإشارة. 
والعندليب (البلبل) فيها هى العاشق المتيم» و(الوردة) هي المعشوق العلوي. العندليب هو 
المريد والوردة هي الحقيقة المنشودة التي يكابد العاشق المريد من أجلها الأهوال, 
ويركب إليها طريق الجذبة ومسالك الاحوال. فمن الشعراء الذين ترددت عندهم هذه 
القصة, إمأ عرضا وإما بنوع من التقصيل؛ شاعر الإسلام فى الهند محمد إقبال الذي 
يقول في قصيدته : «صدر الشاعر» : ْ 

صدر الشاعر مجلى سر الحسن 

تشرق من سينائه أنوار الحسن 
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من نظرته يزداد العذب عذوية 

والطبيعة من سحر بيانه أقوى فتنة 

ومن نفثاته تعلم البلبل التغريد 

ومن خضاب دمه اشتعلت وجنة الوردة 

ماره في أقئدة الفراشات 

والعشق أفنين من أساطيره(/). 

إن هذه المجاورة بين البلبل والوردة في هذا النص ليست اعتباطية, لأنها تؤول 
بها الى رمزية القصة. فهذا هو البلبل يسفح دمه فداء للوردة؛ وهاهي ذيي الوردة 
تشتعل وجنتها من خضاب دمه. 

ولكن ليس هذا فحسب. بل إن الشاعر هنا هو الذي علم البلبل؛ ذلك العاشق 
المسكيا أسنول الحقريه ونا دك إلا لان /الشاعن اكتوى معان العطق العقيقت جين 
أنس من طور سيناء ناراء ومنذ ذلك الحين صار يحمل في صدره نلك الثار المباركة 
التي صار لها في كل ماتمسه ذلك الأثر العجيب. 

وفي قصيدة : «كلمة الحب»»: تظهر قصة العندليب والوردة مرة أخرى حين يقول 
محمد إقبال : 

تلك الكلمة جذوة القلب؛ هي سر ولاسر 

أفضيت بها إليك, فمن ذا استرق السمع؟ ومن أين سمع؟ 

قد سرقها الطل من السماءء وأقضى بها الى الوردة, 

وسمعها البلبل من الوردة» وحملتها الصبا من البلبل(79). 

إن الذي بين البلبل والوردة لم يعد سرا. إنه خيط من النور البهي يصل بين 
السماء والارض. 

يتناول النورسي» في آخر المثنوي, قصة العندليب والوردة فيشرح فلسفتهاء 
كتجمع صورة الشعن وبها مدال دقة الحكمة وبياتهاء فيقول : 
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«إن العندليب المشهور بالعشق للورد يستخدمه فاطره الحكيم لإعلان المنا 
الشديدة بين طوائف النبات وقبائل الحيوان. فالعندليب خطيب رياني من طرف 
الحيوانات ‏ التي هي ضيوف الرحمن ‏ وموظف لإعلان السرور بهدايا رازقها, 
ولإظهاره حسن الاستقبال للنباتات المرسلة لإمداد أبناء جنسه.ء ولبيان احتياج نوعه 
البالغ ذلك الاحتياج الى درجة العشقء؛ على رؤوس جميلات النباتات, ولتقديم ألطف 
شكر في ألطف * شوق لجناب مالك الملك ذي الجلال والجمال والإكرام..»(76). 

هذا الخطيب الرياني: الذي هو العندليب» ليس غير وحه من أوجه مظاهر التسبيح 
الكوني: إذ سيصير لكل نوع من المخلوقات عندليبه الذي يعلمه كيف يعلن عن مظاهر 
الإنعام الأزلي الذي ينعم به خالق الكون على الكون وما فيه من مخلوقات, وكيف يجعل 
التسبيح طريقا إلى ذلكء ولا تزال منازل العنادل تترقى حتى يكون الذؤابة منها سيد 
الخلق المصطفى عليه الصلاة والسلام : 

«ولا تحسين أن هذه الوظيفة الربانية في الإعلان والدلالية والتغني لذوي الاسماع 
بهزجات التسبيحات مخصوصة بالعندليب. بل كل نوع له عندليب يمثل ألطف حسيات 
ذلك النوع بألطف تسبيح... وأفضل جميع الأنوا ع وأشرف عندليبها وأنورها وأبهرها 
وأعظمها وأكرمها وأعلاها صوتا وأجلاها نعتا وأتمها ذكرا وأعمها شكراء عندليب نوع 
البشر في بستان الكائنات» حتى صار بلطيفات سجعاته بلبل جميع الموجودات في 
الأرض والسموات علد طن رقن 17 0ن نحن نعل انزو السطل | لمات لمن 10 
رمزية المرآة : 

اللجوء الى صورة المرآة واتخاذها رمزا أمر معروف تداوله الفلاسفة واستعمله 
الشعراء منذ القديم؛ وقد رأينا من قبل دلالة المرآة في مجال تحديد ماهية الشعر 
وطبيعته منذ أفلاطون حتى النورسي. إن المرآة تعكس الحقائق والجواهر في بعض 
الأحيان» ولكنها لاتعكس غير الصور والأعراض في أحيان أخرى. 


دراسات 33 


وقد عرض الشعراء المتصوفة لهذا الرمزء واستعملوه؛ إما بدلالات قريبة وإما 
بأخرى بعيدة. إن المرآة لاتعدو أن تكون أحيانا جسرا إلى معرفة الذات, كما قال 
أنوري : 

نظرت الى نفسي في المرآة 

ومن المشاط سمعت مئات العظات.(78) 

غير أنها قد تصبح مظهرا من مظاهر تجليات العالمين الأصغر والأكبرء ومنازلهما 
وما بين تلك المنازل من درجات. 

وقد وجد الشعراء في بعض الأحاديث النبوية الشريفة مايؤيد هذا الاستعمال, 
من ذلك قول الرسولء صلى الله عليه وسلم : «المؤمن مرآة أخيه» وقد امتصه جلال 
الدين الرومى فى إحدى مثنوياته وقد اختار لها «المرآة» عنواتا. قال جلال الدين : 

يامن تشاهد الظلم سائدا بين الناس 

إن محنتك من محنتهم: ياهذا, 

ففيهم يتراعى وجدك أنت: 

من نفاق وظلم وعريدة. 

إن ذاك الانسان هو أنت, 

وذاك الأذى إنما تمارسه بتفسكء, 

وحق أن تلعن فى تلك الساعة نقسك. 

ألا ترى عيانا هذا الشر من ذات نفسك؟ 

وإلا فأنت» إذن عدو ذات نقسك. 

فالمؤمنون بعضهم لبعض مرآة, 

كما ورد في الخبر عن التبي.!79) 

غير أن المرآة لاتصبح أداة تعكس الأشياء والصور والحقائق فحسبء بل يقع 
- عند بعضمهم ‏ نوع من الاتحاد تنعدم معه الحدود بين العاكس والمعكوسء وما يترتب 
عن فعل الإنعكاس نفسه من فيوضء كما قال ابن أبي الخير : 
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إني أنا وحدي العاشق والمعشوق والعشق في منتهاه 

وإني أنا وحدي العين المبصرة والجمال الزاهي والمرآ805). 

وقد راقت صورة المرآة» بدلالاتهاء بديع الزمان» فاستعملها كثيراء ومنهجه في 
ذلك أن يسوق الصورة التي يريد من عالم الشهادة: لتنفتح بعد ذلك بصائر الناس 
وترى ماترمز اليه تلك الصورة في عالم القيب. ومن ذلك قوله : 

«اعلم ياقلبي, أن الأبله الذي لايعرف الشمس إذا رأى في مرآة تمثال شمس, 
لأنحن إلا المراء وتحافظ علنها 'يحرض كتديد لاستيقاء الشسسء وإ ذا تفظن أن الشمس 
لاتموت يموت المرآة ولا تفنى بانكسارها توجه بتمام محبته الى الشمس ؛ إذْ مايشاهد 
في المرآة ليس بقائم بهاء بل هو قيومها. وبقاؤه ليس يهاء بل بنفسه.. بل بقاء حيوية 
المرآة وتلألؤها إنما هو ببقاء تجليات الشمس ومقابلتهاء إذ هى قيومها. ياهذاء قلبك 
وهويتك مرآة. فمافي فطرتك من حب البقاء ليس لأجلهاء بل لأجل مافيها(!8). 

فالمرآة إذن عاكسة للحقائق هناء لاللأوهام إلا أن التعلق لاينبغي أن يكون بما 
تعكسه المرآة يل بما يدل عليه ماتعكسه: لأن العاكس والمعكوس في نهاية الأمر 
معرضان للفناءء» ولايبقى إلا الحق. 

ويؤكد هذا ذلك التشبيه الآخر الذي قدمه بديع الزمان» مستندا الى صورة المرآة 
مرة أخرى للدعوة الى التعلق بالحقائق» لابصورة الحقائق أو انعكاساتها وتجلياتها. 
يقول : «... إنك ودنياك في معرض الزوال والفناء في كل آن. فمثلك قي هذا الغلط 
كمثل من في يده مرآة متقابلة لمنزل أو بلد أى حديقة ارتسمت هي فيهاء ففي أدنى 
حركة للمرأة وتغيرها يحصل الهرج والمرج في تلك الثرثرة التي اطمئننت بها. وأما 
بقاؤها في أنفسها فلايفيدك» إذ ليس لك منها إلا ماتعطيك مرآتك يمقياسها وميزانها. 
فتأمل في مرآتك وإمكان موتها وخراب مافيها في كل دقيقة. فلاتحمل عليها مالاطاقة 
لها به..(82) 


رمزية الشمس : 

من أكثر الرموز دورانا على لسان النورسيء إن لم تكن أكثرها على الإطلاق» 
رمن الشمس. ومعلوم أن رمز الشمس ارتبط في التراث الصوفي بالانوثة, ولم يحض 
القمر بهذه الدلالة: والمرأة والشمس كلاهما في الأثر الصوفي يؤولان الى مصدر 
الوجودء الى الخصوية المطلقة؛ ولذا لم يكن من المستغرب أن ترتبط المرأة ‏ كالشمس - 
بالخلق؛ وإذا كانت رمزيات المرأة غائبة» أى تكاد؛ في تراث النورسيء فإن رمزية العشق 
حاضرة بصور متهددة وفي أساليب مختفة:, وإن كانت في أكثرها متعلقة بمنشئ 
الخلق. سبحانه, مما يضفي نوعا من التنزيه الواضح عندهء لانجده عند غيره الا بعد 
ركوب التأويل والاجتهاد في أن نجعل للظاهر باطناء فإن عجزنا عن ذلك كنا مدعوين 
الى أن نردد معه : 
فكان ماكان مما لست أذكره فظن خيرا ولاتساأل عن الخبر 

إن جلال الدين الرومي» وهى ‏ بشكل ما أستاذ للنورسيء يتحدث عن المرأة - 
المثال المرأة من حيث هي كيذنونة خالقة. ومنبع للخصب., كائن نوراتي مقدسء يتسامى 
عن أوزار الطين فيقول : 

المرأة شعاع من النور الأقدس 

وليست بغرض للرغبة الحسية 

لذا ينبغى أن يقال إنها خالقة 

لأنها للك مخلوقة(83), 

وفي «مندينة العشق» يطلق جلال الدين الفكر من أسر التأويل الحسي المحدود 
ليجوب الآفاق سعيا نحو عالم لايحد فيقول : 

قال معشوق لعاشق : أيها الفتى 

أنت قد رأيت في غربتك مدنا كثيرة 

فخبرني : أية مدينة من هذه أطيب؟ 

فأجاب : تلك المدينة التي فيها من اختطف قلبي 
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وإن لأطيب من الدارين ذاك المكان 

حيث أتال فيه سؤلي (ياإلهي) بحضر: 

لقد كان تشبيه المعشوق بالشمس أمرا مالوفا عند الشعراء المتصوفة الذين 
أضفوا على الشمس تلك الهالة الأسطورية التي تريد أن تجعل منها رمزا يشير الى 
الجمال المطلق, وإلى الجلال المطلق كذلك. فهذا اين عربي, الشيخ الاكبر كما يسميه 
المتصوفة1 يولع 3ك والقسيصس) ويهدا في هذا الرمنملاذا الك أشواقه والتعبير عن 
مواجده وشطحاته؛ وهفي شمس لاكالشموسء يقول عنها الشاعر : 
أليس مطلعها قلبي ومقريها قلبي» فقد زال شوم البان والغري(85) 

ويقول أيضا : 
وقالوا الشموس بدار الفلك ‏ وهل منرْلالشصس إلا القلك 
إذا احاح عرش على سحنافية فلم نطق ]إلا انسعتحصول 861 

لم تكن الشمس منطلقا عن المرأة ‏ المثال عند ابن عربيء بل لقد كانت المرأة هي 
المنطلق إلى الشمسء ومن تم إلى الجمال الأزلي. 

لقد ألح ابن عربي على هذا المعنى» وكان تعلق بابنة شيخ له تلقب بعين الشمس 
والبهاء. فاتخذ منها رمزا لأشواقه الصوفية. وابن عربي يصف بنت شيخه أبي شجاع 
زاهر بن رستم بن أبي الرجا الأصفهاني هذهء في مقدمة «ترجمان الاشواق» ويقول 
عنها إنها «شمس بين العلماءء بستان بين الادباء»(87). 

لقد استعمل النورسي الشمس في رموزه كثيراء كما سلف الذكر(22, إلا أنه 
لا لا ل ربطه بالمرأة: ويالأنوثة يصفة عامة؛ بل يتجه 
به مباشرة الى كل جميل جمالا أزليا وكل جليل جلالا مطلقاء إذ هو دائم التعلق 
بالباقيء محترز من التعلق بالفاني. 

ذلك بأن «الجمال الدائم لايرضى بالمشتاق الزائل»(29, ولذلك فإن التوحيد 
شمس7” والقرآن شمس!!) والنبوة شمش!2")والعالم الصالح شمس 37 وهو 


على ب(84) 


دراسات 37 
اللا 0 ررس شر5225922ئا ااال الااُاسساسييي اي 


سبحانه كالشمس4",. وهى بهذا يغلق الباب في وجه التأويلات المنحرفة للشمس 
ودلالاتها . 

ومن أهم دلائل شاعرية بديع الزمانء تلك المناجيات التي كان النورسي ينظمها 
مدين. وشى مناجيات كثيرة ومتميزة ميتوئة في «المنتوي»», تحتاج وحدها الى دراسة 
إن شاء الله. 


د ا 


(5) جوامع الشعرء للقارابي : 172. 

(6) جوامع الشعر : 173. 

(7) العمدة :119/1. 

( 8) العمدة116/1. 

(9) المقدمة : 475. 

(10) الحيوان : 75/1. 

)001 (أديب ابراهيم الدباغ : مختارات من المثنوي العربي النوري» ص. 13) 

(12) المثنوي : 468 وما بعدها. ١‏ 

(13) (التنغيم) مشروع مصطلح اقترحه صاحب هذه السطورء يديلا للمصطلحات المركبةء مثل : ( الشعر 
الحر), (الشعر التفعيلي)؛ (الشعر المنطلق) الخ.. انظر في ذلك مقدمة ديوان : (مملكة الرماد). 

(14) مصطلح الشعرية ليس تحكميا عند دراسة النورسيء فلقد استعمله هو نفسه يهذه الصيغة؛ في 
المثنوي العربي النوري» يمقهوم قريب من المفهوم المتداول اليوم. ومن ذلك قوله في ص. 322 من 
المثنوي : (إن حقائق الآيات أوسع بمراتب من خيالات الأشعار فتنزهت عن الشعرية). 

015 211188106 روناعع0[1ه ,تعتطلآاخ مهنأل معط 1|)و0-اوع1787 / مولحال عنآ : عطاعو0 0ن 
230-1٠‏ .مم ,1950 5لعوط 
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(16) المثنوي : 156 

(17) المثنوي : 308 

(18) المثنوي : 180 

(19) الحيوان : 132-131/3 وانظر مناقشة د. إحسان عباس لهذا القول في كتابه : تاريخ النقد الأدبي 
عند العرب. ط 1986-5: ص. 98 وما بعدها. 

(20) العمدة : 252/1 

(21) المثنوي : 156 

(22) المثنوي : 96: وهذا المعنى هو ما ذهب إليه حكيم المعرة, في رثائه أبا حمزة الحنفي حين قال : 


إنما ينقلون من دار أعما ل إلى دار تش قف وة أو رشالدر 


(23) المثنوي : 321 

(24) المثتوي : 127 

(25) المثنوي : 78 

(26) نفسه. 

(27) نقسه؛ وانظرى أيضا : ص. 156. 

(28) في سيرة ابن هشامء في خبر غزوة بني قريظة : 234/2 وما بعدهاء قال : فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مؤذناء فأذن في الناس؛ من كان سامعا مطيعاء فلا يصلين العصر إلا يبني قريظة. وانظر 
قول ابن إسحق في ذلك: في نفس الموضع, وتعليق السهيلي في (الروض الأنف) يوضح ذلك. 

(29) المثنوي : 78 

(30) المثنوي : 79-78 

(31) كولن ولسن : الشعر والصوفية - ص. 35 


(32) المثتوي : 322 

(33) أدونيس : مقدمة للشعر العربى» ص. 139 

١ 129 : نفسه‎ )34( 

(35) المثتوي : 312 

(36) المثنوي : 72 

(37) التعبير للشاعر الفرنسي رونيه شار 01185 .16: اقتبسه منه أدونيس وجعله فاتحة كتابه : (زمن 
الشعر). 


(38) المثنوي : 303 


دراسات 39 


(39) المثنوي : 302 

(40) جمهورية افلاطون : 264 نقلا عن : نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم للدكتور عصام قصبجي» 
ص. 6 

(41) المثنوي : 302 

0 أدوئيس : النص القرآني وآفاق الكتابة ‏ دار الآداب ص. 15. 


" 1 من , التوسع في هذا الأمر يراجع على الخصوص كتاب حازم القرطاجني : منهاج البلغاء وبسراج 
الأدياء » ة « في فى المنهج الثالتك من الكتاب. 


(52) المثنوي : 323 

(53) راجعء فيما يتعلق بهذا الأمرء (المتنوي) : 318» الرسالة التاسعة (شمة من نسيم هداية القرآن) 
(54) زمن الشعر : 15 

(53) كولن ولسن : الشعر والصوفية, 9-8 

(56) نفسه : 34 

(57) المثنوي : مقدمة المحققء ص. 8-7 

(58) الشعر والصوفية : 9-8 

(59) المثنوي : 241 

(60) نفسه : 240 

(61) المثنوي : 168 

(62) المثنوي : 168 

(63) النص القرآني وآفاق الكتابة : 30 

(64) المثنوي : 165 

(65) عاطف جودة نصر : الرمز الشعري عند الصوفية, 1978/1 ص.86 
(66) المثنوي : 128 
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(67) نقسه : 104 

(68) نقسه. 

(69) نفسه : 424 ويردد النورسي عبارات دالة على نقس المرادء كقوله في ص : 158(هكذا شاهدت) 

(70) نفسه : 159 

(71) قصيدة : الطائر القدسي. من كتاب : (مختارات من الشعر الفارسي) بترجمة الدكتور محمد غنيمي هلاله ص.204 

(72) قصيدة : عار العقل. المرجع السابق. ص. 207 

(73) قصيدة (الحكمة والعقل) لمحمد إقبال: (مختارات..) ص. 448 

6 هذا لا يمنع من الإشارة الى أن النورسي قدم بعض مناجياته التي هي نموذج لشعر رائع في 
منظومات باللقة الفارسية. كما أن النورة الأخيرة من أنوار نجوم القرآن التي قدمها التورسي بالعربية, 
واعتبرها جذية فكرية» مع ما في كلمة (جذبة) من إيحاء صوفي, هي في بعض مقاطعها تمثل نموذجا 
من الشعر الحر بامتيازء مع اعتماد النورسي تفعيلة الرجز فيها. 

١ 446 : مختارات‎ )75( 

(76) نفسه : 454 

(77) المثنوي : 478 

(78) نفسه : 479 

(79) مختارات : 165 

(50) مختارات : 202 

(81) الرمز الشعري :150 

(82) المثنوي : 263 

(83) نفسه : 266 

(84) الرمز الشعري : 150 

(85) مختارات : 200. وييدو أن المترجم أراد أن يسعف القارئ فأضاف : (ياإلهي). بالرغم من أن سياق 
البيت دال على ذلك. 

(86) ترجمان الأشواق : 170 

(857) نفسه : 183 

(88) نفسه : 8 

(89) انظر في ذلك من ( المثنوي) الصفقحات : 228-217-209-194-191-178-176-167-166 
الخ... 

(90) المثنوي : 88 

(91)نفسه : 167 . يقول : (تريد أن تقابل الشمس جهاتك الستة, فإما أن تتحول أنت يلا كلفة قيحصل 


دراسات 41 
يي يي يي م ا اس سب سو سب سيب ويف اط 


المقصودء وإماأن تكلف الشمس قطع مسافة مدهشةلقصد جزئي. فالأول مثال التوحيد سهولة. والثاني 
مثال الشرك.) ١‏ 

(92) نفسه : 176» يقول : (النبوة نواة أنبتت شجرة الإسلامية بأزاهيرها وثمراتها. والقرآن شمس أثمرت 
سيارات الأركان الإسلامية الأحد عشر). 

(93) نفسه : 59: يقول : (فإن قلت : من هذا الشخص الذي نراه صار شمسا للكون؛ كاشفا عن كمال 
الكائنات» وما يقول ؟ قيل لك : انظر واستمع ما يقول!... فانظر إليه من جهة وظيفته, تره برهان الحق 
وسراج الحقيقة وشمس الهداية وووسيلة السعادة. 

نفسه : 64. (نرى كل عصر نمر عليه قد انفتحت أزاهيره بشمس عصر السعادة وأثمر كل عصر من 
أمثال أبي حنيفة والشاقعي وأبي البسطامي.. الخ) 

(94) نفسه : 209. قال : (وهى سبحانه كالشمس قريب مذا... ونحن بعيدون عنه جل جلاله). وقد شرح 

الزورسي هذا الكلام في 228-227 من الكتابء فليراجع. 


يخ اننا يذ نا 


2 دراسات 


من أدب النضال في سبيل العقيدة والوطن 
مقاربة اليوميات النضالية 


محمد إبراهيم الكتاني من رجالات العلم والدعوة وفق النهج السلفي؛ ومن 
أبرز أعضاء الحركة الوطنية المغربية أمثال الأستاذ الزعيم علال الفاسي. والعلامة 
محمد المختار السوسي. والفقيه محمد غازي.. كانت له يرحمه الله. مواقف 
مشهورة ضد الاستعمار الفرنسي دفاعا عن دينه ووطنه. لقي كثيرا من ألوان 
الاضطهاد على يد الستعمرين واعتقل مرات. وتولى بعد الاستقلال منصب محافظ 
للمكتبة العامة بالرباط وتولى أيضا التدريس بكلية الأداب ثم عين عضوا في 
أكاديمية المملكة المغربية إلى أن توفي ومن آثاره كتاب : «من ذكريات سجين مكافح» 
سجل فيه ماعاناه هو وثلة من الوطتيين الأوفياء. وهو موضوع هذه الدراسة الموجزة. 


تلمهيد 

لما اقتحم المستعمرون الفرنسيون والاسبانيون الديار المغربية منذ العقدين الأول 
والثاني من القرن العشرين الميلادي» اندلعت المقاومة الشعبية المسلحة. وما كادت تتم 
للمستعمرين السيطرة حتى انبثقت الحركة الوطنية بفضل التوجه السلفي, فواصلت 
النضال بطرق متنوعة منها : تقديم العرائض. والمطالية بالاصلاحات, والقيام 
بالمظاهرات والاتصال بالجهات المناصرة للحقوق الوطنية» وعملت اعلاميا لفضح مكائد 


(*) أستاد جامعي. كلية الآداب ٠‏ جامعة سيدي محمد بن عبد الله ظهر المهراس ‏ قاس 


دراسات 43 


المستعمرين ويذلت جهودا متواصلة لتسليح الشعب بالإيمان والوعي الوطني ونشر 
العلم كل هذا أبرز الى ميدان النضال الوطني» قوة ذات فعالية جبارة قادت الكفاح من 
أجل الاستقلال من مرحلة إلى أخرىء وأمدها بمزيد من الثبات إلى أن وجدت معاضدة 
وتوجيها من الملك المغفور له محمد الخامس. 

لقد حاول الاستعمار القضاء على الحركة الوطنية يمحارية رجالها بكل ما أوتي 
من وسائل؛ وقدر لبعض رجال الحركة الوطنية الأفذاذ الذين شاركوا في الكفاح أن 
سجلوا تجاريهم النضالية مستعرضين ما وقع عليه نظرهم وترامى إلى سمعهم؛ ومن 
هؤلاء العلامة المجاهد محمد ابراهيم الكتاني المتوفي يوم 90-11-18 

لقد قدم لنا في يومياته النضالية "من ذكريات سجين مكافح" (') صورا نابضة 
بالحياة لما تعرض له ثلة من رجال الحركة الوطنية من تتكيل الاستعمار :(من تقتيل 
ونفي وسجن واهانة وتعذيب): وكان هى من ضمنهم يقاسي نصيبه مما كانوا يقاسونه 
من ويلات في سبيل كرامة بلادهم واستقلالها. 
مواقف من نضاله الوطني 

كانت الحماية الفرنسية تنعته 'بالمهيج الكبير' نظرا لما يقوم به من دور إيجابي في 
التوعية ومن ثباته على المباديء الوطنية رغم ما لقيه من سجن وتعذيب لتفيير أفكاره: 
ولهذا عرف السجون خلال السنوات : 1355ه -1356ه -1357ه -1358ه 1362ه 
- 1363ه -1372ه -1374 ه فبالاضافة إلى نفيه وسجنه بكلميمة قضى عشرة 
أشهر في سجن عين علي مومن, ووسنة بسجن البيضاءء ودخل سجن فاس مراراء 
ومكث شهرا في زنزانة بالرباط» وستة أشهر في سجن مكناسء وسنة في سجن 


العادر. وستة أشهر في اصطبل انفرادي في كرامة, وستة أشهر في سجن تالسنت, 


ومععر مر صضمميير 


وسنة في معتقل أغبلوتكردوس. 


44 دراسات 


وكل هذا لتليينه أى تيئيسه. فلم يهن ولم يستسلمء وهذا الثبات على المبادئ 
وتعاداء الاتتكسياو تقيحة إيما6 القوى .يديت وفكه الراسحة مدق وطته في الحرية 
والكرامة: فتكوينه الثقافي مستمد من الثرات العربي الاسلامي وهو متشبع بالآراء 
السلقية التحررية؛ وكان دوما بجانب زعيم التحرير علال القاسي وغيره من رجال 
الحركة الوطنية الافذاذ الرواد أمثال محمد فازي والمختار السوسي والهاشمي 
الفيلالي. وكان الجميع يستنير بأقباس من آراء وأقكار الداعية السلفي الوطني العلامة 
سيدي محمد بن العربي العلوي. 

وهناك عنصر له تأثيره على محمد ابراهيم الكتاني ألا : وهى نشأته في أسرة 
عرق أعلامها التمسك المتين بالقيم الدينية والقيرة الوطتية, فوالده :أحمد بن جعفر كان 
مدرسا وموجها وداعية: قرر الهجرة إلى المدينة المنورة لولا موانع الحرب العالمية الأولى 
بعد الحماية. وظل مقاطعا حكام الاستعمار طيلة حياته. وعمه محمد ين جعقر المحدث 
المدرس وهى مؤلف كتاب "النصيحة" الذي قدمه للسلطان المولى عبد الحفيظ ومن خلال 
ما ورد فيه تتضح غيرة مؤلفه الوطنية والدينية وتطلعه بصدق لتتبوأبلاده أعلى مقام 
وتتحصن من المؤامرات» وجده جعفر بن إدريس كان محدثا مقتيا وهو صاحب الفتوى 
المشهورة ضد المحميين وهي "الدواهي المدهية لفرق المحمية" وغير هؤلاء الأفاضل من 
أعلام هذه الأسرة الأمجاد الذين عرفوا بالتقوى والعلم وحب الخير والصلاح. 
الدوافع لكتابة يومياته 

يمكن أن نستشف من خلال ما١-أورده‏ الكاتب أن هناك حوافز ذاتية نفسية: 
ودوافع موضوعية حدته لتسجيل يومياته عن جانبٍ من تضال ثلة من رجال الحركة 
الوطنية. من تلك : أن المدة الزمنية التي ترصدها تعد من أصعب الفترات وأشدها 
رحا فن حقاة الكاقف لا تواجينة اثتايها من الام وترمان ومرازة العلل الاسستهمارق 
ولأنها ‏ في نظر الكاتب ‏ أتصع صفحة في حياته لشعوره بأنه أدى واجبا وطنيا 
ارتاحت به نقسه.؛ وكان ذلك مبعث فخر واعتزاز؛ يقول :«فرأيت أن أحاول تذكر ما 


دراسات 45 
يي ممم ااا06060600ا0ا060ا0ااا ا 


يمكنني تذكره منها حفظا لأنصع صفحة في تاريخ حياتي من الضياع والنسيان, 
وتسجيلا لمرحلة مهمة من مراحل الكفاح الوطني بالمغرب ...26 

ومن الدوافع الموضوعية أن المؤرخ المشهور عبد الرحمان بن زيدان طلب من 
الكاتب ‏ بالحاج ‏ أن يسجل ذكرياته عن الكفاح الوطني» وفعل ذلك اين زيدان انطلاقا 
من حسه التاريخي الذي أدرك به أهمية ما عاناه الكاتب ورفاقه, يقول الكاتب :«فالح 
ابن زيدان علي في وجوب تسجيل هذه القظائع مؤكدا أن من خيانة التاريخ إهمال هذا 
التتسجيل»(ة) 

بدا الكاتب تحرير يومياته «من ذكريات سجين مكافح» يعد مرور ثلاث سنوات 
على الأحداث التي تتضمنهاء أي يوم الخميس فاتح رمضان 1359ه الموفق 13 أكتوير 
0, والحوادث وقعت في شهري نونبر ودحنبر سنة 1937:, وقد استعان يوريقات 
وضعها وهى في السجنء واثبت فيها مميزات كل يومء بالاضافة الى ما يتمتع به الكاتب 
من ذاكرة قوية» وألف أثناء هذا التسجيل أن يخلى بنفسه. مما يمنحه نوعا من القدرة 
على التركيز واستعادة صور الوقائع والأشخاص وكان هذا التسجيل يجري في سرية 
تامة حتى عن الأقربين وخاصته. لأن للإستعمار عيونا منبثة تترقب سماع أي خبر أو 
معرفة أي سلوك صادر من الوطنيين لإبلاغه واتخاذ أي تصرف ذريعة لالقاء القبض 
عليهم وخاصة على أولائك الذين عرف المستعمر مواققهم المعادية له, والكاتب منهم؛ فهو 
منعوت لديهم 'بالمهيج الكبير". 

قضى الكاتب لتسجيل يومياته قرابة ثلاث سنوات ‏ على ما يستنتج ‏ وبقيت في 
طي الكتمان, لأن شرطة الاستعمار كثيرا ما تدهم منازل الوطنيين وتتعرض مكتباتهم 
التفتيقي والإناوف :وكوف تمن القامة على اهيدا« تونياتة لتقم لت هانةى كان قينا 
بها حريصا عليهاء ولهذا أودعها لدى صديقه ورفيقه في الكفاح محمد غازي»؛ حتى 
استرجعها منه بعد زوال الغمة واتفراج الأزمة لما حصل المغرب على الاستقلال سنة 
106 1 فلم يطلع على اليوميات إلا يعض 'أضفياء الكاتقٍ وخلضائه أمكال + الؤعيم عغلال 


46 دراسات 


الفاسي قبل رحلته إلى المشرق سنة 1947, وقد أشار إلى هذه اليوميات فى 
كتايه:"الحركات الاستقلالية في المغرب العربي" يقوله :«... ونحن لا نريد أن نسجل هنا 
ما عاناه اخواتنا رجال الحركة المغربية في هذه المرحلة من أجل التضامن معناء فإن ذلك 
ليس من متناول هذا الكتاب. وقد خصص بعض أصدقائنا من المعتقلين في هذه الموقعة 
كتابا خاصا حكى فيه بالتفصيل في أكثر من مائة وخمسين صحيفة كل ما عومل به 
الوطنيون»7) ويطبيعة الحال لم يذكر ‏ رحمه الله اسم الكاتب ابراهيم الكتاني» لأن, 
كتاب الحركات الاستقلالية طبع أول مرة في القاهرة سنة 1948 والاستعمار في المغرب 
يمارس جبروته وطغيانه؛ ولو فعل لصار خبر هذه اليوميات في خبر كان ... كما اطلع 
على هذه اليوميات الباحث العلامة عيد السلام ابن سودة لما كان يصدد جمع مواد كتابه: 
«دليل مؤرخ المغرب الأقصى» ورغبة من الكاتب في أن يحتفظ بذكر ليومياته ضمن ما 
كتب عن المغرب وأحواله سماها :«الأوصاف البديعة للأقعال الفظيعة»(5) 

ولهذا كله دلالة» على أن الاستعمار كان حريصا أشد الحرص على مراقية ما 
مكتني: وكفقل ما مشتحلة الكتاب عق مشارشساتة الظالة وخاضة ها فكه رحال العرك 
الوطنية» كما يدل من ناحية أخرى على أهمية هذه اليوميات لأنها تقدم صورة يعز أن 
يوجد لها نظير لما فيها من تفاصيل دقيقة عن كفاح المغارية وتحملهم كل الرزايا بهمم 
عالية في سبيل كرامة الوطن ومقدساته وأصالته. 
صور من النضال الوطني في اليوميات 

تتناول اليوميات النضالية لمحمد ابراهيم الكتاني صورا مما عاناه الكاتب وثلة من 
الوطنيين الأياة سنة 1356ه إثر مظاهرات للمطالبة يتأسيس الاحزاب الوطنية يوم 27 
أكتوير سنة 1937م: حكم على الجميع يالسجن: وكان الحكم صوريا فقد جاء على 
لسان الباشا التازي الذي أقامه الاستعمار حاكما قوله الموجه إلى الكاتب لما مثل با 
يديه ويجاتبه الضابط الفرنسيء «لقد ثبت عند المخزن أنك وطني قديم ومشوش كبيرا' 
ولهذا حكم عليك بسنتين سجنا»!6) 


دراسات 47 
2222-2-0 ا 2212111 لصح 22 7ت 


كان عدد الوطنيين المحكوم عليهم (72) من فاس و (74) من القنيطرة سيق 
الجميع إلى المنافي والسجون حيث أنزل أهل القنيطرة في قرية الريش. وأهل فاس في 
عوليمة البعيدة عن فاس بحوالي خمسمائة كيلومتر هناك كان المعتقل داخل ثكنة ووكل 
بحراستهم فرقة من الكوم ‏ وهم في الغالب أعوان الاستعمارء بدى قساة ‏ وعلى رأس 
هؤلاء ضباط فرنسيون. ويعترف الكاتب أن الليلة الأولى بكولميمة كانت من أقسى ما 
عرفه في حياته نظرا لسوء المعاملة التي استقبل بها هو ورفاقه من أولئك الأعوان 
والضباطء يقول الكاتب :«... مرت بنا في الصحراء ليالي شديدة جدا ‏ وإن تكن جميع 
لحظات الصحراء شديدة ‏ طويلة ولكني لم تطل علي ليلة وتشتد كهذه حتى كأنها سنة 
أى سنتان بدون مبالغة ...7) 

كلف الكاتب ورفاقه بأعمال شاقة فوق طاقتهم وخارجة عن مالوفهم ‏ وهم في 
الغالب علماء وطلبة ومنهم تجار وحرفيون ‏ من هذه الأعمال حمل الصخور والأحجار 
وحفر الترع وترصيف الطرق ويناء الجدران أى هدمها مع الضرب المبرح الذي يمارسه 
الكوم بالهراوات وقضبان الزيتون وكذلك الضباط الفرنسيون بالسياط الجلدية» وإلى 
جانب هذا التعذيب الجسمي مع الحرمان من الأكل المناسب؛ وأحيانا من الشرب 
والنظافة, هناك تعذيب نفسي من إهانة واحتقار بأنواع من السب والشتائم النابية 
ويمنتهى القسوة. 

ومن خلال ما استعرضه الكاتب هناك: صور دقيقة خاصة يوقائع كل يوم: مما 
يضع أمام القارئ شريطا لأصناف التعذيب والممارسات الوحشية؛ ويصرح الكاتب أن 
ما قاساه من ضروب التعذيب في مختلف السجون ليس في مستوى ما وجده في 
معتقل كولميمة, وتجلية لبعض الصور تورد العناصر الآتية : 

- ان المحاكمات التي تتم في حق الوطنيين كانت صورية وجائرة. 


- سوء وبسائل النقل؛ والتشديد على المعتقلين. 


48 دراسات 
1 
افتقاد المعتقلات الشروط الضرورية فى حدها الأدنى. 
التكليف بيأعمال شاقة فوق المقدرة البشرية مع التعذيب جسميا ونفسيا مما أدى 
إلى إلحاق أضرار بالفة الخطورة بالمعتقلين الوطنيين ومن ذلك أمراض مزمنة وقد أدى 
السديب الومحفي إلى اسنتسهاد الغلامة الساعن مم القري بكوكيمة: 
ٍِ إهمال المرضى والجرحى ومع الاغتسال أو الوضوء أو شرب الماء المناسب 
والتقتير قى الأكل واللباس والمنع ‏ أحيانا ‏ من أداء الصلاة ‏ كما سبق 
مع هذا كله ظلت معنويات الوطنيين مرتفعة وكأن لسان حالهم يردد قول الشاعر: 
وتخاد 1# جين ككفي ارمهمه “أفن اركث الدهر لا تيسن 
ومن الوا سن كان يحسين المعاطلة كسا أن المكاق اللي عطقم ويفا 
التعذيب ها تشسيت بذكتره'الولدان ولايكاد. يقطر مه يبنال: لولا:آن الكاتب أثيت 
تفاصيله, من هذه الشخصيات : 
العلامة عيد العزيز بن ادريس العمراوي 
العلامة الهاشمي الفيلالي. 
العلامة عبد الهادي الشرايبى. 
العلامة امحمد بن هاشم العلوى. 
العلامة الشهيد محمد القري. 
محمد بن الصادق العلوي, ومن أهل القنيطرة العلامة بوشتى الجامعىء؛ والشهيد محمد 
الديوري » وهناك طائفة من التجار والطلبة والحرفيين لحقهم ‏ جميعا ‏ من الأدى ما يحتسبون 
أجره عند الله وما يدخره لهم التاريخ ليكون منار هدى للأجيال ومفخرة لهذا الوطن. 


دراسات 49 


ومن خلال ما تضمنته «اليوميات» ندرك أن الممستعمر عمل بكل الوسائل 
والأساليب لتركيز سيطرته وتثبيت استغلاله وإضعاف الجهاز السياسي الوطني 
والإجهاز على مقومات الأمة المغربية الدينية والثقافية؛ ويث التفرقة بين السكان» وسد 
سبل الترقي إلا بمقدار ما يخدم مصالحه وإغراء بعض ضعاف النفوس من الوصوليين 
واستمالتهم بمختلف الوسائل المغرية ليتخذ منهم الحكام الصوريين والاعوان المنفذين 
لسياسته وتدابيره؛ ان تلك الشرذمة التي وقعت في شراكه ولاذت بكنفه؛ وربطت 
مصالحها العاجلة بخدمته, تعد بلا مراء زعنفة منسلخة من وطنيتها عن وعي أوجهل أو 
غفلة, والشعب كان ينظر إلى أولئك نظرة شزراءء ومقت وازدراءء لأنه شعب مشبع 
بالقيم الدينية والغيرة الوطنية؛ ولم يذعن إلا ذعنا ظاهريا للاستعمارء ويعد أن استنقذ 
كل إمكاناته المتاحة في الدفاع عن كرامته وحرية وطنه, وجميع المناطق وقفت في وجهه 
بقوة السلاحء وكم قدمت من قوافل الشهداء وتحملته من تضحيات جسيمة ظلت 
مضرب المثل. واكتسب أبطالها المفاوير من حسن الصيت وجميل الذكر ما أدهش 
الأعداءغ وملا قلون الأخزار فكْرا واعتزازا. 

لم يستطع المستعمر رغم جبروته وطغيانه القضاء على ما تكنه قلوب المغارية 
لعقيدتهم ولوطنهم ولغتهم وملكهم المفدى من تمسك وحبء وخاب سعيه ومني أتباعه 
وأدنابه بالخسران المبين. وذلك بفضل تضحيات الاحرار وما قامت به الحركة الوطنية 
من أعمال جبارة خالدة, ولكن مما لا يجب التغاضي عنه أى نكرانه» أن الممستعمر 
استطاع بالفعل أن يوجد خللا ويحدث شرخا مازلنا نعاني من مخلفاته. ومن ذلك اننا 
نجد من بيتنا من بقى مصرا على إحلال اللفة الأجنبية مكانة أرفع من لفة القرآن 
الكريم ولفة البلاد في التعليم والإدارة ووسائل الإعلام: ومن لازال يعمل فى الخفاء 
ودإصرار على تكريس التبعية؛ وكأنه يريد أن يتقمص دور المقيمين العامين 37 الحكام 
المستعمرين في ذلك العهد البائد. 


0 دراسات 


إن ما تقدم ذكره هو ما عمل العلامة المجاهد محمد ابراهيم الكتاني لإبرازه في 
يومياته النضالية بكيفية مباشرة وغير مباشرة. 
خصائص البناء والأداء في يومياته 

من المصطلحات التي غدت رائجة في الإبداع والنقد على السواء : المذكرات, 
الذكريات, الاعترافات, اليوميات» وكل هذه الأنماط الكتابية تنتمي إلى مجال التعبير 
عن ذات كاتبهاء ولا يتسع الحيز هنا لبيان دلالة كل مصطلح منها على حدة؛ ولكن 
نبادر القول بأن اليوميات هي التي يعمد الكاتب فيها إلى تسجيل حوادث أو أحداث 
أيام من حياته يتتخبها لما لها من وقع أى تأثير في حياته أو مجتمعه. ولنا في الأدب 
العربي الحديث نماذج كثيرة» منها على سبيل المثال : «يوميات نائب في الأرياف» 
للكاتب الشهير توفيق الحكيم؛ و«يوميات فنان في باريس» لفتوح نشاطيء و«مذكرات 
زوج» لأحمد بهجتء و«يوميات محام» للدكتور محمود كاملء وهؤلاء من مصرء ومن 
سوريا «يوميات طبيب» للدكتور صيري القبانيء ومن قلسطين : «أوراق سجين» 
للمناضل أسعد عبد الرحمانء وغير هؤلاء ممن يطول تتبعهم.: والملاحظ أن الأدب 
المغريي مازال مقتقرا في هذا الباب: ولهذا فيوميات محمد إبراهيم الكتاني نموذج فريد 
في نطاق رصد وقائع من النضال الوطني. 

من حيث البناء العام لهذه اليوميات نجد أنه مركب من إهداء موجه إلى كل 
المكافحين من أجل دينهم ووطنهم؛ ثم مقدمة موسعة تلقي أضواء على ما تضمنته 
اليوميات:. تلا ذلك بيان لما تعرض له الوطنيون ‏ ومن ضمنهم الكاتب ‏ من ألوان 
التعذيب مدة تسعةوأربعين يوما. خصص كلل يوم بوقائعه. ثم أورد الكاتب في النهاية 
ملحقات فيها مزيد من المعلومات عن تلك المدة وما لها من امتداد في معتقلات أخرى. 

من حيث الأسلوب اعتمد الكاتب على ضمير المتكلم الجماعي لأن جل ما أخبر به 
يهمه هو ورفاقه وما يخصه فرديا استعمل الضمير المفرد. ومن الطبيعي أن يتنوع 


الأسلوب بين سرد ووصف وتقرير وحوار, وضمن ذلك ما يعتير من قييل تعدن الأصوات 


دراسات 51 


إذ أثبت كثيرا من أقوال الشخصيات وهناك أيضا استعانته ببعض الآيات القرآنية 
الواقع ويذلك يتسنى للقارئ أن يعايش تلك الوقائع ويستحضر ملامح الشخصيات 
وتصرفاتها وصور الأماكن بأوصافها فتتكون لديه قناعات ويشارك الكاتب فيما يعرضه. 

مما يلاحظ أن الوصف متنوع حسيما يقع عليه نظر الكاتب من أماكن وأشخاص 
وما ينتابه من مشاعرء وقد أبدع أيما إبداع وأجاد فى هذا المجال لما امتاز به من دقة 
وتفصيل مما جعله موحيا ومؤثراء وليس هنا مجال لإيراد أمظة. 

أما السرد فلم يكن بمعزل ‏ غاليا ‏ عن الوصف وقد استخدم الكاتب السرد 
التابع, لأنه يروى أحدانا سيق وقوعها زمن الكتاية, والأقل منه السرد المتقدم أو السرد 
الآني» وقد يكون هناك سرد من الدرجة الثانية إلى جانب آخر من الدرجة الأولى أي 
أن يقوم الكاتب أو شخص من الشخصيات الوارد ذكرها فى اليوميات بإيراد واقعة 
غير ما كان الكاتب بصدده. 

نلاحظ أيضا أن هذه الشخصيات لا دخل للكاتب في ابتداعها أى تحريكها أو 
تسطيحها أو تنميتها أو جعل بعضها ذات دور رئيسي وبعضها الآخر ذات دور ثانوي - 
كما يفعل الروائي ‏ أو تحديد مكوناتها الجسمية ونوازعها النفسية وتصرفاتها 
السلوكية ومواقعها الاجتماعية, فهي شخصيات حقيقية ولا دخل للكاتب في حضورها 
أو غيابها مادام ملتزما بعرض الواقع بما فيه ومن فيه وكما هى وفق مقدرته في التعبير 

شخصيات الوطنيين المعتقلين وضمنهم الكاتب باعتباره الشخصية الرئيسية. 

2- الحراس والمكلفون بنقلهم من مكان إلى آخرء ومن هؤلاء رجال من فرقة الكوم 

والضياط الفرنسيون. 


3- شخصيات ورد ذكرها عرضا أو عابرا ممن لهم بالصنقين السايقين. 


52 دراسات 


ونلاحظ أن وصف الشخصيات كان - في القالب ‏ وصفا خارجيا وقلما يتسنى للكاتب 
الحديث عن الجوانب النفسية؛ والحديث عن الشخصيات يستدعي بالضرورة ذكر الحوار 
الذي ورد بنوعيه الداخلي والخارجي وهى قليل؛ وهذا ما أضفى على اليوميات رتابة أفقدتها 
جانبا من حيوية العرض أ الدفع بالوقائع وجعل القارئ لا يقترب أكثر من تلك الأجواء. 

ولا غرابة أن تكون مفردات أو تعابير معينة ذات هيمنة على المعجم المكون 
لليوميات هاته؛ مما يتناسب مع مضامينها الواردة الذكر فيها من اعتقال وسجن 
وتشديد الحراسة وتكليف يأعمال شاقة وحرمان من الضروريات وضرب وإهانة وجرح» 
أمراكن وإنوات :العم :وويهائل القعديب الهراراكبوالسياط كورب الحراس مكل 
الرائد والرقيب والنقيب والملازم الأول ... وغير هذا مما يطول تتبعه أو وضع جداول 
لحقوله الدلالية ومع أن ثقافة الكاتب ذات أبعاد تراثية فقد تسنى له بحكم مطالعاته أن 
يتزود بثقافة حديثة في مختلف المجالات, فصار له أسلوب يجمع بين أصالة التعبير يما 
فيه من رصساتة وصنحة التراكين وفضاحة الكلمة مغ الدقة) .وبين الكدة بما فيها من 
سلاسة ويسر واستعمال ما طرأ من مصطلحات. فلم يكن كلفاً بالمفردات المستعصية أو 
التعابير المحفوظة الجاهزة وتجنب الاستطرادء وإن غلب عليها الأسلوب التقريري أكثر 
من الأشلوب التشدويرئ: الا اكه متكن من إنحكام ثواضدل الأاخلاث وترايظ الأجذا مما 
أكسب هذه اليوميات سمة فنية رفيعة. بالإضافة إلى قيمتها التاريخية لما ورد فيها من 
تفاصيل عن فترة من النضال الوطني؛ وقد فطن لذلك الزعيم علال الفاسي لما له من 
بعد نظرء كما أن لجنة جائزة المغرب للكتاب قد أحست بقيمة هذه اليوميات فمنحت 
الجائزة للكاتب سنة 1972. 

انتقل الكاتب من دار الفناء إلى دار النعيم والبقاء يوم 90/11/18 فقد المغرب 
بموته جهبذا من جهابذة العلم المتين والأدب الرصين» ووطنيا مخلصا غيورا؛ رحمه الله 
وأمطر رمسه وابلا من شآبيب عفوه وغفرانه وأثابه بما يثيب به أولياءه. 


كاد عند عند عا 
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4 دراسات 


قراءة فى لغة الشعر القومى المغربى الحديث 


إن لكل عمل فني مادته التي يتشكل بهاء فمادة الأدب ومنه الشعر هي اللغة التي 
بها يتجسد شكل القصيدة أو شكل العالم الجديد الذي يبينه الشاعر من خلال هذه 
اللغة التي هي الوعاء الذي يحمل عن الشاعريوحه الداخليء ويدون هذا الوعاء يبقى 
بوحه همهمات لا معنى لهاء فالإنسان يعبر عن أحاسيسه وأفكاره ومواقفه وتصوراته 
باللفة التي هي خاصية إنسانية بها يتواصل الناس مع غيرهم غير أن اللفة لا تنحصر 
وظيفتها في التواصل فقطء بل تقوم بوظائف متعددة حسب الهدف المتوخى من وراء 
استعمالها. ونقصد باللغة هنا الألفاظ والجمل التي تشكل مكونا من مكونات نسيج 
القصيدة؛ ونقصد باللغة أيضا اللغة الفنية التي تتميز عن اللغة العامة بما لها من 
خصوصيات تكتسبها من تحركها في دائرة أوسع نطاقا من نطاق اللغة العادية: إذ أن 
العلاقة بين الشاعر ولغته علاقة خاصة تختلف عن علاقة الآخرين بها كما أنها تختلف 
من شاعر الى آخر. وقد بين هذه العلاقة التي تريط بين الشاعرولغته صلاح عيد 
الصبور حينما قال :" إن بعض الكلمات لتكتسب في عيني أحيانا صفات الكائن الحي؛ 
فلا تكون مجرد كلمات مفردة: إن تضغط وتثوي فيها عوالم كبيرة ورؤى وذكريات حتى 
تصبح أشبه بالقمقم الذي حبس فيه العفريت أو الجني الذي هو الحياة. تظل مثل هذه 
الكلمات تطاردني وتفرض علي وجودها بصورة طبيعية كأنها جزء من ذاتي وليست 
عبًا عليها. وهي أحيانا رموز ومفاتيح لأشياء نسيت وماتت وترسبت في أعماق الروح» 


» أستاذ جامعيء كلية الآدابء جامعة ابن طفيل؛ القنيطرة. 


دراسات 55 
ب وي ا سس بس ا و ب سي و ب تير 


وفي أحيان أخرى تصبح دلالات على أشياء غير موجودة في هذا العالم على الإطلاق, 
زو أننى أتمنى أن تكتسب هذا الوجود '('). فاللغة الشعرية بهذا المفهوم أكبر من 
انبر انقنة حعوتة ككل جنر 1لا وانها اناك فنا ضسة بالولالة والجهرية بال ا. 
وعالم مملوء بالإيحاءات والدلالات» وهي تستمد هذه الطاقة الإيحائية من تعاليها 
وتجاوزها للواقع. و “ذلك لأن اللغة الشعرية ليست أداة توصيل وواسطة نقل للأفكار 
والمعارف والتجارب في العمل الإبداعي كما هي في العلوم والمعارف الإنساتية الأخرى 
بل هي التجربة نفسهاء هي الإبداع نفسه ..." ©) ولكن هذا لا يعني أن اللغة الشعرية 
لا تحمل معلومات إلى المتلقي, انها تفعل ذلك ولكن تبقى الوظيفة الشعرية هي الأساس. 
واللغة الشعرية التى نتحدث عنها ليست لغة غريبة يستوحيها الشعراء من عالم غير 
عالم الناس» وإنما هي لغة يمتحها الشاعر من نفس البئر التي يمتحها منها الآخرون , 
إلا أن الشاعر يأخذ هذه اللغة كمدونة معجمية ذات دلالة مستقلة ويصوغ منها ما يشاءء. 
كيف يشاء بعد أن يكون قد غاص في ركام فائل من الألفاظ واختار متها ما تطمئن إليه 
التجربة الشعرية في داخله. و«لعمري إنها عملية شاقة؛ فعلى الإنسان أن يغرق نفسه في 
الألفاظ. أن يغوص فيها حقيقة لا مجازاحتى يتشكل اللائق المناسب في الصورة 
المنشودة في الوقت المناسب »(3) غير أن اختيار الشاعر للغته ليس أمرا سهلا ميسورا 
وإنما يتوجب عليه حين تحين اللحظة المناسبة للإبدا ع «أن يصير غريبا عن لغة قومه. عن 
اللغة المالوفة التي يسمعها ويستعملها عادة ‏ وأن يكتشف اللغة الأخرى الكائنة في الذات 
لحقيقية أو الأسطورية التي يوقظ بها الشاعر كلية الحلم الكبير على حد تعبير "راميو"» 
0 بهذه العلاقة وحدها يستطيع الشاعر الحقيقي خلق لغة جديدة قادرة على استيعاب 
تجريته الشعرية. والمراد بالخلق هنا لا يعنى أن الشاعر مطالب بأن يصنع مقردات 
جديدة وإن كان هذا مباحا له , وإنما المقصود بالخلق, هو أن يتعامل مع لغته تعاملا 
جديداء أي أنه يزحزح لغته عن مواقعها كما يقول إليوت 7). وهذا المقام لا يبلغه إلا 
الشعراء الذين خضعت تجاريهم للمعاناة والمكابدة وابتعدت عن الافتعال والتكلف. 


56 دراسات 


وإذا نظرنا في لغة المتن المعتمد في هذه الدراسة, فإننا نجدها تختلف باختلاف 
الفئة التي ينتمي إليها كل شاعرء والمرحلة التاريخية كما أنها تختلف من شاعر الى 
آخر داخل الفئة نفسها. فاللغة عند شعراء ما قبل سنوات الستين وخاصة عند شعراء 
الاتجاه التقليدي: نجدها من حيث القاموس تقليدية. فالشعراء يمتحون مفرداتهم من 
التراث ويوظفونها توظيفا مباشرا بحمولاتها التاريخية ودلالالتها المعجمية المالوفة؛ كما 
أنهم يعتمدون الكلمات الفخمة الجزلة ذات الجرس الموسيقي القوي. فاللغة عند هؤلاء 
تشبه الى حد بعيد لغة الخطابة السياسية يكل ما تتميز به من جهارة وقوة؛ لأنهم 
يفهمون أو يتصورون أن الشعر الجيد هو الشعر الذي يحتوي على أكبر قدرمن 
الكلمات الصعبة التي لا نستطيع فهمها إلا بالرجوع الى المعاجم لتبيان معناها. وهذا 
الفهم طبعا يعيد عن المفهوم الحقيقي للغة الشعرية ووظيفتهاء وهو لا يعبر إلا عن رؤية 
سطحية للأشياء تقف عند حدود الوصق لما هو كائن بلغة تقريرية مباشرة. 

إن خضوع هؤلاء الشعراء لمحفوظهم اللغوي واستخدامهم لكلمات ذات دلالات 
معجمية قارة جعلهم مقصوصي الأجنحة وغير قادرين على التحليق بعيدا في عوالم 
جديدة مبتكرة, فهم قد ظلوا قاعدين على أرض الواقع يجترون هذا المحفوظ ويعيدون 
إنتاجه في قوالب جاهزة باستثناء تجارب قليلة استطا ع أصحابها أن يضفوا عليها 
بعض حاف الاعداغقة: 

ويسبب هذا الفهم للغة الشعرية ووظيفتها وكذلك لمقهوم الشعر بصفة عامة؛ جاءعت 
تجارب هؤلاء الشعراء متشابهة في لغتها وإيقاعاتها وصورهاء إن تكاد تكون القصائد 
نسخة واحدة تكررت عند كثير من الشعراءء في حين أن التجارب الشعرية الحقيقية 
ينبغي أن تختلف باختلاف الشهراء ودرجة معاناتهم ومكابدتهم ورؤاهم: وياختلاف 
ثقافة كل واحد منهم ومزاجه وعصره وقدرته الفنية. لكن هذا الاختلاف لا يجب أن 
ينفي وجود خصائص مشتركة بين مجموعة من التجارب الشعرية. 


وللوقوف على بعض الخصائص الفنية في شعر هذه المرحلة, نورد بعض الأمثلة 


دراسات 57 


عن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر. فلتستمع في البداية إلى الشاعر محمد العلمي 


فى هذه الأبيات» وهى يقول : 

كيرا فتنة وجاءوا بأخرى 
وآرادوا من الق رات إلى الني 
لن ينالوا خيرا إذا ما أصروا 
ذي فلسطين مسوف ترجع والأعه 


ثم زادوا جو السلام اعتكارا 
لامتلاداء وصدقوا الأخبارا 
في أساليب يهتهمإصررا 
داء ذاقوا هزيمة واتدهح ارا 
هخسارا في لحزيه وتبارا (©) 


فهذه الأبيات كما نلاحظ تطبعها سمة التقريرية الجافة. بحيث أصيحت عباراتها 
أقرب إلى النثر المألوفء, برغم كونها موزونة مقفاة. وماذا تثير في النفس سوى أنها 
تلقي إلى أذهاننا بمعنى يارد محمول في كلدات مستوحاة من المخزون اللغوي والثقافي 
للشاعر الذي رصفها ترصيفا دون أن يبث فيها روح الشعرء فبقيت جامدة ميتة لا رواء 
فيها ولا عذوية رغم هندستها وتناسقها الخارجي. والجسم الميت كما تقول اليزابيت 


درى» قد يكون تام التكوين الخارجي ومع ذلك ميت .. 


الك 


وبتقريرية ممائلة يقول الشاعر علال بن الهاشمي الفيلالي : 


إن العروية وحدة وحضارة 
كو عتناء اسفن السيستيون سانا 
يا اعالم الإاسلام وحدتك التي 
أودى الزمان يما حملت من الرؤى 
لايليث الإخوان أن يتتوح دوا 
العلمى كان ولا يزال ح ضارة 


ولنا عقيدتنا التتس ابو تهوضتا 


وثقافة...لا ا مذهب وكلام 
يالعلم تقصد غاية وترام 
كانت على أسس الإخاء تقام 
أه عليك ففي الشعور ضرام 
حق علي هم في الإخاء لزام 
منذا يقول وينصح الإسلام 
فيهااقتصادمحكمونظام'"') 


58 دراسات 


إنها أبيات كلها تقرير ونقل للمعنى بطريقة فوتغرافية بعيدة عن الشعر المغموس 


فى ماء الفن المستساغ. 


الأقصى لنا»: 


ما بعد غ ري الغلدره 


يني صه ليون الفجحجره 


سوى الوقوف كتتلة كتشبيحت ها 785 كشت يتك كوه 
وجبلهةمرص رصة وععحطلصبيبة_ مشمره 
تحميالبلاد والعبا - + 13 51 
مق الؤكات! لت ةي يي والع تخ دين المكره 
قدخظلم وا وش ورووا العسر الكرام الب رره 
أيثاء ص ينون اللتا مالعمفابثينالحطقره 
واكك ع او ا م بأيد كانت ق ذزره 
وترك وهم قىيالعرا . ثلةهمبهعهثئغرة 
ودتيس _واأرضا يها فيحننتجئ نت ا ين ته ا 8 

للق 


أرض فلسطين التي 


هي يحق حط وهفرهة 


ويستمر الشاعر على هذا النمط الى نهاية القصيدة. فهو يبدو وكأنه يركض وراء 
الكلمات حتى إذا أمسك بهاء أخضهها لنظام الوزن والقافية دون مراعاة لشروط فنية. 
وبذلك يكون قد قتل روح الشعر وجعل كلامه يحدد الأشياء تحديد مطابقة مع الواقع 
العياني. وقد يرى البعض أن مثل هذا الشعر الذي يحض على القتال وييث الحماس 
في الجماهير ويصور جو المعركة والصراع مع العدى, يستدعي مثل هذه المباشرة 
والتقريرية حتى يصل إلى القاعدة العريضة من الجماهير العربية» إلا أن هذا الكلام 
مردود ل «أن القول بأن الفن في خدمة الجماهير يستدعي المباشرة والتقريرية 


دراسات 39 


والخطابية؛ إنما ذلك قول خاطئ. فالفن يمكن أن يؤثر بالمتلقي وإن لم يستطع تقسيره, 
ثم إن التأكيد على دور الشعر الجماهيري في وطننا العربي تنقضه واقعة مؤلة, تلك 
هي نسبة الأمية المتفشية بين أبناء الأمة العربية؛ إن تزيد على ثلاثة أربا ع مجموع 
السكان 2!) ومثل هذا الشعر أيضا الذي تطبعه سمة التقريرية» قول الشاعر 
المدني الحمراوي : 

آه على المسجد الأقصى وقيلته كيف استحل حماه يعد رفعته 
آه على مسجد الإسراء حل به ١‏ إجرام صهيون قفلننهض لنجدته 
أماله من بني الإسلام منتتصر يصد عزم العدى عن هدم بنيته 


أماله أمة تصون ساحته بلىء له أمل فى غ وث أ 5 (13) 


وقول الشاعر محمد الوديع الآسفى من قصيدته (نداء القدس) : 


القدس نادى للجهها الأعظم بالروح بالدم بالحجى المتقدم 
بالوحدة الكبرى على درب الفدا بالرأي بالتتخطيط غير المبهم 
لا الدين دين ولا العروبة أمة2 بعدالتحديي والتعدي للمجرم 
كلا ولا تلك المكارم في حسمى في ظل مهزلة الضمير الأبكم 4') 


وقول الشاعر عبد الرحمان الدكالي : 


القدس بيت الله أول قيلة قد دنست بعصايبة الأو يمان 
تلك المحارم والمتاير ذ حت بدماء من رغيوا في الاستشهاد 
الله في علمائّنا وني وخنا وتبمستناكقا بو الفصسرظي الاو 


60 دراسات 


اصبر وصاير ورابط غير مبتئس إن العروية هبت تنشد الغلببا 
وأنه تائب من سوء فعلته وأنه عاد يمحو شر ما كتبا 19) 


فهذهالأملة جميعاء تلقي في الذهن معنى مجردا من الظلال والإيحاءات. 
فالشاعر يسرد بطريقة آلية والمتلقي أو القارئ يلتهم. وهذه التقريرية الجافة لا تشي 
بشاعرية أصحابها وتفاعلهم مع موضوعاتهم بكيفية تتيح لهم خلق قصائد شعرية رائعة 
تنبض بحرارة التجرية وصدق الإحساس وبراعته. 

والخصيصة الثانية التي تستوقف الباحث أيضا في شعرنا القومي» على مستوى 
الصياغة: الخطابية المفرطة والجهارة القوية التي تصم الآذان. وهذه السمة يمكن 
إرجاع أسباب بروزها بشكل واضح في شعرنا القوميء الى أن الشعراء الذين نظموا 
في هذا الغرض في الفترة الممتدة من نهاية العقد الثاني من هذا القرن الى نهاية 
سنوات الخمسينء يعتبرون امتداد! للمدرسة القديمة التقليدية التي تتوخى الأسلوب 
القوي والألفاظ الجزلة المتينة. كما أن الشروط التي أفرزت هذا الشعر وظروف المواجهة 
العنيفة التي فرضت على الأمة العربية, تقتضي في نظر بعض الدارسين الجهارة في 
الأسلوب والاتكاء على ما في اللغة العربية من أصوات قوية انفجارية قادرة على 
إسماع الصوت وصدم المشاعر وإثارة حماسها لتفيق وتنهض لانجاز المهام التحريرية: 
كما عبر عن ذلك الدكتور مصطفى ناصف حينما قال : “وكانت الخطابة أداة الحث 
والتنبيه والجسارة؛ وكان التعبير الانفعالي المجرد كفاء الخطابة ... "17), إن : "أن 
شعر القومية يتطلب طاقة انفعالية» ورنينا موسيقيا خطابييا..."(1١)‏ وهذه الجهارة يراد 
منها أيضا تعظيم شأن الحدث وتهويله للفت انتباه السامعين, فلنستمع إلى الأبيات 
التالية من قصائد مختلفة. يقول الشاعر محمد الحلوي : 


دراسات 61 


الله أكبر إن النصر يقترب 
قد زلزل البغيء وانهارت قواعده 
من بعد ما شمخت في أرضنا زمنا 
كأنها لم تكن يوما ولا رصدت 


ويقول أدريس الجاي 


لاترعك الدماءوالأشلاء 
لا تهابي وإن تكاثر صسرعا 
لاتهابي وإن غدوت أتونا 
لاتهابي وإن ثكلت ألوفا 
ورأوا الموت في سبييلك خلدا 


ويقول الشاعر المدني الحمراوي : 


واغسل بمهجتك الكريمة بقعة 


وجدشر صهيون من سناء ينسحب 


'فالأرض من تحته أحشاؤها لهب 


.قلاع هه طاطات هاماتها التوب 


قنالنا تتحدانا وترتقب 9) 


يا فلسطين, ففالفداء يبقاء 


فيك الأمسيحةاء 


ك, وإن أرج 
تترامى بحجهوفه الأشلاء 
من 55ظ1 بنيك الألى حتداهم وقاء 


فاتبروا صارخين : نحن الفداء(0*) 


ا 


53 2 
قد دنستها عصيةالإجرام!!©) 


فالآبيات كما نلاحظ تتميز بجزالة الألفاظ ؤجهارة العبارة وجلجلة الايقاع: وكل 
هذه الصفات اقتضتها المعاني التي طرقها الشاعر في موضوع الحض على الجهاد 
واستتفار النفوس ووصف البطولات. وتحن إذا حاولنا أن نلتمس يعض المسوغات 
لهجود ظاهرة الخطابية في شعرنا القوميء فإن ذلك لا يعني أننا نستحسن الجهارة 
ونعتبرها مقياسا للجودة في الشعرء وإنما نحن نكشف عما هو واقع. ذلك لأن الشاعر 


لخدو يمكق :أن يخ السكيو المثابي فى املف أن القارم دىة أن ياف اتن 


2 دراسبات 


أسلوب الصخب والجلجلة؛ إذا ما أوجد اللفظ الملائم والعبارة المناسبة لموضوعه وتفاعل 
معه تفاعلا صادقا. ومن الخصائص الأسلوبية التي تسترعي انتباهنا أيضا في شعرنا 
القوميء المباشرة والسطحية: إذ أن كثيرا من القصائد التي يتضمنها ديوان الشعر 
القومي: تطفو معانيها على السطح وتسلم نفسها للقارئ دون أي مجهود يبذل. إنها 
قصائد تنعدم فيها وسائل التخفي والمراوغة الفنية التي تدفع بالقارئ الى بذل المجهور 
للكشف عن معانيها وفي هذا الصدد يقول يوري لوتمان 01117211 آ /إ01الا : »إن 
القصائد الرديئة لا تحمل إعلاما كافيا نتيجة للسهولة في التنبؤ بما تحمل وناقصة في 
التوتر. والقصائد الجيدة تحمل إعلاما أكثر بينما هي عناصر أقل قابلية التق بنا 
تحمل»ل””) على أنه ينبغي ألا يفهم من هذا الكلام أننا من أنصار الغرابة المقصودة 
لذاتهاء وإنما نريد آن نؤكد على عنصر الاعتدال قي الأسلوب واللفظ من حيث الفرابة 
والايتذال كما أكد الجاحظ بقوله : 'وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عامياء وساقطا 
سوقياء فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبا وحشيا"7”) أو كما بين ذلك أبو هلال العسكري 
حينما قال : "وقد غلب الجهل على قوم فصاروا يستجيدون الكلام اذا لم يقفوا على 
معناه الا بكد»ء ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كزة غليظة؛ وجاسية غريبة» ويستحقرون 
الكلام اذا رأوه سلسا عذبا وسهلا حلواء ولم يعلموا أن السهل أمنع جاتيا وأعز مطلياء 
وفوا خشن. موقعا وأعت متها"( 

ويناء على هذا فإن الجودة الفنية لا تكمن في القول الفريب المبهم أو السطحي 
المبتذل. وإنما في طريقة البناء والنسج الفني للألفاظ والعبارات. 

ومن الشعر الذي نلمس فيه السطحية المباشرة, قول الشاعر محمد بن دفعة : 

آلو جولدا 

صمت العرب 

طوفي بالغرب مهرولة» متسولة 

صمت العرب 


ما كان الصمت بعادة من 
أقصى ما يصنعه الخطب 
آلى جولدا 
سكت العرب 
ويكاد يجلجل في أذني 
من سيناء زحف خبب27) 
وقول الشاعر محمد الطنجاوي : 


أنا با جزائر 


وقفت هنا 
نصف ساعه 


لأعلن للعالمين 

أني هنا 

في الرياط 

وفي القيروان 

وفي تلمسان 

أنا المغربي الكريم 

سأصمد للظالمين 

وأحفظ حريتي الغاليه 

وأنزعها من يد الطاغيه!26) 

وقول الشاعر محمد الحلوى : 
في الستة الأيام صرنا لقمة 2 وشويهةفى قبضةالجزار 
سكتت مدافعنا وذاب حديدنا ‏ وغدت كتائينا بلا أظفار 


4 دراسات 


وخلت مواقعنا كأن لم يحمها قومي بجيش غروية جرار 
الست ةالأيام كانت لعنة ‏ للعرب تص رخ فى دم :الأخرار 
صهيون تحشد نارها ودمارها والعرب يمكر جارهقا يالجار 
ماالحرب إلا ثورة لاا تعتلى راياتهاإلايدالقلوار .27 


وعلى الجملة فإن المباشرة هي الطابع الغالب على شعرنا القومي؛ والظاهرة 
الفنية السائدة بكثرة في هذا الشعر. وهذا الإسراف في الاعتماد على الصيغة 
القطابحة واكراكيز ة والهيازة »تققد القضيزة كخيرا عن خصافصها الففة لمتشا 
ويجعلها تسقط في النثرية والجلبة والصخب والهتافية. 1 

وهكذا فإتنا نادرا ما نقع في هذه المرحلة على قصيدة تسمى إلى مقام الشعر 
الجيد الذي تأتي عناصره متناغمة ومنسجمة, ولفته ترقى إلى مستوى لفة الإيحاء 
والرمز. 

وتأسيسا على كل ما سيق يمكن القول بأن شعراء هذه المرحلة (مرحلة ماقبل 
الستين) لم يستطيعوا التخلص من لفة موروثة الى لغة جديدة تتفجر كلماتها بطاقات 
المفاجأة والادهاش وروعة المعنى. ولذلك جاءت قصائدهم رغم جدية مضامينها فاقدة 
لكل 'القيم الجغالدة القنية ولغمق الاحتساس:وحرارة التجزية فالأهمية لا تتحضر فيمًا 
يعبر عنه الشاعر بل في كيفية تعبيره ومبلغ فتية أدائه. والشعر لا يمكن أن يكون إلا 
فك زفيما جميلا ولا فعدبروعةة يتاكززم وستقط موننا كا #تشمولة ساف ورفيها: 
وجمال الشعر يأتي من صياغته وطريقة بنائه. وهذه الملاحظات التي ذيلتا بها الأمظلة 
التي سقناها سابقا تنسحب على معظم قصائد هذه المرحلة, باستثناء قصائد قليلة 
تحقق فيها عنصر الإبداع. 


أما شعراء ما بعد الاستقلال» فإنهم حاولوا أن يحرروا قصائدهم من قيود 


دراسات 65 


النمطية والقوالب الجاهزة التي تكبل حرية الشعراء وتلف أعمالهم بأقماط بالية؛ لأن 
الشاعر كما يقول نزار قباني : "هو الذي يصنع قوالبه وليست القوالب هي التي تصنع 
الإنسان. وليس في الفن أشكال نهائية أو أبدية".(28) 

إن شعراء هذه المرحلة حاولوا أن يتعاملوا مع لغتهم تعاملا جديدا إن لم تعد 
الكلمة تستخدم بمعناها المعجمي المألوف كما هو الشأن عند أغلب شعراءالمرحلة 
السايقة, إنها تفرغ من دلالاتها التقليدية التاريخية وتشحن بدلالات جديدة؛ وهنا تصبح 
مفردات اللغة كلها قابلة أن تسلك في السياق الشعري الجديدء ولم يعد هناك مجال 
للقول بأن لكل غرض معجمه الخاص. 

إن هذا الاستعمال الجديد للغة هو الذي أعطاها أبعادا جديدة وإيحائية وشفافية 
خاصة:؛ بعد أن تم خرق القوانين المألوفة للأشياء وخلق قوانين جديدة تقتضيها التجربة 
الشعرية. ويهذا يتجاوز الشعراء المعاني القريبة المتداولة الى معاني انبثاقية ويخلقون 
اللفغة خلقا جديداء لأن اللغة الشعرية : "تجهل الاستقرار".290) واللغة عند هؤلاء ليست 
في مستوى واحدء وإنما تختلف بحسب درجة معاناة كل شاعر وقدرته الفنية. وحتى 
نتبين هذا جليا نورد بعض الأمثلة : 

يقول مصطفى المعداوي في قصيدته (أغنية للنسر العربي)!؟”) 

يا أيها النسر المحلق في ضفاف الأودية 

قد طال بي الشوق المؤجج 

قدفنته 

ووأدت آمالي العذاب 

حتى إذا ابتسم الربيع لثفر وادينا الخصعيب 

وتجددت أنسام فجر عاطر. 


606 دراسات 


يا نسر وادينا المعطر 

فأتيت ترقص للحياة شذى منور؛ 

كالعرب أسمر. 

ويقول الشاعر محمد الحبيب الفرقاني في قصيدته "تل الزعتر"(31) 
لا تسدو الباب يا قومي 

أنا عدت مع الطير 

من الشرق المدمى 

وفي قلبي حجر 

وتجاعيد من الغدرء الهوان 

وغيران .. حفر. 

وتركت الجثث .. الفرحى 

بتل الزعتر 

في رواق أخضر 

تغزل الشمس 

عناقيد الدم 

محفات الضياء الأكبر. 

ويقول الشاعر أحمد المجاطي في قصيدته (أكزوديس) 32( 
عات مرجع وسفن مرا كر ين مرا 
وتسكر من أنين الجاز ألف مليحة مغناج 
وتزحف أكزديس على ربيع ضاحك الأمواج 
فلا كثيان من سيناء غلفهن ليل داج 


دراسات 67 


سرى حلم تهيم على مواقع خطوه الأفواج 
يلون ليل اسرائيل من اشراقة المعراج. 
ويقول أيضا في قصيدة أخرى (القدس)33) 
رأيتك تدفنين الريح 

تحت غراككن الحتفه 

وتلتحفين صمتك 

خلف أعمدة الشيابيك 


فتظماً الأحقاب 

ويظماً كل ما عتقت 

من سحب ومن أكواب 

والردى فيك 

فأين نموت يا عمه. 

إن الكلمة في هذه الأمثلة لم تعد أداة لتقرير المعنى وتسجيله تسجيلا فتوغرافيا 
كما هو في دنيا الواقع» إنها أصبحت تعتمد على الإيحاء والإشارة والتلويح. كما أن 
سمة الخطابية والهتافية التي لمسناها في شعر الفئة الأولى: مدأت تختفي ويحل محلها 
صوت هامس تسري ذبذباته في الوجدان فترتاح له النفس وتستعذبه الأذن» وهذا 
التحول الذي نلمسه في لغة هؤلاء الشعراء ناتج عن حرارة معاناتهم واكتوائهم بلظى 
التجربة التي تفاعلت فيها الذات مع الموضوع ومع هذا فإننا نلاحظ أن التطور الذي 
لمس البنية اللغوية لشعرنا القومي لمرحلة ما بعد سنوات الخمسين, لاينسحب على كل 
شعر هذه المرحلة, حيث إننا تجد كثيرا من القصائد ظلت الكلمة فيها تتوخى الوصف 


608 دراسات 


والنقل المباشر للأشياءء ولم ترق إلى مستوى الإيحاء والرمز. لنستمع إلى الشاعر 
الملياني إدريس في هذا المقطع من قصيدته "هدية الفارس الشهيد" : 

يافارس الأوراس 

أراك فوق قمم الجبال تمتطي 

حوادا من نحاس 

أراك فوق الأطلس الجبار 

تصارع المغول والتتار 

بقيضة الفولاذ والحديد 

تحطم القيود 

أراك في القرى وفي مدينة الأحرار 

وحولك النساء والشيوخ والأيتام 

وفي أياديهم أكاليل الورود, 

تجمعواء يزغردون 

ويهتفون 

بألف موال حزين 

يباركون 

جيل التحدي والفداء.(34) 


وإلى الشاعر عبد الواحد أخريف في قصيدته (العرب والبترول) 
حتى الولايات التي اتحدت تعاني 

اليوم أزمة 

قد حولت حذل الشفاه 

وأرسلت بالهم دمعه, 


دراسات 69 


تلد التمزق والكابه, 
والضياع: 

للراقصين على مآسي شعينا 
والرافعين لها الشراع, 
تسقي الندامى مكرهين 
فيشريون ويجهشون 
بعويلهم وكأتهم لايفهمون 
الاككننا مو تجرافهة زماء 
لكن نصبنا بالضحايا سلما 
فلم البكاء إذا حبسنا عنهم 
البترول ساعة 

وهذ لآل حسيوا عوالة حفن 
وتجاهلوا صرخاتنا الملتاعه(ةة) 


إن هذين المقطعين أقرب إلى النثر منه إلى الشعر. ولفتهما لم تستطع التخلص 


من شرنقة معجمها العادي وترتفع إلى مستوى الرمز والإيحاء. 


فهي كل ماسيق يمكن القول بأن لغة شعرنا القومي لم تأت في مستوى واحد 


فهي في المستوى الأول .عند شعراء مرحلة ماقبل سنوات الستين؛ تطبعها سمة 


الجزالة والجهارة والاعتماد على التقرير والسرد. أما المستوى الثانى فيتميز بمحاولة 
شعرائه خلق لغة جديدة ذات إيحاءات وأبعاد تتجاوز اللغة العادية المألوفة, إلى لغة 
التعبير والكشف والرمز. 


»عد ا 
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د كاير 


دراسات 73 


خصوصية الخصومات النقدية المغربية 
في الثلاثين. مقارنة بمثيلاتها المشرقية 


محمد أحميد *») 


تتفق معظم الدراسات الأدبية على أهمية فترة الثلاثين في التأريخ للحركة 
النقدية المغربية الحديثة. فميلاد هذه الحركة النقدية تم من خلال عالمين متعارضين 
في التفكير والذوق والرؤية الفنية. وفي عصر كثرت فيه الرواقد الاديية من 
كاتيكدة مقجل ة الما هي :ووو اشسية كاله بوره النشى عازه ماين 
الحياة وحركات نقدية مناصرة لهذا الفريق أو ذاك بيهدف فرض الذات واحتلال 
مواقع الخصم الادبي. 

فنصوص الخصومات النقدية المغربية في الثلاثين لا يمكن عزلها عن تاريخ 
المجتمع الذي عاش فترة تحول رهيبة ومحاولات تأسيس وتحديث وتموقف من 
مختلق التيارات الحضارية والفكرية والادبية الوافدة من الشرق أو الفرب. 
فاجتماعيا وقفت فئة الفلاحين والحرفيين والتجار الصغار والكادحين العاطلين أو 
المياومين عقبة أمام كل محاولات التفقير والتجهيل والتغريب الاستعماري للأمة 
المغربية. 

وثقافيا شكلت جامعة القرويين وبعض الكتاتيب القرآنية والزواياء الاساس 
التراثي الصلب لكل تحديث؛ وصمام أمان للشباب الوطني المتعطش للجديد 
والحرية بمختلف ألوانها. كما شكلت بعض النوادي الادبية كالنادي السلوي 
والنادي العربي بفاس !(')منتديات ثقافية لهذا الجيل الذي عرف بكثرة إثارته 


(*) أستاذ باحث في الأدب المفربي. 


14 دراسات 


للأسئلة؛ ورغبته في تعميق النقاش والميل نحو النقد الهادقء مما أهل نصوص 
الخصومات النقدية للتعبير عن مختلف أشكال الوعي الوطني في هذه الفترة 
الشرحة مر كاز أمتفاء 

مما شلا فيه أن لكل :جك ظروقة» الغياتية التسيوة عن طزوت اع 
مجتمع آخر سايق أو معاصر له؛ ونهضته تكون حسب مسار خاص به مما 
يجعل التمايز والاختلاف جليا وواضحا. ويتعبير آخر : إن خصوصية أي مجتمع 
لا يمكن الطعن فيها ياسم المشاركة الفعالة في بناء صرح الحضارة الانسانية, 
وهذا ما يعطي لمفهوم الخصوصية مشروعية الحضور في البناء الوطني أو 
القومي أو الإنساتق: 

37 50 
بالشيء يخصه خصا وخصوصا وخصوصية والفتح أفصحء: وخصيصي وخصه 
واختصه: أفرده به دون غيره. ويقال اختص فلان بالأمر ويخصص له إذا انقرد 
وخص غيره واختصه بيره؛ ويقال : فلان مخص بفلان أي خاص به وله به 
خصية" 2 فإن الدكتور سعيد علوش يحدد الخاصية بكوتها : 

[ - علامة موضوع تسمح بالتعرف على شخصية ما (مثال منجل لنين) 

فذق تفاضدة اسلو فول نا فى ا مفتوة راقن :ا لانطا لج الالخرين. 

3 -و"الخاصية" تفرد الاسلوب التحطيع ف اللفة المشتركة 0 

وتحديدنا الاجرائي لمفهوم الخصوصية ينطلق من فضاء تصوص 
المسومات التهدن العريفة فى الكلاتين :وا وكيناها: أحيانا لمكو القالات 
الأدبية العنادرة مخف اللماؤكدوا لخر اتن المدريية الأن موفكا مو توكست الرقة 
الكقدية اللقروية لخظف التبار اك لايس الوا فده على يكن المقرية بروها بعد 
الهوية النقدية المغربية في فترة الثلاثين باعتبارها الاطار التاريخي الذي صدرت 


دراسات 75 


تطبه ودولة افو لعسيو المسوييية للعو | لعزي فو نالفونن 
مؤلجية الأنا التقدي المقربي اكش مرفي كان اواغرييا. بقوو:ها تي التؤاضل 
ين الافن القرضي والكوى الماقن فخ التمموسية الش الحك هلن تكو الانا 
النقدي المقود من تاكن وسقطرة التاراف أي الواقده طلياهيوهذا ما تعطق 
الخُصومات النقدر الدرسة ميزنا الخخيازى الكاجل: | 

فلو.تأملنا بعض نصوص الخصومات النقدية المفريية مثلا لوجدنا حضورا 
كينا لغوة رزا ندا اكيت لقص «الوترج |الحمفارة ولا عقف من والفدرة لات 
االقريدة كلؤال كا رمي وروا عسينا لادب لاف لاسن وا التشوكي وميه !ريش 
والشعيى: فرحل هذه التسار احم الادبية إلى ارين الشري يطبيفة» اراق 
وأوشاعه التاريخية والحضارية المتميزة والمنصهرة في نفس الوقت ضمن الحجسد 
العريى والاسلامى منحته عدة خصائص أدبية متميزة عن الأصل الأدبي الجاهلي 
والتحولات 550 عصور الأدب العريى. 

ويبرز هذا الأمر بكيفية واضحة في إلحاح رواد الحركة الوطنية وخريجي 
الوكين وجكلك العالك الدردحة المتيقة ومطبي الخصتوشارخ التقدب المفرينة على 
أ | الأهة: اللعرسة أنه رسي نومار كا وفكر وفشيد] وا فافج سمل تقان 
القويفيق المتتا هري كفو فيد الخفريب الآنين :يمك رونة كناخ وظنية لازا 
القدي كن متدرا ملو اللشارفة والنسنن فى ركامهم كبتاعا التو الادينة 
المغزبينة» فالهتدف الاساسى من النقد هو 'تعريف المغتارية يوطنهم تاريخ 
وسصراوة زكقائة :و تسريف ,«وطدهم المستاراقة ١‏ لفون تدك ون لوطل فى 
بعض الاحيان إلى حد مؤاخذة المغاربة الذين يهتمون بالكتابة عن أدب المشرق 
العريي" ©. 

ولا رانم العاكه ان شفووس ته اننا التقدية فى القلكى اقزر 
بالسكون والثبات, بقدر ما نقصد بها تفتحها الواعى على مككل إمكانيات 
التجديد والتطوير من منطلقنا الوطني وهويتنا العربية وعقيدتنا الاسلامية, 
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وتوظيفها بفعالية في صراعنا الحضاري ضد الاستعمار والتخلفء مما أهل 
نقادثا لرفن التغريب والتفيين: اشر للأدن المترى والخيلؤلة نون 'احتضنانه 
واستيعاية للاذآي الانساكدةودراسكها فضد تماوزها ممفقياو الآن تتضوصي 
أييكا لا كتحي الاوق خناول مسار كد الشعالة فى الآذاب العامة دف الابذ اه 
مسعوعة تحررحية دوي لومي امشاعنة ومتسوملية إشساقة 
وخصوصية بيئية يغير شكء ولكنه ليس قوميا فحسب ولا اجتماعيا قحسب ولا 
بيئيا فحسبء من حيث أنه إبدا ع: بل هي عناصره التي يتشكل منها جماليا 
يدلالكه الكلية وفعاليتة الوكداشةوالوخبوفية لقا 7 0 

انرو لقال فى ججير حي المقترماة اللقيةة إلى اتروع مو جه 
متميزة لهذا الجنس الادبي الذي صعب الطعن في خصوصيته وهويته الوطنية 
ومتشاركاته القوطية والافسائية, لآن تحصيوره مرتيط بتحراد:هزت كيان الوطن 
القوحةوالافنة الاسلسية لحتس الدول وأهسها [صؤاو الي السترمكمة 
عيحة 1930 :ونا :كاده تمن ميلد لتمؤاب الوعلكدة قم دول العالوس الحرت الغاللة 
الشائية مك 939 1رومذا 7 سول التق المعر بعا متلا نويا له تفرين الوطن 
والإنسان في عصر «إن أعوزتنا الرجولة فلا أقل من أن يعوزنا القول» وإن شقي 
بنا الحال: فلا أصفر من أن يسعد عندنا النطق»). 

ول الاقهيوه تخسر عض الكمفوات" العرية | قور كل يبنا بفظة قلخ ايك 
عباد ومحمد ملين وسعيد حجي والشنجيطي وابن تاشفين وغيرهم... وإنما دور 
النعنا. في التوعية الوطقية والتاطير الاين للسدح والمتلقى بعلن مس شدواء: :وذ :ما 
يوز كخرةطرح تصنوصها الثقدية للسؤال الحصارع الزرق نات الاتمطا ) 
وماهي وسائل تحقيق النهضة الأديية المغربية ؟ ْ 

وارضطث اولان التدابة تتسيتى مهدا كلقن ينا الاسيالة و الحضونة: 
اذا كاي يكفى :تاد االشدرق تتكرون الاممالة انس العصيرة والجسفق تقر 
العضرنة عن طريق الأضبالة, إن الفكو الوسنظي لتقاد: دون مطلهم الدون علي 
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ووز إقامة عمسن مر الاحتقفال نين تخاتين التكدوكيق [واسكاولة سسناغة تركب 

ومما لاشك فيه أن كل نهضة أدبية لن تتحقق بالتقليد الاعمى لمدارس 
ومناهج ومفاهيم الادب المشرقي أو الغربي. فالنهضة الادبية لا تصدر أى تستورد 
بقدرما تبتيعن طريقالاستمفال الخلاق والدع للقضايا الاسانية لكي تعانهها 
بعض الآداب العالمية البعيدة عن التصنيف الكلاسيكي للآداب الانسانية الى آداب 
غربية وأخرى شرقية. 

وقد شكلت مقالة "ابحث عن شاعر "لابن عباد أول محاولة للإجابة عن أسباب 
اتعطاطنا"الازين اولإتقاظ فشن شمو الادى بيلادها من توم الانض العميق: 
فاعتيرت بذلك الفتيل الذي أشتعلءفاى العارك التكزئة المفوات عديدة مما الفشظلى 
هيئة تحرير "مجلة المفرب" تليين حدة لذعاتها ثم إيقافها والدفع ببعض الأقلام 
النقدية لاتخاذ منابر ثقافية أخرى كمجلة "السلام' و "النبوغ' و " المغرب الجديد”" 
وظبرة؛ روسن مم عملنا فى ذه لفرانئكة هلي تكدوم مسال مستوصي: 
الكصموماق التقؤية المقرفية التي اتخذت من الانتاج المشرقي عموما والمغربي 
خصوصا موضوعا للمعالجة والتحليل والتقييم والتقويم. ووبسنركز حديثنا حول ما 
يميز حركتنا النقدية الفتية عن مثيلاتها بالمشرق العربي انطلاقا من القضايا 
التالية : 

- موقف الخصومات النقدية المغربية من مثيلاتها المشرقية. 

وهم الناسيين فى صوصن الخصيونا نك االفرفة بالتلانن: 

- جمع نصوص الخصومات النقدية بين الاقليمية والقومية. 

1- موقف الخصومات النقدية المغربية من مثيلاتها المشرقية : 

يمكننا استعراض موقف بعض نقادنا من الخصومات النقدية المشرقية من 
خلال تسليطهم الضوء عليها قصد تقييم وتقويم اتجاهها النقدي: ومدى صلاحية 
تمثله بالساحة الادبية المغريية, ومن بين المنبهين لدور النقد في تطوير الادب 
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العربي بالمشرقء والداعين للاحتذاء به لاحياء الادب المفربي ابن عباد في قوله : 
سكف الشوة مهاف مضدة عازرا خسن تكن اكد عناية فائقة» وتطلع 
علينا بمقالات مليئة بنقد شعراء تلك الجهة ولا تكاد تخرج المطابع ديوانا حتى 
يسرع إلبه الكتابء وتتلقفه الأقلام فتشيعه نقدا وتحليلاء أفلا يكون لنا بعض 
اقتداء بهم. ومسايرة لخطتهم؛ وانتهاج لمسلكهم المأخون عن صحف الغرب" ()* 
وبالمقابل نجد 'فتى الحي' يعتبر النقد سلوكا دخيلا على المجتمع المغربي؛ ودور 
الناقد هو "أن يحمد إن كان هناك حمد ويثني إن كان ثناء. ويفضي عما سوى 
ذلك. صامتا عما يليق وساترا كل عيب قد بدا له» فإن للانسان زلات» ولكل قدم 
انتقالات غير مشروعة:؛ ولكل يد بطشة منهى عنهاء فلا تحصى هذه الزلات وتنشر 
بين الاقوام 8) . 
واعتبر فريق ثالث الخصومات النقدية المشرقية ضرورية لتطوير أدينا 
العربي بشرط عدم تحاملها على الادباء وتجريحهم, وعاب على ابن عباد ورفاقه 
تقليدهم للنقد المشرقي القائم على تصور ليبرالي للحياة والمتعارض مع تبني 
المغارية للفكر السلفيء ويتعبير الأستاذ عيد الله العروي : "إن المفغرب لم يدخل 
حقا في اتصال مع الآخر إلا عبر مؤلفات محمد عبده وتلامذته0, وقد بقيت هذه 
المؤلفات حية زمنا طويلا لأنها كانت تستخدم إشكالية تطابق بالضيط مستوى 
التطور الاجتماعيء وبالمقابل لم تحظ موّلفات لطفي السيد بإقبال كثرة من القراء 
» واعتبر تلامذته امال اقلم ني د ل 1 أدباء" 019 * 
وهذا ما جعل العديد من الأسئلة تطرح حول أهمية النقد ووظيفته 
التقويمية للأدب والحياة وحدود وصايته على الادباء وتضييقه الخناق على 
حريتهم؛ ووجد نقاد المغرب في الصراع النقدي العنيف بين الجماعات الاتباعية 
والجماعات الوجدانية (الديوان» المهجرء وأبولى) بعض الأجوية عن تساؤلاتهم: 
وإذا كانت الجماعات الاتباعية محافظة على وحدة اتجاهها الاحيائي وطعمته 


دراسات 79 
مين التهجدات الحخازية فاق الجساعات)الوشواعة توعان نا سس عي 
حيعياه اتوجينا النازتوو لعفا يساولاة الفيل. من يكبا عون ركيعينا شعرم كنا 
شكل موضوع التجديد في لغة القصيدة العربية الحديثة والخروج عن بعض 
نواميسها المتوارثة موضوع خلاف نقدي بين العقاد ونعيمة, وانشغلت الجماعات 
الوجدانية بمعارك نقدية هامشية:؛ لم يستفد منها النقد يقدر ما عرقلت سيره 
رمسمتفين التجوث الطاكقي للقدر والكديوه فين اعد لكان الرابطلة 
القلمية أو الديوان أو أبولى. 
وقد ساعدت هذه الكقرة والتعدد فى الآزاء والمواقف والأهواء والمبولات 
الأدك شقان تقر طلى اللاقر از ممسوومقة الحقد | لمعم والملور اللوتقاج"ا ددن 
فى ا لقي وونظبوورا لقان يكسيتفظ ركقل الاك الاددى القرا د وهس ته قل 
فر جما نكو لمكاو مر يها مس ريعز حرافت الخوو ةر الروانة شسولة 
كر التقاد قا ريق علي الماع بهذ الميمة التوكسلية إل يكزنيع "عا لين ياميا لنب 
الكلام ومواطن الحسن والقبح منه حتى لا يحكموا فى ذلك ذوقهم خاصة دون أن 
بوه بدلة تقككني مضاله ومسعه ومتاك شرط يقد دين المذكورين ريحسن 
(للناقد) البصير أن يراعيه ذلك هى درس بيئة الشاعر أو الكاتب ومعرفة المنصب 
الذي يتقلده فيها"7!') ويمكننا تجميع الشروط الادبية الواجب حضورها لدى 
الناقد المشرقي والمغبي خصوصا في العناصر التالية : 
- تكوين ثقافي متنوع وعميق. 
- الإلمام الشامل بالعلوم اللغوية ومقومات الصناعة الشعرية, ومختلف العلوم 
التي لها صلة بتكوين الأثر الادبى. 
- توفر الناقد على ذوق فني رفيع لكي لا يفسد نوق القراء. 
- الموازنة بين جيد ورديء الشاعرء وعدم التركيز على جوانب النقص فقط. 
- ربط إنتاج الاديب يظروف أمته الحضارية والاجتماعية وحالته النفسية 
دتكوينه الثقافي. 
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النظر بحنكة وتبصر كيير للعلاقة المتوازنة بين اللفظ والمعنى وعدم تفلي 
أحدهما على الآخر. 

تقييم وتقويم درجة حضور العقل والعاطفة والخيال في إنتاج الاديب. 

وقد نتج عن إخضاع النقد المغربي لبعض الشروط الظاهرة والخفية أن فقد 
الناقد حرية المبادرة وقلت إمكانية انسياقه مع بعض الآراء النقدية المشرقية, 
ومكنته من الالتقاء مع الخصم الادبي حول الحد الادنى من شروط وخصائص 
النقد الهادف. 

وإذا كان نقاد المغرب مختلفين في مسالة التقليد والتجديدء فإن التقاءهم 
حول رفض التقليد الاعمى للادب المشرقي وللتجديد التغريبيء كان متميزاء ولنا 
فى نقضهم لبعض القصائد والدواوين والاتجاهات والمذاهب الادبية المشرقية خير 
لبق قلي تلكه 

فقد ناقش "أبو الطيب" ديوان "الاعشاب" لمحمود أبى الوفاء ميتدًا يعنوانه 
"الاعشاب" ومقدمته لكى يدرس ويحلل قصائد بغرض واكك كن نفس دشا بيد 
يتناو الشاعن وحمي بين الافذا ع والاتبااع وتهد غلية قم مجارت التجرية 
الشعرية الحديثة و التزامه المقدمات الفزلية فى قصائده المدحية والخطة التقليدية 
في الركاء الذى ركذ فيه على دكن مداقي اميت بطريفة وطتفية روخ فيه ولا 
حسء وكان الاولى فى نظر ناقدنا اتخاذ الموت موضوعا للتأمل وأخذ العيرة في 
هذه الدنيا الفانية. فالشاعر "في باب الرثاء نجده أشبه ما يكون بشعراء القرن 
الثالث والرايع» فبدل أن يتخذ من جلات الموت: ومن جهاد الميت ويطولته عبرة 
تستفز النفوس, وتستثيرها لاسترداد مجدها الضائع, بدلا من ذلك يأخذ الشاعر 
في تعداد مناقب المرثي» فيقول لنا ‏ مثلا ‏ في قصيدة "فيصل العظيم' (المليك) - 
الحسيوت:ت الكريوت الوفن ب الشجاع. ع الظلم أن نقتطف منها أبياتا 
للاستشهاد. ولكننا نؤثر أن يرجع القارئ إلى جملتها فيعلم صدق ما قلتاه” 2'). 
ولم يكتف الناقد بمضمون الديوان يقدر ما تناول بالدراسة والتحليل لغته الشعرية 
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فكشف عن حشد الشاعر للعديد من الصور الشعرية دونما ترتيب أو تنظيم أو 
مراعاة للقواعد اللغوية على غرار زملائه بالمشرق العربي. 

وقادت قضية خروج الشاعر عن قواعد اللغة العربية ناقدنا إلى القول يأن 
الشاعر "يثور على قواعد النحو واللغة أحيانا ولا يبالى فى ذلك: وهذا عيب كبير 
أغليت به الشتهراء الكتر فون الدين لم مدنتكلوا احظيم امن الكفا ف العريية 11" 
وهكذا أصبحت الداواوين المشرقية موضوع تصويب نحوي وتقويم بلاغي 
بالمغرب. 

وقد نجح الناقد في ربط محاسن ومساوئ شعره بجيد ورخيص “الاعشاب”" 
وختم نقده بتكرار دعوة شعراء المغرب لاخراج دواوينهم الشعرية إلى النورء وعدم 
التستر وراء عدم احتمالها النقد الادبي لأنه “في الحقيقة أكبر مشجع لرواج سوق 
الادب» وقى الوقت نفسه الحارس الامين لسوق الادب أن يدخل إليه الزائف من 
القول. 5 بعد هذه الذكرى فاعلون إن شاء الله, وإنا لمنتظرون"14). 

وإذا كان نقد العقاد متميزا فى المشرقء فإن سعيد حجى فى مقاله "ساعة 
مع العقاد" شق عن مع فواقف شنا ندا م المدرستة العقادية المتصلة ب 
"أعمق ما في الحياة من ينابيع الفكر وصور النفس” 2137 ويعود سيب ذلك إلى 
حجعها ني الاواء الفاينهي المعاهترة واتوهوة الديواضة لمن الوكد اث والضياة 
دونما تهميش للفكر أو العواطف والاخيلة. ولكى يحكم بأمانة نقدية على دعوته 
التجديدية فقد انطلق من شعره التطبيقي لآرائه النقدية, فوجد شعره متفتحا 
على هذا الكون الواسعء إن الاإتقع صنالنة علق قصننة لاحش درك مها حولك 
من الاعتبارات الضيقة ليصلك بالكون الواسع" 19). 

فهذا الفهم العميق للعقاد كمفكر أولا وشاعر ثانياء دفع سعيد حجي إلى 
اعتبار العقاد. مدرسة من مدارس الادب العربي في نهضته الحالية رغم عدم 
التزامه بيبعض آرائه النقدية في تجريته الشعرية. فأسلويه لا يميل إلى الطريقة 
الوجدانية المتحررة لأنه قباد عن .كر شف فى مكلك الظاهن لجيه بوالعنقة 
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للحياة» فايتعد بذلك أسلويه عن السقوط فى المعالجة الباكية والرومانسية الحالمة, 
وقربه من صفة البيان العربي, كوا قحي | عمد أبا احنيني في مقاله "غزل العقار” 
مشتحم للخاظقة على كينا ب المقل: لان مز مون هذا الخزل وض قمسة الصيداق: 
يصف العقاد ما يجول في خاطره من غير إفراط؛ ويفضي إلى القارئ بكل ما 
يختلج في نفسه من غير زيادة ولا نقصانء» فصدقه يبدو لنا في مظهرين : القصد 
والامانة" 19). 

ويمكننا إرجاع انتصار ناقدنا للعاطفة إلى تأثير الرومانسية على فكره؛ مما 
دفع الاستاذ محمد خرماش للقول بأن "أبا احنيني يبدو متحزيا للعاطفة مغاليا 
فى نناتهناء وركنا كا ذلكمن أأكن اللو الووفاتس الزاشف من المتدوق ومن علق 
المهاجر* 197).:ومن الدواوين الشرقية التي عالجتها الاقلام النقدية المفربية يحنكة 
وقعصين ويؤان الاديب المطدرى رك ميارك فقة أشي بالسيقوط في اسان 
الرومانسية الباكية والتصورات الحزينة التي عمت الشعر المشرقي بدعوى 
التجديد ومسايرة روح العضر: فكان الشاعرية في عرف الشاعر السركن فى 
الوجد والشوق والهيام والانين والبكاءء فلا تكاد تجد لهم إلا هذه الالفاظ مرصوفة 
بعضها إزاء بعض ... ولعل ديوان زكي مبارك هو الرابع أى الخامس من الدواوين 
التي نشرت هذا العام فقط؛ وكانت تلك صفتها" 19). 

كما أثان هذا الديوان متاقشة تقدية ين الاستازين المزكومين عبد الله 
الجراري وعبد الله كنون حول بعض الهنات اللقوية للشاعر زكي مبارك؛ ومما 
كتبه عبد الله كنون فى نقد الأستاذ كن مارك كنيل يفن لاخلا اللنوية العن فى 
الفيزان1 لزن سصص من اذا ونيا ونا الوشنانة العذر ان معو كلك كنيده 
بالتراكيب الصحيحة والالفاظ الفصيحة. جاء في ص 45 : 


0 <2 2. 


وقكلدآأ 


٠‏ - ل و 


لاتَسنُو > فَلَوْأصم لاتتملبو 
ولى هنا تمنية لا مصدرية فلا بد لها من الجواب كما فى قوله تعالى : "فلو 
أن لنا كرة فنكون من المؤمنين". وجاء في ص 47 : 


دراسات 83 


لَكْنُ 1 5 5 8 نت الروح وال 1 ُ 


ولو قال ضيعت لي "لسلم من خطأ تعدية الفعل إلا ما لا يتعدى إليه" 0). 

وجاء العلامة عبد الله الجراري برد توضيحي عميق لقضية (لو) بين التمنية 
والمصدرية ولقضية تعدية الفعل إلى ما يتعدى إليه. معتمدا أسلوب الاقناع المحيل 
على المصادر النحوية بكل موضوعية وتواضع دونما إدعاء أى قذف. ودليلنا على 
ذلك قوله : "نعم أيها الناقد المحترم لو أن هاته تمنية» فلا غرابة إن تجردت في 
بيت الشاعر عن الجواب اختصارا واكتفاء بما تقتضيه أساليب لقتنا الكرية 
وليس هذا أول محل يقتصر فيه على الأوائل بعد طي الأواخرء سيما وأن هناك 
من يجعلها شرطية أشريت معنى التمني» وغير بعيد عن اطلاعكم ما تقرر في 
جوابه على أن بعض أيمة الفن كابن الصائغ وابن هشامء وناهيك بهما قالا : إن 
لو هذه هي قسم برأسها لا تحتاج إلى جواب كجواب الشرط ولكن قد يؤتى لها 
به منصويا كجواب ليت" (!*). وسار الاستاذ عبد الله الجراري””*) في مناقشته 
لقضية تعدية الفعل إلى ما يتعدى إليه وهلا بين الدخول على الاسماء والأقعال 
وجمع المصدر والافعال المتعدية بنفسها أوى بأحرف الجرء في نفس مساره النقدي 
الرزين والمتواضعء فهو يناقش الموضوع مناقشة علمية واضحة ومستندة على 
القواعد السليمة للسان العربىء مع تجنيه الواضح للحزازات الشخصية: مما يدل 
على وزاة ده وعدى افع ودنى خريلهة كيدا حا عبوى: لالض ان توا كه 
الاستاذين عبد الرحمان الفاسي وعبد الله الجراري في مستوى معالجتهما 
العلمية والموضوعية لدراسته. وتقديمه الشكر لهماء إذ من الضروري "أن أعلن 
شكري للسيدين الناقدين 27). لا عتنائهما بكلامى الذى حملهما على نقده 
ولانقاذهما لي من هذا الخمول المضني الذي دام نحو السسكرية عقب الحادث 
الذي مد ركن صبري وضاق به متسع صدريء فإني على كل حال لهما من 
الشاكرين" (24). 


4 دراسات 


وقد قامفاركاسسة عدرين بعظن الملا والعراف الوطتية في ركذا المعتون 
ي"الكقت والتشتوياق منور كدير في :عرسي القراء يعن القراة المقريفة للدزاوون 
المشرقية, وهي قراءة تلح على جمع التجديد الشعري بين القديم والحديث, دونما 
تذلني لخنافى مروتو سونها اف «للناوورا رن اأخلبا فب الرودة لاختصد زكن ان 
شادى:قهى "مق قوع التجديه الذي يعمل له وتحن لنا معرفة بالآداب الغربية, بل 
لنا كتب باللغة الفرنسية تنازل كبريات المجلات من مختلف اللغات إلى درسها 
ومع ذلك فإننا نحس بشيء من المرارة ‏ وإن معها لذة عند مطالعة أشعار 
الأسيشاك أ شاوى: ولدله عمسم فق انسار ولفلة تالاه فو كاي لامر 
الشركي الكبير كنا رقع غالبا إن يغارل إقاف8ك#جديرة »ركنن كاي الامر: 
فإننا نعتقد أن شعراعنا ‏ إن كان لابد من التضحية لحاجات العصر بين المغرمين 
بالآداب الاوربية ‏ يمكنهم أن يجدوا في طيات جاهليتنا (وهنا نقصد العرب 
وغيرهم من أمم الثقافة الاسلامية) من معتقدات وعوائد وخرافات ما يغنيهم عن 
اليونان وغيرهموإذا فعلوا ذلك فقد يكون لاشعارهم صدى في القلوب غير صداه 
الآن .“05 * 

وقد استجاب يعض شعراء المفغرب للدعوات النقدية الملحة على ضرورة 
إخراج الدواوين المغربية لترى التور» وعدم التسثر وراء صعوية احتمالها للنقد, 
فأصدر عيد القادر حسن ديوانه "أحلام الفجر" وقدم له الاستاذ عبد الله إيراهيم 
الذي أشار إلى بعض أسياب عزوف شعراء المغرب عن نشر دواويتهم: وأهمها 
انعدام الثقافة الاكاديمية وتأرجح التجرية الشعرية العصامية بين المؤثرات الادبية 
المشرقية والغربية وخصوصية تاريخنا النظمي بالمغرب والاندلس, مما سيعطي 
للنقد المغربي في الثلاثين مشروعية التقويم مثل هذه الجهود الفردية» فهو قادر 
على أن "يقوم ما اعوج من أساليب البحثء ويعلن ما خفي من تشويهء ويتمم ما 
فى أدينا من نقصء ويعدل ما بأدينا من اضطراب" 20). فالهدف اليعيد للتقد 
المغربي في الكلاثين ع العشف عن خضوصيية التجرية الشبعرية المقربية القائرة 


دراسات 85 


على الاستفادة الواعية من هذا التواصل الادبي بين مشرق ومفرب الوطن 
العربي» والتعالي والسمى عن التوجيه الاستعماري للادب المغربي كما تجسده 
جرد التتكادة' < قفوي ]شن مذ ركف لا نص ويرة التحريديش الأو 
المغربي» ولا يصح أن يكون نموذجا للحركة الادبية في هذا العصر! ذلك لانه لا 
يخرج عن أخيلة مبتذلة في هلهلة واضطرابء أو هو لا يخرج عن أخيلة مبتذلة في 
"كوميديا"لفظية متعملة. صففت في غير تجانس وأفرغت في قوالب من فولاذ, 
وضغط على ما سبغ منها لتخرج بعد شعرا من نوع الطويل أ المديد! هذا الشعر 
لا يصلح لان يتخذ مثالا لادينا القومى أيضا" 7). ولكى يحقق النقد المغربى 
بالثلاثين هدفه التقويمي »فإنه مطالب بمراعاة كو تو عند لقان حيية الذي 
لايزال ناشئًا في العشرين »٠‏ وعدالة النقد تفرض علينا أن نعتبر شعره وأحلام 
طفولته إن شئّت ليس شيئًا انتهت قوة مخيلته عند حدهء بل مخايل ترسم لنا 
مناحيه ووجهته في الأدب في غير تدقيق شديدء ولا تزال الأساليب تمجيه فيتاثر 
بها" 28 

وقد تنيه الشاعر عيد القادر حسن الى انشطار أدياء المغرب بالثلاثين الى 
فريقين, الاول'متقيد بالقديم لا يتزحزح عن أراء المبرد والجاحظ وابن رشيق 
والصاحب .... وغيرهم من الأدباءالأقدمين في مختلف العصورء وينكر ما عدا 
ذلك بغير فكر ولاروية؛ فهى يفهم الأدب على أنه مجرد استحضار تراجم زمرة من 
الشعراء وحفظ مقطعات مختلقة وإتقان النحو والصرف وما يتبعهما20) 
ويجانبه فريق آخر "لا يتقيد بقديم ولا يجديد, يلتمس الأفكار الصائبة أينما 
دجدهاء ويهتز طريا لجيد الجديد. كما يهتز لجيد القديم. ويرى أن للجديد 
محاسنه ومساوئه؛ فلا القدماء معصومون, ولا الجدد محاطون يسياج من الخطأء 
دهذا هو الذي فيما أظن ‏ ستنبثق بسماته وتتهلل أسرته" (00. 

وفعلا خلف نشر ديوان أصداء دسنة بالمشرق والمغرب, فهذا الاستاذ أحمد 


دان 17 مقو مان حمم الديواق فظنا مين الحدوالركئء لا يقلن د مضنا هاة 


6 دراسات 


جيد الشاعر للعديد من القصائد الشعرية بمصرء وقد مثل له في ذلك بقصيدة 
وطنية رائعة وأخرى في الذكرى الالفية لوفاة المتنبي. 

وكقف "تاقد غيور" عن "نيوان كلدم الفخر" انطلاقا من ذافعين' اخنين :+ 

1 غيرة الناقد على سمعة الادب المغريى. 

2 ظاهرة الغموض في الديوان. ١‏ 

فلاحظ أن غموض "ديوان أحلام الفجر' أبعده عن الاستجابة للغيرة الوطنية 
على سمعة الأدب المغريى وأعلن عن تمرده على السلطة الإصلاحية للخطاب 
النقدي بالثلاثين, مما ل لاتهامه بالقصور في قوله : "إذا كانت أخلاقك التي 
أعيد منها شباب المغرب هي ما قرأنا لك في قصيدتك 'شاعر النيوغ' تاعتكن انك 
تزحلقت فيها وفي غيرهاء فادعيت أكثر من الدعوى» ونسبت لنقسك أكثر من 
الواقع" 62 كلت كة التقزية الت عقي ظهون السيرا نكميو عن قطون الحناة 
الأسة يتقو أواخر الكلوك رم وتكشقك من مجاع الكسبونات النتدية وتحريكها 
للعديد من الاقلام, كما توضح تسرع الاستاذ خرماش في الحكم بفشل هذه 
الحركة النقدية وذلك فى قوله : "لم تلبث الحركة أن فترت وخمدت وكان من الممكن 
لو استمن جدلها أن تتوك عق آفكان جديدة ورؤى :واضحة:فتسفر في التهانة عن 
مدرسة ومذهب نقدي متكامل في المغرب على غرار ما ظهر فى المشرق" 33 

فوعى نقادنا المبكر السو أدب أمتهم أكير الى قفن هذا الادعاء 
القع سك و لفك امار ىنمتي اللسكو وكق تلن نما لأعيه | لد هد متيننا 
تعارضت أسسها الأدبية مع خصوصية مقوماتنا الإجتماعية و الحضارية 
والفكرية فكو الفمود حك الشركة الت كهاوكها نقانى تفن الغاذكن كلت 
جائمة على فكر الأستاذ محمد نا جعله يصرح بوجود مذاهب ومدارس 
نقدية مشرقية بالرغم من غيابها الفعلي بهذه الديار. فكل ما يوجد هناك فد 
كحو حماسا أن تجاهاف وقناوات الأس ةمع دعن مفيوم الدريمة أن كدف 
النقدي الواضح المعالم. 


دراسات 87 


ومما يدعم رأينا وجود إقرار نقدي مشرقي بالنهضة الأدبية المغربية 
ومناصرة بعض روادها كما هو واضح في قول أحمد زكي أبي شادي :"اطلعت 
على ما تنشره مجلة المغرب من نقد و دراسة وتأريخ للشعر العربي في المفرب , 
إطلاع القرير بهذه النهضة المباركة التي أشعر أنها تعنينا كما تعنيكم , ما دامت 
تربطنا اللغة العربية وجامعة العروية الشريفة بأواصر متينة » وإذن لست أعد 
نفسي دخيلا إذا ما علقت يهذه السطور الوجيزة على ما نشرتموه حينما نرحب 
بتعليقاتكم على الشعر المصري وعلى آرائنا الأدبية عامة. 

من طبيعة احترام شتى الآراء الأدبية و البحث في تسامح تام عن وجوه 
الحق والجمال اللقظلفة همه : وبالرتضم مق هذا التسامع لا بسعتى الااإقرار الاديية 
الفاضل ابن عباد على ما ذهب إليه من تعزيز الروح العصرية في الشعرء ومن 
الانتصار للصدق كعماد قويم للفن" 4©. ١‏ 

ودليلنا الساطع على عدم وجود مدارس أو مذاهب أدبية هذه الشهادة 
المشرقية المنشورة بركن” الكتب والنشريات” بمجلة المغرب وهي مقتطفة من قول 
السيد مختارالوكيل في كتابه: ' رواد الشعر الحديث في معي 1 النقد الأدبي لا 
يزال متأخرا فى مصرء فلا قواعد مضبوطة يسير النقد على هديهاء ولا رغبة في 
خوك الأرن ويه بريئة من الأغراضء وإنما يسيطر على الناقد الصداقات 
والعداوات . فالناقد ينظر الى المنقود » فإن كان على شيعته كال له المدح وأغدق 
عليه الاطراء إغداقا . وإذا كان من عدوة حطم أثره الادبي ولطخ نقده يصندوق 
من السباب والشتائم المغرضة"(3©. 

ولنا في وعي أدياء المشرق والمغرب بخصوصية بناء الأنا الادبي المغربي 
دبحته الجاد عن هويته المتميزة ضمن الادب القومي والعالمي أكبردليل على وجود 
عدة أحكام نقدية جائرة في حق هويتنا الادبية بالثلاثين. ‏ ' 

2- هم التأسيس في نصوص الخصومات النقدية المغربية : 

حظي النقد الادبي بعناية كبيرة من قبل العديد من الادباء الشيوخ 


38 دراسات 


والشباب بصرف النظر عن اختلاف رؤيتهما له » ورغم ميل بعض أدباء المغرب 
للتآلف والتساكنءفإن التأسيس للنقد المغربي الحديث كان شديد ١‏ لوقع على 
بعض المحافضين الخائفين على مكانتهم الادبية المعرضة لمشرحة النقد. 

ولا يستطيع المتتبع المهتم بهذه المحاولات التأسيسية للنقد المغربي الحديث 
إلا تسجيل حضور نوع من الانتقائية و الازدواجية فى هذه الكتابات التأسيسية. 
ونقصد بالازدواجية والانتقائية تلك الإحالات التى يرتد إليها الناقد المغربي في 
معالجاته النظرية والتطبيقية للنتاج الادبي. وهذا ما يجعلنا أمام 206 
الزمن الماضي و الحاضر والمستقبلء. فمعظم النصوص النقدية تنطلق من الزمن 
الحاضرء وتتخد الماضى كمطية استدلالية أو برهانية للإجابة عن تساؤلات 
الحاضر والمستقيل. فهذا التوظيف الدائري للزمن المنطلق من الحاضر والمتوجه 
نحو الماضي ثم العودة ثانية للحاضر يهدف الى تعبيد طريق المستقيل من خلال 
كله وهم ادن اماس الحا شيو 

فهذه المحاولات التأسيسية المؤكدة للحاضر على أساس تطابقه مع الماضي 
وحضورهما معا في المستقبل يقصد من ورائها نفي تهمة الخصم الأدبي الذي 
يرى بأن النقد " مأخوذ من الاجانب ومسروق من متطقهم الاعوج"6©. 

وتبرز محاولات الت سيس للنقد الجامع بين أصالة الماضى وجدة الحاضر 
وتفاؤل المستقيل فى تجاوز الناقد للنقد المغريى بالثلاثين للمسافة التى تفصله عن 
القارية:واتفاتم التمن نطية لحاطيع,طريقةمسارة باعكبارء البويك 
الضروري لكل من المبدع والقارى. فدور الناقد المغربي الحديث محدد في إعادة 
خلق الاثر الادبي من خلال وصفه وتقريبه وتحبيبه أو تنفيره للقارئ حين يعطي 
للنص قراءة واحدة ويوجه القارئ إليهاء مما يجعله متضمنا داخل عملية القراءة» 
وفاقدا لحريته التأويلية داخل للنص. ويبرز ذلك بكيفية واضحة في هذا الخطاب 
النقدي الموجه مباشرة للقارئ» إن "المستهل كما تعهد فى مختلف الشعر يختاره 
الشاعر ليكون في منتهى السمو والإعجازء وليترك في النفس الاثر المحمود, 


دراسات 859 


ويدفع بالقارئ إلى الاستزادة ويبعثه على الاسترسال هت التهاية::ولكن حين تتم 
عيناك على هذه الابيات: ماذا عساك أنت شاعر به من الاهتزاز والانفعال؟ هذا 
حكمه إلى ذوق القارئ» فليمعن وليشهد الحق” 07 

إن أعهات العام لوعف الرفضى أن العانيق لاامتهحفته لكس من قطنانا 
كر وكطنا لحن ' ننه جم من كول إشتراك العاري في كا الرقصى أو القيول 
مما يؤهل الناقد للتحرك في فضاءات مختلفة قصد تحقيق ذاته وإشراك القارئ 
فى ملوكفه الانهاضجاحت رسالة إستلاكبة'تجمع :بين التاصيل والتحدية لأدينا 
المغربي الحديث المطالب بالجمع بين الماضي والحاضر في منظومة تركيبية جديدة 
تمزج بين شعر المتنبي والمعري وشوقي والعقاد وجيران: رغم تضارب وتناقر 
اتجاهاتهم الادبية. 

فهذا الفقل بين حقول تمه مهشلفة يَيَدَف إن الشفاط على الهوية الادنية 
وتطويرهاء تبعا لما يخدم الصراع الحضاري ضد الدخيل الادبي؛ وهكذا شكل 
التاسيل والتحية:والتازية والكضازة واللكة والشتمد »#رحيت الرغبة الوافسكة 
للنقاد المغارية في ترسيخ قيم جديدة لا تبتعد في جوهرها عن التراث: لان الهم 
الخضتارى لتقدنا هق “الستعى إلى تايل قاهدة لانطلاق الامة المفرينة تقاقنا 
وأنمناة وذلك ينقد القوالب الحامدة؟ وإجد]د الثقاقة يدركية جديدة فن كل المجالات 
فاده ملام لتواهتل من النقف والحاة دحك لخر وماظمة الكامن ماف 
العاه" (38) ١‏ 

واتطاذقا ‏ من اتناف مناه" ااتعرى يفالت الآذات الاتتساتنة كشن درت 

المقالات التحديثية للآدب العربي باهتمام النقاد المفاربة الذين حاولوا تعريف أدباء 
الخرت باجم الاعكافات الآنبية بالشيرى الغويي ويعض رواقدها: العربية: ليكستق 
لهم.مقارنة دنهم بادت الام الاخرى. ومن هذا التطلق قضبع :ابن عياف شعراء 
المعو يان يتتبعوا الشتخن الحدك ويظالعوا النوازين الشتحرية الجديةة كديران 
حاقظ وشوقي والرصافي وأبي شادي والعقاد وأمثالهم لعلها تؤثر في عقليتهم, 
فتكون لهم إنتاجا وأفكاراء إن لم تكن لهم قدرة على الابدا ع والابتكارءولان يقلدوا 
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النايغة المجيد خير من أن تبقى أفكارهم في دائرة محدودقوحيز ضيق لا يسمح 
بشي.ء. ولو أن شاعرنا صرف جانبا من وقته في المطالعة والاستفادة وتتبع 
النهضة الشرقية؛ ويقايس فكره على بنات أفكار معاصريه؛ ويحذو حذوهم لانتفع 
به الادب» وربما أمكن أن يفاخر به المغرب” 07. 

فاحتفال ناقدنا في هذا النص بالإنتاج الادبي المشرقي دون مثيله الغربي 
متها طبيعة السراع المختارى هسه المستسن: مما 'جعل تمان المعزق يتخشيعون 
دعوات التجديد المشرقية للتمحيص والغريلة وإعمال الفكر والنظر قبل الجهر 
بمشاركتهم في الرأي. 

ومكذا كانك المخلاك والجتراك الولتية جاده ف التهريف تورات 
الادبية المشرقية كالدواوين الشعرية والكتب التاريخية والدراسات النقدية؛ وكتب 
التراجم وتاريخ الادب وغيرها.. كما تجاوز نقادنا هذا المستوى التعريفي بالإنتاج 
المتترفى إلى الدراسة والتقه::واذا كان يفعى 'وعاة التجديه. بالشرق القرن 
توكتون حيرو تعدو الادي عن القنامو الاساكنة يوقا حصيو لقيوه فق من 
غدانة الكلق لازم تفي أستقط التقل المشوفر فى مطالجة اثقرية سهد لقاضه 
ضبابية كمفهوم الخلق والإبداع والوحي والإلهام والعبقرية فإن نقاد المغرب قد 
الكواا غلئ شسدورة مم الاثر لاني من عمق الحفكرن ودقة | لتعينةا نر وعلنفة 
الشعور, مما أبعدهم عن السقوط في التنظير النظري لتلك المفاهيم الادبية؛ أو 
تفلي الفقل على الفلب: أو العكن» :وأ هل النقة. المقوبى الجمع يتن تجوهره المظن 
وانتمائه القومي ويعده الانساني. 

ويبرر تآثير النقد على التجرية الشعرية بالمغرب في تجاوز شعر هذه الفترة 
إطاره التقليدي الممثل في شعر المناسيات الى معانقة الهموم والتجارب الإنسانية 
في بعديها الوطني والقومي؛ وإن كنا نقر بأن "حقيقة العملية الشعرية ما زالت 
غامضة في شعر هذه الفترة: ولكن نحس - على الأقل ‏ بالخطوة الأولى نحوهاء 
وأن الشبعراء يداو[ البسر علق ليزت :وفك | :كهابتنا حنة مليف بارا 
الشياب تذكر متهم: محمد بن إبراهيم؛ وعلال الفاسيء: وجعفر التاصريء, ومحمد 
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المكي الناصريء والطيب العلوي, ومحمد المهدي الحجويء وابراهيم الالقي, 
ومحمد العثمانيء والحسن التناني» ومحمد مكوارء ومحمد القريء وعبد الغني 
سكيرج:» وعبد الرحمان حجيء وعبد المالك البلغيثي: والبونعماني, وعبد الله ل 
ومحمد المختار السوسيء وعبد القادر حسنء وغيرهم كثير...!40)' 

فالشعر المغربي في هذه الفترة يجمع في طياته بين التجربة الشعرية 
الأحيائية وتجارب الجماعات التجديدية (ابولى» الموجن: الديوان) لانتطبيعة 
[إكاتسيى لسري 'الحسرى القريةة جياه" القارية عو مي بزو ب 
نموذجين في تجربة واحدة : نموذج الإحيائيين متمثلا في شعر البارودي وحافظ 
وشوقيء ومن خلاله يقفون أيضا على نموذج الموروث: بالإضافة الى نماذج أخرى 
معدن فشكن ناه '"أبولو' وجيمافة "وهر مناغ "ضهان 
الديوان...(41)" 

ونتج عن هذا الارتباط الابداعي بالتجارب الشعرية المشرقية ومزجها 
خضتوب: هوركنا لابين ميلد شعر يكازل التسياول واالدكاءة اغو يكن | الفكينانا 
التقري ال أكارعي صوص الفتهدوبات:القزيةرواهمها موضوع الشفن 
الت دوجس القرى ممبو رو الخيان: ومن العائلةة الانسائنه الصانفة: 


ويلسان شاعرنا: 
الشش عير وحي صايدق وعن الحطقائق ناطق 
والشضعركم تبيدويه للم صلحين حقائق 


والش معي كم تحطيبا به 
والشس فهسر وحي سائل 
مسساج اء جح ب ريل به 
والشسشعر يوحيه الخكيا 


بين الثشلس ع وب خلاائق 

5 اتن 5 اسق 
يلج اءوفهوالسسايبيق 
لإلىا قللو الرائق 
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جاء القريض | لشاو (42) 


واتعاناة يها محدل تبرئمة الشجر يفهان كرت كلزنا مر :ا :معفى يدل عن 


معنىء وذلك في قوله: 
لملا أقول الشعر كيف أريد 
ماالشهعر موزون بقافية له 
لكتماالشعر الذي إن جال في 
ويرن أثناء النضميريرنة 
فيثير مكئثون الضغمير كأنه 
ويبث روحا في الشعوب فتنتني 
هذا هى الشضعر الذي أختاره 


وأنا بنيران الشسعور وقود 
معنى بأسماع الجليس سديد 
الأسماع يذهب بالفتى ريعود 
تغقماتها يحيى بها الموؤود 
0 0 ا ا 

عانم إلى عنسا ديسا و تصن 


1 ا (43) 
ويروق لي وأوده وأريد 


والاحزان 
كند كته ين الألؤقة كبنئلة 
يبكي مع الأطيار في دوحاتها 
ويئن للمصوت الض هيف وينثني 


التي مثلتها يد الالوهة في نظر علال الفاسيء وهو القائل: 


معت من الآلام والأحزان 
تمتهسن هن الاقكتلال والفد سيان 


فو الو 


وينوح نوح العائ 5 8 


الشياب نحو التأقف من شعر المناسيات, والانطلاق في تجاريهم الشعرية الذاتية 
والفيرية من حضور واضح للخيال والعاطفة والإحساس. 


دراسات 03 


ا 0 


كما عرف رفض شيوخ الادب ببلادنا لعملية التأسيس القائمة على الهدم 
والبناء للتجربة الشعرية المغربية نوما من التغيير والتطور بعد تأكيد النقاد 
الشباب على براءة لذعاتهم النقدية وصدق نوايا أقلامهم في النهوض بأدب هذه 
الامة العريقة. فالنقد سيشمل الصغير والكبير من الشعراء إبعادا لشبهة التفرقة 
والانتقام من الشباب ونعته بأوصاف يبرا منها براء الصدق من «صديق» وخلق 
نا ليذن بوجو مين طلا فكين محفوتل ين مشا يندين فى الاتها وب العفكين ساف 
55 اليها النقد وأخرى عكسها(45)* 

ولكي تكون التجرية الشعرية المغربية متوازتة, فقد اتجه بعض نقاد المغرب 
فوب لسو اجا و البا تع معطي اللشوين التعرية والسور لقره لقي 
والتعريف ياصسهاتها وتقرنها للقزاء لان طنيعة الوحلة | لكانيدية تسطزع الطافن 
جهود كل من الشاعر والناقد والمؤرخ الادبي والسياسي» مع العلم أن الثقافة 
الموسوعية لمثقفي هذه المرحلة ساعدتهم كثيرا على تحقيق هذا الهدف التأسيسي. 

وإذا كان احداء الماضتى الزاهر مشامرة أذكية ممفوفة ممتقاطن الساتص: 
والاختزار للتجارب الشتعرية الترائية: فإن تقاد المقري الهوا على الاستفارة 
الواعية من بعض التجارب الشعرية المشرقية التى استطاعت الجمم بين القديم 
والحديث في ثوب حضاري جديدء والابتعاد عن لستقوي1 في التجديد التقليدي 
للادب المغربي كما هو حاصل لدى بعض نقاد المشرق الذين صرحوا بأن الهربية 
خالية من القصدة والرواية ونين العراحدنا والكوعيديا والقكرافكنا وان ادها لسن 
منقسما مثل الادب الغريي الى (كلاسيكي ورومانتيكي) وأن شعرها ليس منقسما 
الى (أبيك وليريك) وان جل شعرائها لم يتأله, ولم يتخذ«أبولو» ذاك الاسم العالمي 
اسما لهاء وأن التاريخ العربي الاسلامي ليس منقسما كالتاريخ الغربي الى 
العاديات والقرون الوسطى وعصر النهضة والعصر الحديث والعصر الحاضر!06) 


94 دراسات 


فالهم الاساسي للتقاد المؤسسين هو ملء الثفرات الادبية المشرقية وتصويب 
فحن دعواقها التدريي: والاقليمية الضيقة:» وذلك بالتأريخ للشعر المغربي وتقويمه 
وتقييمه نقديا في هذه المرحلة التأسيسية الهامة من تاريخ أدبنا المغربي الحديث. 

3- جمع نصوص الخصومات النقدية بين الإقليمية والقومية: 

ورد في «معجم العلوم الاجتماعية» مصطلح الإقليمية كمصدر «صناعي 
لكلمة إقليم؛ وتدل على نزعة أو ولاء نحو إقليم كموطن محلي مشلاء أو كأساس 
لتنظيم ماء وهذا الأخير هو المقصود في مجال القانون الاداري والعلوم 
السياسية7”*) ونستخلص من هذا التحديد أن كلمة إقليمية مستعارة من العلوم 
القانونية ومقحمة فى مجال الدراسات الادبية الغربية على يد «تين» (1186) فى 
فالوك الخهيقة لحني والنينة والنضير»: والؤس حارل هن حاكله تفسدن ودراسة 
الادب وفنونه. ولآهمية هذه النظريةء فقد أخذ يها بعض أدياء المشرق واعتمدوها 
في دهواتهم الاليمية:وملى راسهم أمين الخولي ويحسين فيكل وظه سين 
بمصيرم ومنيد عقل بليكان. وأنطوان ستعالة ميسوريا: 

وإذا كانت الاقليمية المشرقية تعاني انحصارا في إطار المحلية أى الوطنية 
الضيقة؛ فإن نقاد المغرب نظروا الى الاتسان المغربى وأدنه من متطلق الحقاظ 
على هويته الوطنية والقومية؛ ومنع ذوبانها التدريجي أو الآني في الأنا الغربي. 

وهذا ما تكشف عنه الرسالة النقدية المغربية الموجهة نحو مخاطب قومي 
وآخر وطني. 

مخاطب قومي: ونقصد به الجمهور العربي الذي تربطنا وإياه روابط اللغة 
والتاريخ والمصير المشترك؛ وهذا ما يبرز لنا خصوية الإتصال الادبى بين المشرق 
والمغرب, وفقره مع الغرب بسيب حدة التصادم مع الاستعمار ولفته وأديه 
وحضاراته المفروضة قهرا على المغارية» وللانفلات من هذا الوضع اللامتكافئ"» 
اتخذ نقاد المفرب عدة منابر ثقافية قومية للتعبير عن مواقفهم, ومن أبرزها مجلة 
'الرسالة" المصرية و "الثريا" التونسية و "الشهاب" الجزائرية وصحيفة "الفتح 
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القاهرية ... كما كتب بعض أدباء المشرق في المجلات والجرائد الوطنية» ومن 
أبرزهم العقاد وطه حسين وأحمد زكي أبي شادي وشكيب أرسلان ... والملاحظ 
أن المشاركة القلمية المشرقية تمت من خلال أبراج عاجية مكتفية بتقديم النصائح 
والوصايا الادبية التي افتتن بها بعض المتتلمذين من أدبائناء ورفضها اليعض من 
موقف الند للند» والاكثر من ذلك تحميل أدياء مصر خاصة مسؤولية تهميش 
الادب المغربي وإهمال العالم العربي ومحاولة الانسلاخ عنه فهذا "الاستاذ هيكل 
يدعو وعلى الاقل كان يدعو للفرعونية. وهذا سيد قطب يدعو إلى هجر اللغة 
العربية» وهذا طه حسين يؤلف كتاب "الشرق العربي القريب على مفترق طريقين" 
الذي سيظهر قريبا ليدعو بجرأة كعادته إلى حضارة الغرب"3*) ويلغ أمر. العتاب 
ببعض نقادنا إلى لوم المشارقة على سرعة فكرهم التقبلي لكل ما هو جديد دونما 
تمحيص أو غريلة؛ لدرجة أنهم أساؤوا إلى فصاحة العربية وقالبها الشعري 
وقداستها الدينية بوعي أو بدون وعي. 
مخاطب وطني : يمثله ذلك الجمهور العريض من المفارية المختلفة شرائحهم 
الاجتماعية وتصوراتهم السياسية ورؤيتهم الادبية وهذا التعدد والتنوع الخحصب 
فرض على حاملى الرسالة الادبية الوطنية إيجاد قنوات اتصالية جديدة بعيدة عن 
عريدة الستفادء" الى تعتيز "جرندة الأقراع:والماكم والاقافنة والافن ب شعلنات 
لبعض القصائد المولدات والستهادة فى هذا الياب لا تبخل بالألقابء ولا تظن 
بالنعوت, فالقصائد عندها كلها م و غراء" (49) 
فكان ميلاد مجلة "المغرب' و "السلام' و 'المغرب الجديد" وغيرها من 
المجلات والجرائد بديلا وطنيا عن هذه الجريدة الناطقة يلسان الحماية الفرفسية. 
وتكمن أهمية المخاطب الوطني في حمل نقادنا لمعول الهدم التقويضي لادب 
جريدة "السعادة"., ودعوة هذا المخاطب لمقاطعة هذا الادب الخاضع لتوجهها 
التغريبي للمغاربة» ومع ذلك, فإنه لا يمكننا تعميم هذا الرأي على جل الأدباء 
الذين كتيوا بجريدة السعادة' بسيب صعوية النشر في منابر أدبية أخرى أو 


6 دراسات 


لرغبة يعض أديائنا فى تفجير جريدة "السعادة" وملحقها الثقافى "النبوغ" من 
الداخل. 

وإذا كانت الدعاوى الاقليمية الضيقة قد حققت وجودها الفعلى بالمشرق 
العربيء فإن نقاد المغرب اعتبروها "مسألة خطيرة تشغل الآن بال المسلمين فى 
بعض الجهات, فإن القومية إذن على النمط القربي دخلت بلاد الاسلام المشغوف 
بعض أهله بالتقليد الاعمى, لزهدهم في العلم الصحيح الذي يبعث على التعمق 
فى درس المسائل وتفهمهاء وهكذا رحزحت القومية الجامعة الاسلامية فى بعض 
أقام + دن الصرردة قور هو واخا نون طسب لارملين الحدق تمعد نينا لتر 
ومنذ أشهر معدودة كان الفرس يحتفلون بالذكرى الالفية للشاعر الشهير أبى 
القاسم الفردوسي" 7©). وهكذا رفض نقادنا تغني اللبناني بأصله الفينيقي 


يبعضهم إلى تأسيس نوادي أدبية إقليمية, منها تا سيس الشاعر عقل الجر 


فاقت فوا أثرالجدود وامملوا الدشنشيا عظم 
وابعثوا «فيني قيا» 

حطس يكم نادي الأدب ودعكاظه المله جح دس 

محيياه جد العرب 2 من بطو نالا 
كاش هي ؟مخحتدا طنونا :61 


وما يميز الدعوة الاقليمية المغريية المؤدية إلى القومية عبر القنطرة الوطنية 
هي عدم تمجيدها للقوميات البائدة التى احتضنها الاسلام وصهرتها العروية 
التي يتسع صدرها لقوميات متعددة, خاصة وأن فرنسا حاولت بث روح التفرقة 
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بين برابرة وعرب المغرب بإصدارها للظهير البربري في 16 ماي 1930م. لهذا 
السبب لم يحس أدباؤنا بأي ضير في تآليفهم الكتب عن المدن والمداشر والقرى 
سواء تعلق الامر بالرباط أو سلا أو تطوان أو آسفي أو مكناس أو فاس أو إِلغ 
وغيرهاء لان المغوبي تحفيه طارق الامازيقي هئ الآن عريي مسلم: فالتعني 
بالاسهان الاظيجية لاتعدي هدم لخاظق ا لحري هو عاكيق مغر يؤل عر 
أضالةيمضبار: هذا الشمن وطول باعه في العاريح :وهو فى تن الوقت دوين 
إقليمي وطني وقومي لدعاة الاقليمية الضعيفة بالوطن العربي, إذ يمكننا تجميع 
هذه الدراسات المحلية لقرى ومداشر وأقاليم المغرب والسمو بها نحو البناء 
الوطني القومي, فمثل هذا العمل القومي الذي يصب في الرافد الوطني والمنبع 
القومىي سييعد ميدعينا عن المتقوظ في الأقليجية الضديقة ويتحبير استازنا 
لمكا الدكتور عباس الجراري “امنا الاطار” فيتمثل في الاقليمية التي تعتمد 
البيئة ومقوماتها ومؤثراتها للدراسة, وأؤكد أنني حين أقول الاقليمية وتأثير البيئة 
ف الأدين ل أنسى التمكههية الذاقة والوضة الفؤدة: ولا أعدى كفسيق الافق 
والاتسجنار فى 'إطان الأحلنة. ولك تحكدوها الإميلة الرحيدة للمرشيفات الادت 
العربي في كل الاقطار التي أبدعته؛ والوسيلة كذلك للعالمية والانسانية"52). 

فألولاة للوطن الموحد, وغدم إفتفال المؤكرات. التخلية القاصلة بكل قلي 
والإيمان بدور الادب القومي في وحدة المصير العربي والاسلامي المشترك, 
والحفتع الواعن شان الحكسا ر :اتانيه عى أسنانن ر فه تتا دنا | لناصوات 
الإقليمية! 0 ونقدها دونما خوف أو تردد لان 'خلق أدب مصري أو 
قومي,/””) فهو موضة بالية قديمة بالنسبة لمن يتخذ لقب مجددء على أن الأدب 
الجميل جميل في كل محلء وتحت كل شمس وقمرء وألف ليلة وليلة حجة 
لذلك"(54), 

ولكي تحقق الدعوة الاقليمية المفربية أهدافها المائلة في الجمع الناجح بين 
التعبيرين الوطني والقومي: اعتمد نقادنا على أسلوب المقارنة بين الشعراء 
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الفنداب والشيوع عن جهة وين عراء العرب وشهزاة اشرق من هبه كاقية. 
كما حاولوا القيام بمقارنات أدبية بين أدبنا القومي ويعض الآداب الاجنبية, 
واللقارةة كإتتكر] تقورة اتكفية يتفيس من وراءترظنكها توهيم ميرة تتامو هآر 
اتجاه أدبى معين فى قطر من الأقطار ومقارنته بغيره ضمانا للاستمرارية 
والخلذقك والقنافين الناجع و ورلدلها على الله موهذه الدفنة الصدريهة المجية 
لخريجي القرويين المطالبين ب “دراسة اللغة الفرنسية بعد أن يتمكنوا من العربية 
)0( كان هذه الحلقة المفقودة بين المثقفين هو الذي يضمن للمغرب نهضة 
فكرية صحيحة تهضم إنتاج المدنية العصرية وتنتج للمغرب والعربية آثارا يكتب 
لها الخلود" 05). ويمكننا اختصار أهداف هذه المقارنة النقدية فى ما يلى : 

أولا : بيان المنزلة الحقيقية لأدبنا الوطني ضمن الأدب القومي : ' 

لها نان اللفرن ادتلوب: القارنة والمفاضئلة يعن كنا عريق مغرشين ا شتا عر 
تكترقي واخزمغرم» أزابين:اتعاه شعوئ بالشرة وخر لغرب ميد الأحكم 
بالجودة لأحدهما على حساب الآخر. 

ومن التمنادع الدالة على حيو اللقارنة مفاظلة آبق عبان حن سناعوة 
الشاعر المطبوع كممثل لشعر الشيوخ وعلال الفاسي أو شاعر الشباب كرائد 

: 

للتجديد الشعري في عصره. ثم مقارنة سعيد حجي بين بعض أدباء النهضة 
بالشرى وإ حوافهم بالمفون: 

ثانيا : بيان تمثل أدباء المغرب للجديد بالمقارنة إلى أشقائهم بتونس : 

إن المتتبع لقضية التجديد الشعري عند الشعراء التونسيين لايليث أن يؤكد 
السبق التونسي في هذا الباب وتأثيره في إنتاجات بعض شعرائنا. قمما لاشك 
فيه أنه متااسط طون يوان الشكر المبال إلى التحرى سن القيون العرومنية كني 
سنوات الثلاثين على يد شعراء كالشابي ومحمد العريبي والبشروش ومصطفى 
خريف ومحمد صمادح والعروصي المطوي وآخرين". 

وإذا كانت الجماعات الادبية بالمشرق قد اجتمعت في ناد أى حول مجلة 
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أيبية أو جباعة نقدنة'أو احماء شعري معين: فإن الشعراء بتوتس استفانؤا من 
مختلف هذه الاتجاهات المشرقية, والتفوا حول الشابي ومجلة "العالم الادبي” في 
مستهل سنوات الثلاثين مما يدفع الدارس للانبهار أمام شاعرية الشابي الذي لم 
يكن مجرد شاعر مبدع: كما يتبين من شعرهء بل يكشف كتابه "الخيال الشعري 
عند العرب' أنه كان مفكرا ثائرا وشاعرا ومبدعا ومنظرا للحركة الشعرية 
الجديدة» مما يدفعنا الى مشاركة استاذنا المحترم الدكتور عباس الجراري 
تساؤله 50 المنطقي حول ضرورة طرح موضوع سبق شعراء تونس الى إبداع 
لعن القن ونور هذا" الستاول فو سحارلة ثقان المشيرى طلسن تحكيد» والتنقيس 
عق أ فتميكةة وذللد كاتساعة الن التماغة المخرءة وبغمًا ندا أعولل وها فيه الت تهنا 
تخمفه شعره من 'دغرة للذاقة والهرية اللطلقة وحنه الإنساتى الظاهر معتمدا :ف 
ذلك عل القنة مودي حمتهقص: على التضفية: والتفنين: إذ شعي محقف ل ماطقده 
الحؤينة ومرشةالذكرهوفقذان جيك واستكمماى باقاة: بالوضافة الى قراداته 
الواعية لتيار التجديد بالمشرق والمهجر ومزجها بآلامه أن ينتج أدبا إنسانيا 
معانيا من آلام الحياة ومعانقا عناقا صوفيا قدسيا للمستقبل الحر لذاته ولوطنه 
وللانسانية جمعاء. فالهدف من إقرار شعرائنا وتنقادنا بسيق شعراء تونس 
للتجديدء والقيام بنوع من المفاضلة والمقايسة بين الادب المغربي والادب المشرقي 
هو تحقيق نوع من التحفيز لادباء المغرب المطالبين بتمثل الجديد في نهضتهم 
الادبية الوطنية» وفي المساهمة بفعالية كبيرة في أدبنا القومي الحديث. 

وفكذا 'استغطا عت لك التصدوهى التقدية أن تعطينا تمشروعا للنهضة الادبية 
بيلادناء ويمكن تطبيقه بمرونة كبيرة في تونس أو الجزائر أو مصر أو سوريا أو 
لان أو.فلسطين: . فالساع تفانكا على الشوحة والإخعلاف فى أدبا اقوس 
الحديت:باعتناره خلاضة تدميحية لخظف الآداب الوظفية: لان كتاب العرت 
المعاصرين لم يكتبوا إلا أقل القليل مما يستحق الاقبال عليه خارج الاقطار 
العربية» وكثير من هؤلاء يحسب أن الشهرة العالمية يمكن أن تقتنص بالكتابة في 
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الواعنوهات القاللنة حكن راديفوق قرز تلب ما كني الفوييوى إغراقا يليه 
أي مركن ولا ينيله أي ذيوع؛ ويففل كل الغفلة عن الكتابات التي أظهرت 
أصحابها على منبر العظمة الانسانية» وعن كون هذه الكتابات في الغالب كانت 
مكلية لارقاطها الاساسى بالوسظ الذي عاشت فيه تلك الشخصيات» وتاثرت يه 
في تكوينها الداخلي وإنتاجها الخارجي 7©. 

فعن طريق التناقس الادبى المحلى يمكذننا إرساء قواعد أدبية جديدة: قد 
مكف فر حووترنا أو سكها عن مكيرهها الوطفية أو القزمية برالاديب المنافسن 
محقق سراف :نايج لوطثة :ولقينه وللاكساس ذا قورقهالأديب المي زفين1 
التنافس يشمل الادب ومختلف مجالات الحياة, لانه الاساس الصلب لكل مشاركة 
وفلف ركومزة فعالة فن زناءتضبوع لذن الانننا قلق 

١‏ لبن تند نيا تنا 
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ذا يذ نيا 
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موسوعية الاأسناذ محمد اس تاويت من خلال 
انتاجه المنشور في مجلة (المناهل) 


الحديث عن الأستاذ المرحوم محمد ابن تاويت وفاء بدين ينبغي أن يستخلص, 
دين ندين به جميعا لفقيه علامة مشارككء ترك آثارا لاينكرها إلا جاحد في نفوسنا 
ومواقفنا وثقافتنا. هذا الرجل الفذ الذي تعددت أجيال تلاميذه بتعدد مراحل تدرجه في 
مهنة التدريسء ويتعدد المؤسسسمات في المدن التي رحل إليها مقيما وزائراء ويتعدد 
ثقافاته واختصاصاته؛ ويتعدد أساليب رسالته العلمية التي أداها بتفان وإخلاص طيلة 
مايقارب نصف قرنء عبر مختلف الوسائل التعليمية المتاحة ملقناء ومحاضراء وكاتبا 
وصحافيا ومذيعاء ويتعدد المنابر الإعلامية الثي كانت تنشر إنتاجه الوفير والمتنوع. 

هذا الرجل القوي الأثم الذي ظل عفيفا كفيفا نظيفاء قويا صامداء كنا نغفشى 
حياته وهى يعاني؛ فنتخوف من أن يلمس في نظراتنا أو أصواتنا أى حركاتنا أى 
سكناتنا ماينم عن عطف أو إشفاق أو أي إحساس من شأنه أن يجرح كرامته؛ 
ويخدش شعوره وهو اليقظ الفطن الأبي الذي يحس جليسه وكأنه يقرأ ما في نفسه. 

فليت شعريء هل تراني أقوى على اقتحام عالمه الخاص متفحصا ومستطلعا 
ومثرثرا؛ وقد كنت من قبل أتهيب مداناة أعتاب خلوته الصوفية؛ وأتحاشى مد الطرف» 
أى إصاخة السمع إلى أسراره في علاقته بالقراءة والكتابة؟ وما عساني أفعل وفي 
ذمتي دين لاسبيل إلى رده إلا بشكر الرجل؛ وخير وسيلة لشكره هي قراءة إنتاجه 
ليستمر حاضرا فيناء مؤديا رسالته التربوية والتعليمية والعلمية, متحديا الزمان والمكان 


(*) أستاذ جامعيء باحث فى الأدب المفربى. 


دراسات 105 


ومايتخللهما من عراقيل وصعويات ومحن, كما كان يقفعل ‏ رحمة الله طوال حياته, 
بصمود وثيات وعزم. 

ولعل مايشفع لي في تطاولي على خلوته أنه كان يقول لي حينما بلامس كلامنا 
شخصه فهو أعلم الناس بنفسه: ولاتزيده شيئًا أى تنقصه شيئًا شهادة تلامذته له بكذا 
المتداولة» والمداهنة السلعة الرائجة, سيما والكلمات الطبية؛ والمشاعر النبيلة, والألقاب 
السامية هي كل ماكان تقوى على الجود به عليه تلاميذه وأصدقاوه, لمحاولة تعويضه 
ماكان يقابل به من إجحاف وإغماطء إن لم نقل من إهمال وتهميش. 

والموضوع الذي اخترته هو :«موسوعية الأستان محمد اين ثاويت من خلال 

وقد نشر هذا الإنتاج الغزير عبر 28 عدداء وتجاوزت صفحاته الألف صفحة, 
وتوزعت مادته المحاور الآتية : 

م1 العرض والتقديم والتعليق والفهرسة : 

تناولتها مقالاته ودراساته التالية : 

- مع المبرد فى كتايه «التعازى والمرائى» اع] 

- نظرة على النشرة الأخيرة لكتاب «نفح الطيب» ع7 

- المغرب والأندلس فى كتاب «صبح الأعشى» ع8 و9 و10 و1!1. 

كتاب الإحاطة لاين ١‏ 3 لخطيب ع12 و13 و14 و16 و17 و15 و20 و21 و23 و25 و26 

م2 التاريخ : 


وتناولته هذه المقالات والدراسات : 


106 دراسات 


قاس : جولة في أحداثها الكبرى ع5 و6. 

دشيئتة اليه 222 

الغرية وول الخليع هين التازيت ع 27 

م3 الدراسات الأدبية والنقدية : 

تناولتها مقالتان, هما : 

دش الحسن اليوسي 58 

- عياض النقاد البلاغي ع19 

م 4 الدراسات اللغوية والنحوية والصرفية وفقه اللغة : 
تناولتها ثلاث مقالات: هي : 

- التوهم في اللغة ع28 

- النحى الأندلسي وابن هشام المصري ع31 

- من المعريات في القرآن ع33 

م5 - التعريب نظما : من : 

- الشعر الفارسي : ترجمة رباعيات الخيام مع إثبات نصها الفارسي ع32 
من الأدب التركي نماذج من شعر عبد الحق حامد ع34 


ونظرًا لغزارة المادة فقد أبعدت المحور الأخير الذي, بالرغم من عدم معرفتي 


أعقد مقارنات بين ترجماتها العديدة ويين ترحجمة الأستان للوقوف على جهده وطريقته 


فيها. 


دراسات 107 


وبالنسبة لبقية المحاور اكتفيت يما يجلى مؤسوعية الأستاذ العلمية» وطريقته في 
المعالجة: 

فمن مواد المحور الأول اخترت عرضه وتقديمه لكتاب (التعازي والمراثي) وهو 
يتميز يحرصه على التوثيق ومايقتضيه من ضبط الرواية» وإلمام بالأنساب والأخبار, 
ومعرفة بالرواة والتراجم. ولعل هذا راجع بالأساس إلى نوعية الأخطاء القالية على 
الكتاب. 

فقي البداية سلك الأستاذ الكتاب في عقد تآليف المبرد فبين أنه تضخيم لما ورد 
في أواخر كتاب (الكامل)؛ ثم وضعه ‏ من حيث موضوعه ‏ في إطاره فأشار إلى 
ماضمنه المبرد نفسه كتابة (الكامل) من مراثي وتعازيء وإلى ماضمنه معاصروه يعض 
كتبهم ومجامعهم متهما أيضاء مثل الجاحظ في (البيان والتبيين)» وأبي تمام في 
(الحماسة). 

ثم انصبت ملاحظات الأستاذ على جانب الضيطء فلاحظ أن ورود أسماء بعض 
الأعلام مجردة أحيأناء ربما لشهرتها آنذاك. ومكنية أحيانا. ومصحفة ومحرفة أحيانا 
أخرى, وكل ذلك يجعل القارئ البعيد عن مجال الرواية والرواة غير قادر على التعرف 
عليهم. 

ونبه إلى أن بعض النصوص التي أوردها (المبرد) موضوعة:؛ وقال إنه «لايد لغير 
المبرد في هذا»» وضرب مثالا على ذلك بنص الرسالة التي نسبها المبرد إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ وادعى أنه بعث بها إلى معاذ بن جبلء يعزيه في فقدان ابنه, 
فأكد الأستاذ أن هذا النوع من الرسائل لم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم» 
لآنه في أمر خاص لايأبه له المؤمنون» وأبرز مافي الرسالة من تناقض مع الشروط التي 
حددها المبرد للتعزية النموذجية كالإبلاغ في إيجازء تنزه الرسول صلى الله عليه وسلم, 
وهو أقصح العرب» أن يخل بها وأن يقع في الاطناب والتكرار... 


105 دراسات 


وإذا كان الأستاذ قد تقطن إلى وضع هذه الرسالة, اعتمادا على حسه الديني 
والأدبي واللغوي والبلاغي» فإن كتاب (الأعلام) مثلا يؤكد قوة فطنته, وسلامة حسه. إن 
ورد فيه أن معاذا رضي الله عنه (مات عقيما) 258/7. 

وإلى جانب ذلك وضع الأستاذ يده على التلفيق الذي وقع فيه المبرد في بعض 
الشواهد الشهعرية من حيث لايدري» وقارن بينه ويين الأصفهاني» من حيث صحة 
الرواية. وقدم صاحب الأغاني على المبرد في هذا الشأن بالرغم من أن هذا كان 
مصدرا لسابقه. وعلل حكمه بموضوعية وتجردء فقال :«فليس بلازم أن يكون الرجل 
مصدرا في كل ماقاله ولى أخطأ أوسها.» :245. 

وصحح بعض أخبار المبرد بمعارضتها لما ذكره ابن الأثير في كامله؛ وياقوت في 
معجمه؛ واقتضت منه الموضوعية لذلك أن يُحَمَلَ الناسخ الاختلافات الواردة في نص 
الأشعار عما هي في غير الكتابء ويرأ المبرد منها. 

وهكذا يتضح من خلال عرض الأستاذ لكتاب المبرد المعتمد على التوثيق والتَتَبثْ 
والتجريح .. وغير ذلك من أساليب تقويم الرواية وضبطها أنه كان رحمه الله يلبس لكل 
حال لبوسهاء ولا يواتي ذلك إلا العالم الذي تسلح للكتابة بثقافة موسوعية لا تعرف 
الحدود بين فروع المعرقة البشرية. 

ولا يفوتني في الأخير أن أشير إلى أن الأستان لم يذكر طبعة الكتاب الذي 
عرضه وقدمه؛ ولم يذكر إسم المحقق على غير عادته في عرضه وتقديمه لكتاب (نفح 
الطيب) وكتاب (الإحاطة) مثلا. ١‏ 

ومعلوم أن الأستاذ كان ضمن أعضاء اللجنة العلمية التي ناقشت رسالة حضرها 
محمد الديباجي في نفس الموضوع. لنيل دبلوم الدراسات العلياء تحت إشراف 
د/, صالح الأشترء ونوقشت بكلية الآداب بالرباط: في نهاية الستينات أو أوائل 
السيعينات. 


دراسات 109 


وفي تعليقات الأستاذ على تحقيق عبد الله عنان لكتاب الإجاطة التي استغرقت 
إحدى عشرة حلقة: وتطلبت سيعا وستين وأربع مئة صفحة:؛ وعلى تحقيق د/ إحسان 
عباس لكتاب نفح الطيب التي تمت في أربع عشرة صفحة:, لان المحقق الذي لا يجارى, 
والمصحح الذي لا يبارى؛ لا يفوته حدث تاريخيء أى إشارة حضارية لهما صلة 
بالموضوع؛ ولايغيب عنه أصل لجل الكلمات الغامضة التي لا يستقيم بها معنىء ولا 
يتزن بها وزن» بسبب ما لحقها من تحريف أو تصحيف حال دون اهتداء المحققين إلى 
وجه الصواب فيها. أى يسيب الضبط المختل أو المتعسف أو المحمول على غير وجهه 
الصحيح. وما كان الأستان ليأتي بما أتى به من تصوييات جيدة» وتصحيحات صائية, 
وضبط محكم., لو لم يكن متمكنا مما كان يتطلبه موضوعا الكتابين من علم يالفقه 
والحديث والميقات وأحكام النجوم والطب والفلسفات القديمة الأصول وعلوم الحديث 
والأتساب والدراسات اللغوية من نحو وتصريف ويلاغة وعروض وقواف وقراءات 
واصطلاحاتهاء وفقه اللغة المقارن» وإتقان لأكثر اللفغات تداولا في العالم, ومعرفة 
بالتاريخ والتراجم والرواية والأدب وتاريخه. 

ومن اطلع على عروضه وتقديماته وتعليقاته على العديد من الكتب الأدبية واللغوية 
في مجلة (دعوة الحق) و (الكتاب المغربي) و(المناهل) والرسائل والأطروحات الجامعية 
التي أشرف عليها أو شارك في مناقشتهاء لوقف على مبلغ الخسارة التي مني بها 
البحث العلمي في المغربء بل في العالم العربي والإسلامي بفقدان هذا العالم 
الموسوعي. 

وترجع صلة الأستان بكتاب «صبح الأعشى» إلى أيام تلمذته بالثانوي» حين اقتنى 
مجلداته الأربعة عشرة. وفي سنة 1951 اطلع على كتاب بالاسبانية عنواته (المغرب في 
أوائل القرن الخامس عشرء اعتمادا على أبي العباس أحمد القلقشندي) لمؤلقه لويس 
سيكودي لوثين, لكن الأستاذ لم يستوعب الكتاب إلا مؤخراء فقد كان على ضخامته 
خاليا من الفهارس مما يجعل البحث فيه شاقا. 


0 دراسات 


ويعد أن تمكن من قراء ته واستخلاص ما يتصل منه بالمقرب والأندلس, فكر في 
إقامة دراسة على ما تجمع لديه من موادء لكنه عدل عن الفكرة, واكتفى ‏ من حيث 
المنهج ‏ في تقديمه للكتاب بالسير مع صفحاته سيرا رتيباء يقول محددا طبيعته: 
«فعملي هذا أشبه بفهرس يفتقر إليه وإلى غيره هذا الكتاب الحافل.» : 257 

ومن حيث الموضوع يقول :«واكتفيت بتقديم ماورد في الكتاب من ذلكء مادة تكاد 
تكون خامة: يستفيد منها من يريد أن يقدم على هذه الدراسة الخاصة.» 256 

وهو بعمله هذا يعطي من نفسه مثالا حيا للأخلاق العالية التي ينبغي أن يتحلى 
بها الناحت فى نتجال البحة الطللن: فاليعة مدل بحما عي وتجوود. متؤاضلة وستكامة: 
وفي الحالة التي يتعذر فيها على باحث إنجاز مشروع من مشاريعه فعليه أن يضع 
ماتجمع لديه من مواد ومعلومات رهن إشارة غيره من الباحثين توفيرا للجهدء وريمأ 
للوقتء واستمرارا للبحث. 

وفي المحور التاريخي سأكتفي بدراسة مقالة «فاس:جولة في أحداثها الكبرى» 
التي نشرت في حلقتين قسمتا تقسيما اعتباطيا لم يراع الموضوع أو الشكلء بقدر ما 
راعى حجم الصفحات المخصصة قي المجلة للمقالة. بحيث لم يكن الكلام في الحلقة 
الأولى قد اكتمل عن الحدث التاسع المتعلق يتصدع الدولة السعدية. كما أن الحلقة 
الثانية لم تبتدئ بالحدث العاشر بل بإتمام بقية الحدث السابع. 

والحدث في هاتين المقالتين ليس له مفهوم محددء إنه في الحقيقة مجموعة أحداث 
جرت في مدينة فاسء أو انطلقت منها إلى غيرها من المدن والمناطق المغريية؛ أو جرت 
في مدن اخرى وترددت أصداؤه أى آثاره في فاس. وذلك في مرحلة من المراحل 
السياسية الحاسمة قد تطول وقد تقصر. 

والحدث عند الأستان قد يشمل عصر دولةمن الدول التى تعاقبت على حكم 
المغرب مثل المرايطين والموحدين: وقد يقتصر على مرحلة من مراحل دولة ما قيل الحدث 


دراسات 111 


السادس الذي يتعرض لظهوربني مرين. وقد يعايش الحدث دولتين مثل الحدث السابع 
الذي يؤرخ لنهاية دولة بني مرين وبداية دولة الوطاسيين. وقد تتعدد الأحداث في عهد 
القرة الر اسح شيفكل امود اللودة الى ريك ةمي /االعدف العا لمق دن لو 
العلويين إلى عهد المولى عبد الله. والحدث الحادي عشر وهو نقل العاصمة من مراكش 
إلى فاسء والحدث الثاني عشر من عهد المولى الحسن الأول إلى إعلان الحماية, 
والحدث الثالث عشر كفاح فاس وياقي المدن المغربية من أجل الحرية والاستقلال. 
وأحداث فاس الكبرى لا تختص بفاس أيام اتخادها عاصمة الملك بل حتى في العهود 
التي نقلت فيها العاصمة إلى مراكش مثل : العهد المرابطي والموحدي والسعدي وعهد الحماية. 
ونّفس الأستاذ في ذكر الأحداث يطول حتى يصل عشر صفحات, ويقصر حتى 
لايصل الصفحة والريع. ولايتعلق الأمر بوفرة الأدداث وأهميتهاء وإلا فإن فترة الحماية 
لم تحظ من الأستاذ إلا بصفحة ونصف الصفحة:, بالرغم من أنهاشهدت أحداثا خطيرة 
ومتسارعة. كما لها تأتير كبير في تاريخ المغرب الحديثء وبالرغم من أنه هى نقسه 
رحمه الله كان شاهدا على أحداث فاس أيام طلب العلم بالقرويين؛ ويالرغم من 
مشاركته في بعضهاء ومعرفته الدقيقة بتفاصيلهاء ويحقيقة زعمائهاء خاصة خلال 
الكلكينا ره سدقي جززاه لاله يمك حنجض اللغادة التشكة بكراجم لسري عن 
التجسياف راث بمطرما ف قاوزة رقن 
كما لايتعلق الأمر بطول المدة المؤرخ لهاء ولا بقصرهاء فالأحداث التى عرفتها 
فاس أيام دولة الموحدين مثلا لم تتطلب منه إلا حدثا لم يتجاوز صفحة ويضع أسطر, 
في حين أن الأحداث التي عرفتها فاس أيام دولة الموحدين مثلا تطلب إحدى عشرة 
صفحة موزعة بين حلقتين مع العلم أن فاسا لم تكن عاصمة في عهد الدولتين معا. 
فالأمر إذن إنما يتعلق على العموم بالأحداث التى كان لإشعاع فاس الحضاري 
والسياسي والاجتماعي أثر كبير فيها إثارة أو توجيها أو معاتاة, سواء وهي عاصمة أو 
نشي مدينة من المدن المغربية المهمة. 


2 دراسات 


إن (فاس : جولة في أحداثها الكبرى) مشروع لكتابة تاريخ فاس السياسي منذ 
تأسيسها إلى فجر الاستقلال. وهذا المشروع لم يتقيد فيه الأستاذ بوجهات نظر أصحاب 
المصادر التاريخية التي أفاد منهاء بقدر مااهتم بسرد ماتمثل في نفسه وذهنه من 
الأحداث التاريخية التي كان لها تأثير في الأنظمة السياسية؛ وفي تعاقب الدول الحاكمة 
بإيجاز غير مخلء ولذلك لم يكلف نفسه ‏ رحمه الله عناء الإحالة على تلك المصادر, 
اللهم ماكان من الإشارة العابرة إلى عنواني كتابين هما : روض القرطاس, لابن أبي 
زرغ والدرر القاتحرة يمر اللوك الحتومين بفاس الزاهرة: لغيه الرحمان اب يدانه 
وذكر المستشرق ليفي بروفنصال عرضاء وإيراد شهادتين شفويتين الأولى تلقاها من 
مؤرخ إنجليزي عن مطابقة دور الإسبان في حماية المسيحية لدور الأتراك في حماية 
الإسلام 196/5. والثانية تتعلق بخبر بوحمارة تلقاها من شيخه الحسن الرهوني 316/6. 


وإنني لا أجد في نفسي القدرة على تقويم المعلومات الوفيرة التي أوردها الأستاذ 
في هذا الموضوع الذي استغرق حوالي خمسين صفحة, والذي تناول جزءا كبيرا من 
تاريخ المغرب القديم والحديث, غير أن مالايدرك كله لايترك جزؤهء لذلك لا أخفي 
استفرابي لقول أستاذي «وقد وجدت (يعني فرنسا) الفرصة سانحة في حادث الدار 
البيضاء. فاحتلت وجدة...» (317/6) قمن المعلوم أن احتلال فرنسا لوجدة في 29 
مارس 1907 كان بسبب مقتل الطبيب الفرنسي الدكتور موشان في 19 من نفس 
الشهرء بينما حادث الدار البيضاء لم يقع إلا في نهاية يوليوز من نفس السنة أي بعد 
أربعة أشهر من احتلال وجدة. 

وفي محور الدراسات النقدية والأدبية نجتزئ بدراسته شعر الحسن اليوسي' 
فمنذ البداية يقرر الأستاذ غلبة النظم على شعر اليوسيء ويرجع شهرة بعض قصائده 
إلى طولها الكمي لا إلى جودتها النوعية» ويؤكد أن شعره ‏ على العموم ‏ لم تشنه 
شائتة الصنعة والتصنع: غير أنه لا يخلو منهما أحياناء وخاصة مايتصل بالألفاظ في 
جناساتها ولزوم مايلزم منها وفي الإلغان. 


دراسات 113 


أما بالنسبة للموضوعات التي تناولها شعرهء فيجعل على رأسها الإخوانيات 
مدحا ورثاء وتهنتة ونصيحة وعتابا وهجاءء ويليها التوسل بالأولياء» ومدح الرسول صلى 
بصفة عرضية أو قصائد مستقلة. 

بعد ذلك اختار الأستاذ نماذج من شعر اليوسي تتوفر على حقائق أى خصائص 
يتميز بهاء وهي : 

1 - الفينية لإثبات قدرته على الارتجال 

2 الدالية لإثبات طول نفسه:ء قالة لقصيدة تقع في تحى < خمسين وخمس مئة بيت» 
ولإثبات قدرته على الإجادة فى تناول جل الأغراض الشعرية التقليدية المعروفة. 

3 الؤائئة فق الركاء والمكية الاين حواقف مين ثقافة البومت الشاريفية 
والأدبية والصوفية, وتجاريه فى الحياة, ولتجلية فدرته على الصتعة البلاغية. 

4 - رائيته فى النصح وإباء الضيم والتحلى. يمكارم الأخلاق, وشهي تبين ماتركه 
عصره فيه من أعمق الأثر وأوجع الحراح. 

ذتريقة عؤابدة لافنا هوق على الانكان فهر قى تعلو زقيةالسادنة 
حياته أمثلة ناطقة بالصبر والاحتمال والتجاوز عن هفوات الناس. 

6 - همزية للتدليل على جمال شعره من حيث حسن رصف الأبيات وتنسيق 
صورهاء وجودة مافيها من زخارف بديعية. 
والقصر الكبيرء قهذه القصائد, بالإضافة إلى جودتها الفنية تعتبر من شعر الرحلات 
دوصف المدن والبقاع, كما تعتبر من الشعر الوطني الداعى إلى الإصلاح والجهاد. 
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8- رائيته فى الرد على شاعر كفر البرابرء وقد داقع الأستاذ عنه فى موققه, 
هذاء واعتيره موققا وطنيا طيعيا وأنحى باللائم على الشاعر المعتدي. 

ومن الخصائص العامة التى أثيتها لشعر اليوسى : الجدية : ويعنى بها تناوله 
لموضوعات تليق بمكانته العلمية والاجتماعية» وقدرته على الوصف : 255. 

هذا عن الأهداف المتوخاة من الاختيارات الشعرية الواردة في الدراسة أما عن 
آراء الأستاذ وملاحظاته المبثوثة هنا وهناك تعليقا على بعض الأبيات أو الظواهر 

 !‏ أحكام انطباعية عامة لاتسبرغور التجربة الشعرية؛ ولاتحلل عناصر صورهاء 
ولاتغتيها بالمقارنات, وإنما نفقف عتد إهابها الخارجى معجية ببعض مظاهر جماليتها, 
المألوف... إلخ مثل قوله : «قد تسلط عليها التصنع والتكلف فى قافيتها الغريبة بين 
القوافى الفاركة لحرف:الفين» وقوله 2 «الأبيات الجميلة على يساطتهاء وخفه وقعها 
فكأنها صدرت عنه عفو الخاطر» 251 

2- الأخذ بالمعيار الأخلاقى كالجدية مثلاء وهذا المعيار غالب حتى على المختارات 
الشعرية التي أقام عليها الأستاذ دراسته فهي تدور حول النصائح والحكم والتأمل 
والنفس الصوقي والإخوانيات والشعر اللصيق بحياته ومواقفه وعصره وبيئته. 

3 الأخذ بالمعيار الكمي : يقؤل الأستاذ :«وأما الرائية الأخرى فصح أن تعد 
ضمن تلك العيون, لطولهاء فهى تناهز المائة بدت فى إباء» وقال فى مكان آخر '«وقد 
جعلنا القصيدة ملحقة بتلك العيون؛ لطولهاء كما قلناء وإلا فإنها فني. مستواها الفني 
لاتصل إلى تلك غاليا.» : 246 

4 - شرح لبعض ماتضمنته الأبيات من إشارات تاريخية وأدبية وخرافية وتراجم 


الرجال...إلخ. 
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5 ربط الشعر بصاحبه. خاصة بتجربته الصوفية : (242) وكذا بعصره إن 
يقول عن رائيته في النصائح والدعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق :«فهذه نصيحة تلتها 
صيحة كان مبعثها العصر الذي عاشه أبو علي»(246). 

وعلق على النونية بقوله :«أما التشبيهات بالخمور واحتسائهاء فقد أكثر منها 
اليوسي في جل قصائده؛ ويبدى أن العصر كان متسامخا في هذا حتى رجال العلم 
والفقهاء من شاكلته, ثم اختفى ذلك فيما بعد.»248 

وعموماء يمكن القول بأن الأستاذ كان في دراسته لشعر اليوسي محققا أكثر منه 
ناقداًء وعالما بالشعر وعلومه أكثر منه متذوقا لفنوته. 

ولما كان قد انطلق من البداية» وهى مقتنع بغلبة النظم على شعر اليوسيء فقد 
اهتم بالمضامين أكثر من اهتمامه بشغرية الشاعرء يتأكد هذا بالعودة إلى المعايير التي 
اعتمدها في دراسته؛ وإلى نوعية الخصائص التي استخلصها من الأبيات والقصائد 
المستشهد بها. 

إن الكتابة الموسوعية غالبا ماتواجه بانتقادات تتهمها بمآخذ منها افتقارها إلى 
المنهج العلمي الدقيقء وعموميتها واعتمادها على النقل والاستظهار أكثر من الاستنتاج 
وإبداء الرأيء وعنايتها بالمادة أكثر من عنايتها بالطريقة وأغلب هذه المآخذ صحيحة 
إلى حد ماء يوجه من الوجوه؛ ولكن الكتابات المتخصصة لاتخلو هي أيضا من بعض 
هذه المآخذء ومن مآخذ أخرى لاتقل خطورة عن سابقتهاء كضحالة مادتهاء وإسرافها 
في العناية بالشكل على حساب المضمون, ونخبويتهاء وضيق أفقها...إلخ 

والحق أننا في هذه المرحلة من تاريخنا الثقافي في حاجة إلى الكتابتين معاً, 
فلكل منهما دورها المتميز في بناء صرح ثقافتناء ولكل منهما ميدانه ورسالته وأهدافه 
فرجاله والصراع الدائر بينهما بقوة أحيانا ويلين أحيانا أخرى ضروري أيضا لأنه 
حافز لتطورهما واستمرارهما. 
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غير أنه إذا 'كاتت الكتابة المعاضرة قد غرفت تسسريات العديد من الادعياء إلى 
صفوفها لسهولة ذلك وخاصة في المنابر الصحافية, فإن الكتابة التقليدية ظلت حصنا 
لايلجه إلا ذووا الثقافة الموسوعية حقا. 

ومما يؤسف له أتنا في نهاية هذا القرن نكاد تنودع آخر فرسانها. وإن فقدان 
الأنتاذ مح آمن تاريف مقذان درن اسيل استشراعق أن حجشوون الثقافات 
الغربية والشرقية؛ وأن تستوعب فنون الآداب العربية والإسلامية في المشرق والمغرب 
ولغاتهما ولهجاتهما وتاريخهما وحضارتهما. 

وتلك لعمري فلتة من فلتات الزمان التي قلما يجود بمثلهاء وفقدانها خسارة علمية 
لاتعوض. 


د اي 
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تصل قمر كيلاني إلى المغرب في بداية الستينات؛ بعد أن تلقت مكالمة هاتفية 
من السفارة المغربية بدمشق تخبرها أن طلب انتقالها حظي بالقبول من طرف وزارة 
التربية الوطنية. ويكون هذا الوصولء المادي والرمزيء بمثابة انتقال» ذي أبعاد دلالية» 
من محيط إلى آخرء بيتهما اختلافات واضحة على مستوى التصور والسلوك والسيرورة 
التاريخية. 

ويمكن أن نضع هذا الانتقال» بحثا عن (الحلم الإفريقي)»: في مناخه العام من 
الناحية الفكرية بالإشارة إلى الأجواء التى طبعتء فى تلك المرحلة؛ الشعور السائد بين 
النخب العربية فيما يرجع لآفاق النضال العربي المشترك العامل في سبيل تركيز 
مقومات الاستقلال الذاتي والبناء الوطني وما شاكل ذلك من أسباب النمى التي كانت 
في المركز من نشاط كثير من الأطر الحزيية وغير الحزبية على الصعيد العربي. بينما 
ترافق ذلك أيضا مع انتشار منظومات عقدية وفكرية (الشيوعية والبعثية والناصرية 
وسواها) ولدت مايشيه النهوض الفكري من حيث الدعوة إلى التقدم والتحرر 
والازدهار. 


ومع أن المغرب اعتبر باستمرار في منأى عن هذه الأجواءء. بحكم ايتعاده 
النسبي عن مدارات التأثير المشرقي المباشرء إلا أن واقعه الخاص؛ من أن ظهرت 
الحركة الوطنية كتصور لمعاكسة 555 الحماية فى السيطرة والاستغلال؛ لم يكن 
يختلف, من حيث الثوايت والمرتكزات: عن المسار العام لمجريات النضال الوطني في 


* كاتب وناقد 
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المشرق العربي. وقد لمسناء بعد الاستقلال: طبيعة المناخ الذي أفرزته تحولاته البنيوية 
من حيث القوة والتناقض» بحيث شاعت مفاهيم البناء الذاتي وترسيخ الاستقلال 
الوطني والقضاء على التبعية. فضلا عن سريان نقاش عام تشرب مقولات وأفكارا لم 
تكن بعيدة عن المتظومات العقدية التي سادت في المشرق» وهي التي كانت وراء ظهور 
بعض الأطر الحزبية العاملة في الميدان السياسي والثقافي على السواء. 


مداخل للقراءة : 
ومن هذه الزاوية يمكن أن يقراً هذا العمل. بحسب بيانه؛ على أنه : 


1 رواية تتصف بقدر من التخييل وتقوم على معمار فني تتراتب وتتراكب فيه 
الفضبول االؤحسة عن مشافه سدور ات :ها سكن العجور على طناك حسلة: 
الكو دجاه لوسرم سيطف .0 تتقا ته تعن الادوان المرسوطة هق الخناءاك 
وسنافاامتفايزة (الرياط الذان البتكعاء؛ أكادين -) وتجرى بيتها خؤازات تخيل غلن 
ستخلات فنتفوعة (الذات: البومى المعيقن: الوطدية والتضال: الرلزال..)- مهما يمكن 
الحديث عن سارد مركزى [سمر] ينسرد الأثر المحكى من خلال لغاته الواصفة؛ وهو 
كو نفس الوق #تخسخة تختطف والككافة. الأنه هون هه الأخذابه !الشركة فز هذا 
العمل؛ وتتقاطع أوضماعه وحالاته وخطاباته مع باقي الشخصيات الأخرى منذ لحظة 
الوضول (إلي الرياط) إلى غاية الغودة (الىدمشق). كما أن هفاك زمنا يمكن قراء نه 
على أنه زمن الأحداث (القصة) نفسها من حيث الامتداد (ثلاث أى أربع سنوات). كما 
يمكن قراء ته كزمن واقعي (فيزيائي) من خلال الإحالات الكثيرة التى تشخصه أو ترمز 
إليه. يكفي أن نذكر هنا أن الإحالة. مثلاء على زلزال أكاديرء الذي وقع في بداية 
السكرنات وحص ازواساء بشرنة كر # مما كمر ها 9 يخصسس من البانى والأخار,' فيه 
فاتكتت الجدك (الأعراه) وفص بعرو الرموفة يل وسنضة فور مو الغنادية 
الدالة على البعد التاريخى المحايث له. ١‏ 


بيد أن الذى يقال من اهسية قرام هذا الحطل (ليام مغربية] كرواية هى الشتعود 
الذي يلازم القارئ بأنه لا يتواصل تلقائيا مع أذبيته المنجزة. فهو خل من كل تجنيس 
يؤطره؛ ثم إن عنوانه (أيام مغربية) يحيل؛ ولو ضمنياء على شيء من المزكرات أو من 
الذكريات الملتقطة من خلال اللغة الواصفة. أضف إلى هذا أتنا تملك من الأدلة ما يكفي 
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(رتصريح بأن الكاتبة عاشت في المغرب فترة معينة من الزمن, وأنها مارست التعليم فيه 
عم جحكازئلة استتقددها المخرب من المششرق اللعرني كي بذانة هده بالاستفلان. آنا 
القرينة النصية التي قد تكشف عن ذلك فهي أن الإهداء الذي سطرته المؤلفة ياسمها 
المحسى تفز ) وركاققة عرفت « الى الددن يرشي عير ول بدا ناوا نا طليع رشن 
الغربة, إلى أصدقائي في المغرب ... وهم قلة ... إلخ). فورود الغرية في هذا الإهداء, 
بااعاضى الرجوية الك له:ووتها المهرة يو مكان ليقن إلى الفن يقسف الوهمة 
فضلا عن التصريح باسم البلد (المغرب) فيه ما يكفي دلالة على أن الرواية المفترضة 
حول هنا إلى نسحل من الأحداث والذكريات والاشتيافات المبدوودة بشين الف 
دون اهتمام واضح بصهرها في قالب تقتضيه أدبية الجنس من حيث هو رواية. 


2 كما يمكن قراءة هذا العمل بوصفة سيرة ذاتية ذات أوجه مقنعة, تقوم على 
التصريح بالمعيش طوراء كما تحيل على أحداث ووقائع لصيقة بالوجود الفردي في 
تطورها التاريهىويمكن لهذ القرائة أن تاكَد معين الإعقبان أن المفهوع من السجر: 
الذاتية هذا:قكرة.معينة من الوجو الشتخضي قدا بواقهة يمكن إذراك مبتداهنا في 
الزمن كما يمكن تتبع مجرياتها من خلال الأطوار التي طوتها في سريانها التدريجي, 
بصرف النظر عن سهولتها أى تعقدهاء متلما يمكن التأشير لمنتهاها في الزمن والمكان. 
ومن هذا المنظور فإن (أيام مغربية) حكاية تؤرخ لتجربة المؤلفة في فترة وجودها 
بالمغرب منذ لحظة الوصول إليه فى بداية الستينات إلى تاريخ الكتابة (1965). ونعنى 
بتاريخ الككانة هذا عودة المؤلفة "إلى سورنا (دمشق) وامتهاة البواعة القاطفية 
والنفسية والشعورية الموجبة للكتابة؛ والإقرار بأهمية هذه الكتابة للتعبير عن أثر 
الذكريات وفعلها في الوجدان الشخصي. 

غير أننا يجب أن نفترض في هذه القراءة وجود نوع من الخلل على مستوى 
الميثاق الذي تعقده المؤلفة مع القارئ. ومظهر هذا الخلل كامن في أن الذكريات 
والوقائع المروية. مسرودة من خلال شخصية /قنا ع (سمر). فغياب شيء من التطابق 
(دبن"المؤلفة والشتخصية) يكلق حالة من القاعد ولو كان وهمنا. (الاحظ : قن -:سمز): 
لمع ذلك فإنه من الممكن الدفاع عن هذه القراءة بذكر ما هو متحصل من أحداثها 
لتشابه هذا المتحصل مع معرفتنا الواقعية به. إن المؤلفة لا تتردد في ذكر الكثير من 
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الأبنعذة والحادات والعقاليو: فتلا مق وضنقها الككين رق الفهنا نات بلا يدكن هونا 
بسهولة من ذهن قارئ يدرك أن لها وجودا واقعيا في المحيط العام الذي هو فيه أو يقرأ 
وسدمع عنه آم إذا اقخصويا علونما ورلفن التستم الأكتدو من الكحات: ومنو يقد 
وصفا مطولا لأحدات الزلزال الذي عرفته مدينة أكادير سنة 1961» فإن فيه تاريخًا من 
الجراحات الأليمة مازالت حية فى ذاكرة الكثيرين ممن نجوا أو أضاعوا أصفياء وخلانا 
أو كانوا شهودا. ١‏ 

3- يمكن النظر إلى هذا العمل الآن من خلال الصيغة المقدم بهاء والمتعلق 
أساسا بشكله العام. من حيث إن الشكل العام هذا يساهم أيضا في تكوين المعنى 
وإكيسَايه صضورة مقترضة على 'مشتوي للقي ,وهنا يطالينا الغتافك» الذي كن يكون 
(الفتان/الوستاح) اسحوهاء وى فول الش هن العمل أو سمااقد تكن تصدوره ار 
تفاهم بشأته. من حيث الإبلاغ, مع المؤلفة؛ وهو يشكل أربعة وجوه/قامات للنساء 
تون بالأنناة الخزييةالنظيدية: تمل يعض اللناطق الميلدةالتخروفة يها أن كانت 
ملغزوفة مها !ف :ذلك الوثت:(الريف والأظلشن ومعوس )هذا عتصن مهم فن قراءة 
النصوالان القازيء يجن كنسه فى بعهن النقرات والواقفة, وكاثه يستعرضن: خضوعا 
لتمثل إتنوغرافي, مجموعة من العادات والتقاليد والصور الحبرية (يلفت في المتن 13 
صورة) أسندت يها المؤلفة تصورها للفضاءات التى اقتحمتهاء ويمكن اعتيارها حصيلة 
معرفية وحسية أيضا للمعايشة التي خبرتها في تلك الفضاءات. وقد تكلمنا عن العنوان 
فخ اتدل ووكيه فيه تمعريها ماكر | جطنيعة: لحمل ليام مقرفية )وى هن القلافت: 
الذي قد يكون من وضع الناشر على الأرجح؛ ما يذهب بهذا التصريح إلى أقصى 
حدود الإبانة, بحيث جاء فيه : «وأما الطابع الآخرء فهى فني ذاتي من ثمراته اليانعة 
هذا الكتان الذي هق خصميلة ذكريات:اكؤلفة أثناء إقافتها :فى المغرب:مدرسة فى يعض 
مقا هده وو الحايعة انثا لوتسلنتا يفهوى تقول :هذا القص الأى بسكن مكار تسا 
موازيا (في مقام العتبة). لأمكن التاكيد مجددا بأن القراءة العامة تركز على تحو ما 
تصورا مبدئيا يفيد بأن العمل له طبيعة خاصة هي أقرب ما تكون إلى المذكرات أو أبعد 
ماتكون عن الرواية. 
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تنا النظام الذاخلي لعل قوق بعالك من أزبع عضر لوح فى (السفره 
الوصولء شاهد زواج., المباراة: ارستقراطية, غيوم؛ محنة. مذكرات ناقضة: نداء 
الكمول داقن مين ميرجا ف ميدي السحه الكارتة الكاتنة): مسو هذا 
الترتيبء فضلا عن العنونة حاملا لمشروع خطي يتنامى بتنامي الأحداث والمشاهدات 
والأفانقنة ككلك:«واقوى تحير كل شبكدا هذا :السام عنوان (المتقر) الذى :يه غيل 
المؤلقة الأؤيحة الأوتى. من الكمانء و[الخافة) القي يها تتصدرف» عحددان إثتان يوبتيان 
الخط الذي تماوجت فيه الأحداث بين البداية والنهاية, أو بين الإنفتاح والإنغلاق» أى بين 
الإنطلاق والإنقباض. ومن الظاهر أن الكتابة؛ في مجال هذا التصور الذي هى يحكم 
تكوينه رمني لا يحيد عن السيرورة المقررة, تبدو وصفية لا تحفل بالاستغوار في 
التاوفنف الممكنة: مكمهلة الففظ الكلن فى كلا هرة: العامة اوتشيل فلن نس يكن : إلى 
الأطلاق والجافز والمنظون والمكداول جميعا ..وبالظيع فإن كل حميث عم يخالف ذلك 
يفرض أن تنقلب الرؤية وأن يتحول الزمن عن خطيته وأن يثبت السرد خصيصة ملازمة 
لاستيطاخ الأقتياء و الوجودات: 

إن أطول لوحة في الكتاب تستغرق 43 صفحة: وهي بعنوان الكارئة (من ص 

7 إلي ص 169): وأقصرها (الخاتمة) التي لا تتجاوز ثلاث صفحات. ويمكن اعتبار 

لوحة (الكارثة) أعنف لحظة معاناة في الكتابء لأنها حوت بيانا مكثفا ومندفعاء وفيه 
دفقات من الإحساس الإنساني برهبة الأقدار التي تداهم الناس, فتأتي على ما هم فيه 
عائشون بعنف لا يحد 0000 تدميره وجبروته. والكارثة في هذه اللوحة ليست إلا 
رَلؤال أكادير الذى محا جزما من المكان بجميع من كان يذب فوقه. كما تتعادل الكارثة 
هنا مع الإبتلاع الذي جرفته الأرض إلى قاعها الرهيب, فلم يُبْقِ للناجين إلا الآلم 
والذكريات. ويمكن أن نقول هنا عرضا إن الإبداع المغربي لم يخلف لنا عن تلك الكارثة 
إلا إتحانات قليلة: تجد بعضها اق الشعره لااترقن إلى المستوى الاتي :يه تقاعلت كم 
كيلاني مقع أقوى هزّة عزفها الغرب في تاريخه الحديه: 

ثم نأتي إلى الفراغ من الكتابة والتوقيع الذي به وضعت المؤلفة تهاية مرسومة 
لعملها. بحيث يمكن الوقوف هنا على إشارات دالة ومعان يمكن إخضاعها للتأويل 
باعتجان غاياتها! الفترقة لاوجت مااي كانه مخ خصين: فالتوكتورب: لغرب الذار 


2 دراسات 


البيضاء 1965) هو آخر الأدلة الكتابية الذى انتهت به حكاية (حكايات) العمل؛ وليس 
بعده إلآ المرفقات التي يلحقها الناشرون بالكتب كالإاصدارت السابقة أو اللاحقة 
والفهرس ... إلخ. والتوقيع إياه يحيل على المكان من خلال رتبتين : البلد الذي هو 
الأضفل (المغزب) والوظق الذى هو القبرع (الذار المهتاء)الترفي هنا كحمية 
التوقيعات» ينشا عن المقصدية المراد إبلاغها للإعتبار بالأدلة المتضمنة أو الصريحة. فلو 
أن العمل وقح القرا ونه فى يكاج :آكر لكان فى إخاقة زيما ها عرمد إلى الداعدات 
الثقافية والجغرافية وسواها التي يمكن أن تصدر عنه. وفي (أيام مغربية) يمكن النظر 
إلى التوقيع الذي ذُيّل به العمل كقفل ليس له بعده أن ينفتح في أي اتجاهء ولو أن 
الإتهاة: لمكن :هدا انهه بهي عاريلا لقني والسين عه فى :دروي الأشار ات والتعميق 
بحسب القناعات التي تتهيا عند التلقي» ويمكن أن يُرى التوقيع أيضا كنهاية للإقامة 
التي تحدد بها وجود المؤلفة في المغرب, تقول المؤلفة قبل هذا التوقيع مباشرة :«في 
المونا هيد كر بلتصو فى الكرات با اودع الأرض الكن أكنبيك: المت مم 
الكاس اللشيوتين ‏ إلعه وهذء العامة هى لحظة الوا عالأحير» هذا لشن» فن قهانة 
الأمره سوى عؤدة إلى شوريا (دمشق) ومن هذه الزاوية فإن مدة الإقامة تيدأ منطقيا 
وحذكيا بلحظة الوصول: إلى المقري هالطائرة إلى 'لحظة اللغادزة بالناتخرة هلد 
زمنية بالطبع, لكنها مجموعة من الأحداث المتراكبة؛ تلك التي قد تكون عيشت ولى في 
مداها التخييلي» بجميع متغيراتها الممكنة من حيث التطورات والتقلبات. 000 

ولى أمعنا التفكير في العودة لوجدنا فيها ثلاثة مستويات: وأقعية, لآن المؤلفة 
غاذرت امغر عاء 1965 'أيضناء وزمدية لأنهاا تخلسنت من المكانة (العمل الأبدى) 
واخبحة :وذلك هذا الدكرياتها فى البلد الذي أقاامح :فيه ونصيية الأنها اشطرت الكوكنع 
للإنتهاء من السرد والصياغة (الكتابة). 
دوائر المعنى : 

بمجرد ما أن انساب «صوت قوي على الخط الآخر» يقول : «سيدتي ... لقد 
حجزنا لك بطاقة السفر في الطائرة خلال الشهر القادم» حتى اتتفضت (سمر) جاهرة 
بالقول : «وأخيرا أصبح الحلم الإفريقي حقيقة نابضة». ويهذا المعنى البدئي فإننا ندرك 
توا أن شيئا من التحول الغامض طرأ على الحياة الشخصية بقعل حافز 'خارجي 


دراسات 123 


تعمطوف أشن لضو اينقت اإلذى شمورئكق لجف ره لقوق تشعريا دكن هذا 
الحافز إلا مؤشرا على انطلاق الحكي, وذلك بالتعرف أولا على نمط الشخصية (سمر) 
التي تعيش حياة ملؤها الرتابة في دمشق (أيامي تمر دون أن ينفجر فيها شيء. وددت 
أن أحفر ثغرة صغيرة في جدار السجن الذي يحيط بي لأنطلق إلى عالم آخر)؛ وعاشت 
ماخاتا حدين بالعتفد والعواطف والإقطوابات» ينيو لها (متفحة كتدية عملة): وعلى هذا 
فعنوان اللوحة هنا (السفر) يبدو كما لو أنه صيغ؛ على وجه الحصرء للقطع الرمزي 
وماد تن الع الثهرية مامه يكل ا حوئه من القناع معنا فيش مؤكيرا الانيتقيال 
عالم تجربة قادمة تتهيا في الحلم على شيء كبير من الإختلاف. 

وعلى هذا يمكن العثور على مقابلة تتحقق في دائرة المعنى بين الماضي 
والمستفيل أ بين 'الكيت والحرية التخيلة"أوبية القدين ا لجس المتضور. تقول (سبصضر): 
واكمجاسق أخيق فجرت في حياتي شيئا جتوكداء وفعت عل العفافة والسيعت 
والرتابة...» (ص10). وكلما تقدمنا في القراءة إلا ووجدتا هذه المقابلة تضيق بقعل 
الاختبار والتجربة. فتصبح المعايشة؛ بذلك» تجرية أخرى لاحقة ستنقضي بدورها في 
الزسن وسياي سستقيل سيتفع على ومن مغاين فيد الأنجان: إن القابلة عاكمة على 
خالة من الإنتقال الكاتى (من سوريا إلى المغرت)«:ولكتها 'مشمتين يشكل:خن لاناتي 
في آخر النص إلا تلميحاء بالانتقال مجددا من (المغرب) إلى (سوريا). تقول (سمر): 
«كنت أحسه جزءا من العالم الزائغ الذي يغيب عني . .. وكنت أحسني أنني لم أنقصل 
أبدا عن الأمس ... لن أنفصل ... وأمضي ...». ويهذا يبدى الغياب في هذا المقطع صفة 
للمستقبل المحلوم به لحظة القطع مع الماضي في المقابلة السالفة. 

هفاك لمكلة حاسيمة تفسن:الاتفال سكن تمتها بالرعدول إلن مكان هو (الرباط) 
«الرياط .. سماء لها عمق افتراقي عمن أحب. وقمر أبيض باهت .. وهدير المحيط يخترق العتمة 
“:وشوارع:قاتفة تحتضن حنيتى»: وهى :ذلك لحظة اصطداعبالعناصن الأولية المشكلة للقضناء 
الجديد مجال الاستقرار والعمل. ندرك هنا أن (سمر) لها صديقة مغربية «أرستوقراطية» تدعى 
(جميلة) (القاطنة بالدار البيضاء)» وهي التي ستصبح؛ على امتداد مساحة الحكي, الباعث على 
الإندماج في الوسط الجديد والنسج المتتالي للعلاقات المتواصلة مع شخوصه (مصطفى؛ حزم 
باسل ...). فضلا عن الأحداث المباشرة التي هي المادة اللاحمة للنص. 


4 دراسات 


تكون مرسومة سلفا.ء فهي تتفرع وتلتقيء ولكنها لاتتناسل» أو إنها لاتخلق 
على (العربي) و (مصطفى) وى (باسل) وآخرين دفعة واحدة: مع وجدود الحوافز 
الضامنة لهذا التعرف (حفلة, لقاءات ..). وكأنها تستعجل الأحداث لبلوغ 
تغرف باستمرار من النضال والوطنية والتحرر الذاتي والفكري. وفي مقايل ذلك 
تبدو تناقضات المجتمع بمثابة خلفية لإيراز الاختلالات الممكنة. سواء على 
مستوى الخطاب أو العلاقات العامة. 


إن (سمر)» التي تقوم بقعل الاكتشاف كما لى أنه فعل وجود وكينونة» تجعل 
من المعرفة دليلا يوجههاء وتعمل باستمرار على أن يكون محصولها من ذلك ضامتا 
لشيء من الإنسجام. إذ لا يجب أن ننسى هنا أن هذه الشخصية القادمة من محيط 
مختلف إنما جاءت لتؤدى وظيفة محددة في محيط آخر. وهي لا تملك من وسائل القيام 
بهذه الوظيفة إلا قدرتها على الإدراك من خلال المقارنة أو من خلال المعايشة. 

ولذلك يمكن القولء؛ من هذه الناحية» إن هناك أحداثا (شاهد زواجء المباراة, 
ارستوقراطية ..) تكاد تكون مقحمة من حيث الوظيفة, ليس لها سياق نصيء وحتى إذا 
رحد هذا السحاق التصين ده ف :مطلق الاحوال» فين دي كيان يكتتدية معني 

ومع ذلك يمكن الإعتقاد, بحكم التنظيم الداخلي لتوالي المشاهد والأحداث؛ أن 
التحولات التي تحدث على مستوى السرد تترابط أكثر يفضل وجود سارد مركزي 
يصوغها ويوجهها. وعلى هذا يبدو انتقال (سمر).ء مثلاء إلى مدينة أكادير أى اطلاعها 
على مذكرات (باسل) (كشخصية سورية مقيمة في المغرب» عايشت النضال الوطني في 
عهد الاستعمار ..), أى ارتباطها القوي ب (العربي) ... إلخ, مسوغات, لاحوافزء لتكوين 
شخصية السارد وإضاءة مشاعره الخاصة وتحولاته الفكرية قبل كل شيء. 

وحين تستلم (سمر) عملها كمدرسة «في خدمة اللفة العربية». معتبرة أن 
رسالتها «في الواقع وطنية أكثر منها تعليمية» نعثر في الحقيقة على حافز آخر بقدر 
ما يصبح دالا على الاستقرار بقدر ما يكون كناية عن استسلام الحكي لمجرى نهايته. 


دراسات 125 
و يم ا كر مستي ناصيص تسبي 


زلك أن تواصل الأحداث يسير فقط في اتجاه تأزيم المعنى بالوصف المطولء بعد ذلك, 
للزلزال الذي أتى على جزء من مدينة أكادير والمشاعر العميقة التى فجرها. فتيدو 
النهاية. من هناء وكأنها نهاية عالمين متداخلين : عالم الساردة الذي تولد عن القدوم إلى 
المغرب والمشاهدات والعلاقات والأوضاع التي تحصلتء في الزمان والمكان, بهذا القدوم, 
وعالم النسج الحكائي, من خلال اللغة, للمسارات المرسومة على صعيد العمل ككل. 


في هذا العمل وقائع تتضمن إحالات على خطابات فكرية »إيديولوجية تتعلق 
بالتعليم والمرأة والعلاقة بين الرجل والمرأة والتحرر والعادات الإاجتماعية 
ماما بإحتالالإنبها عن بوالعجل:السياسي والمحواقث الطبيفية: 

وتتتطيع الإتاحبيةه الخطايات: من خلال الشجلاف الصبالدرة عتها هي إنا 
احقناعة (الشفلة: العزين؟ السهر) أو فكرية (التكرن. الجلاعة كين الرخل والمزاة :)أن 
تاريخية (نضال الحركة الوطنية: الإلتزام السياسي ...) أو طبيعية (الزلزال). ولو قرئت 
هذه الخطابات في ظروف إنتاجهاء ضضمن البتية النصية ومستوى الوعي الفردي 
(للشخوص) الذي تحكم فيها ودرجة تقدمها أو تخلفهاء لوجدنا فيها صورة؛ تشي 
بالتعددء عن حجم تداول المعرفة الإيديولوجية العامة في الوسط المغربي أى في الوسط 
الذي تفاعلت معه المؤلفة طوال فترة إقامتها بالمغرب. والمعتقد أن هذا الوسط: حسب 
النصء كان مخترقا بخطابات مختلفة تحيل على سياقات قد تكون محلية أى عربية. 

هناك احتمالات متباينة لترسيم هذه الخطابات, عملا بقاعدة التكرار الذي 
تتوارد به. أحدها من خلال التيمات المعلنة على نحو ما يلى : النضالء التحررء التغيير. 
ولعله من المفيد أن نشير هنا إلى أن أصداء النضال الوطني ضد الإستعمار الأجنبي 
(فرنسا) ترد في أكثر من موقع إما كإحالة على ماضي المواجهة؛ كما هو الشأن في 
مذكرات (حزم) عن ماضي العمل الوطني بين 1953 ى 1955 .ونجد الدعوة إلى التحرر 
في نفس المذكرات عندما تؤرخ,بإيجازء للفترة الموالية للإستقلال (1958) :«قال العربي: 

تعتقد أن مهمتنا انتهت؟ لقد تم الإستقلال ... واستقر المغرب ولكن هل يعني هذا 

دقوف المعركة؟ قلت : إن مهمتكم أصعب ..». فيما يبدى التغيير عنصرا مؤكدا في عدد 
من الحالات القائمة على التبادل اللفظي بين شخصيتين أو أكثر. 


126 دراسات 


وتصطبغ هذه التيمات في النص بالمنزع القومي في النظر والتحليل والإعتماد. 
وقد صلحت شخصية (حزم/رسوري) لترسيم عدد من الوشائج التي لا يمكن فهم 
التيمات السابقة إلا بها. إنه. بحسب المقول» مناضل قومي وهب نفسه فداء لتنصرة 
القضية المغربية, وهى الشاعر دوما أن بين القضايا العربية أجمعها قدر ما بين 
العواطف والنفوس من الإتصال. بل ونشعر أنه. بحكم ذلك: يعمل في أكثر من واجهة 
(الشعلك العكل |السياسى» الفناء .:)ء ولكة لا ركوفف قن نش الوقة رفن مما دنة 
أطوار قضيته الوطنية الخاصة في سوريا ويتطلع إلى افتدائها. 

إخ الاق بالقنات التكورة معويتاء'فى تحمل اتن العول: إن الامو يعمرة 
بوجود مقصدية معينة لصوغ خطاب إيديولوجي يتبني على «قيم إيجابية» توحي 
بالإنسجام والجدوى والفعالية. ويمكن أن نلاحظ أن هذا الخطاب الإيديولوجي يرد على 
لسان بعض الشخوص كتعبير لفظي غير مندمج وغير متجانس أيضا مع الدينامية 
الخاصة بالحدث وسياقه. إنه خطاب إيديولوجي موحى به للتعبير عن أطروحة إذا 
العودة إلى صخور قاسيون : 

تقول (سمر) عندما توجب عليها السفر إلى المغرب :«في الطائرة كنت أبكي. 
6 كفك سما ء | سطورقة موغنة من ساصيفة وامطار © ورهون: احسناس انكل فحن 
في حياتي شيئا جديداء وقضيت على التفاهة والسخف والرتابة, لم يكن يكفي لمحو 
دموعي ..». أما'مااكان :من الينتقرارهاوانكراطها فى الكسري الكيافية الجديد يما 
سحت ككينا (من كاذفات: فهو يها نول شع لمتشا قدو لض هق الحووق 
والإهسامن بالاتطلاق واليقين.-غين أنها لا تليك أن تقول «المديئة تعوص ماع عينى في 
يخرفق الوم :وسوف أرحلها غربي + فى حالة من الإتكسار والفقذ ليس ليما 
غور. وبين (الوصول) و (الخاتمة) يوجد ذلك العالم الإيجابي من المعاني الدالة على 
الشعور بالجدوى. 

بيد أن هذا الإنسجام الظاهرء الذي يأخذ في تشكله خطا تصاعديا حتى وهو 
يميل إلى الإنكسار بالعودة, ينطوي, في بنيته؛ على مفارقة تركيبية تسترعى الإنتباه. 
إن الدخول إلى العالم المسرودء تحت طائلة حافز معنوي هو الوصول إلى المغرب 


دراسات 127 


يتعادل» في مبناه, مع الخروج من هذا العالم فى أعنف لحظاته تزلزلا. وإذا اعتيرتا 
هذا الدخول تشييدا لعلاقات ووظائف, فإن الخروج يصبح: على نفس الدرجة من 
الإبحاءء هدما لهما. 

بل إننا نرى شيئا آخر في غاية الإعتبار» ذلك أن القدوم إلى المغرب» الذي تم 
بالطائرة (السماءء التحليق ..) وكان شوقا للتحرر «من التفاهة والسخف والرتابة»» 
يتحول إلى عودة.يالباخرة (البحر والصعاب ..) إلى الموطن الأصلي وانقصالا «أبدا عن 
الأمسء معا. لقد تهاوى العالم الإفريقي المحلوم به وكأنه عيش في الوهم, بينما 
سيصبح الرجوع إلى نقطة الانطلاق أجلى حقيقة ممكنة. لعلنا الآن في دائرة سوف 
تحتوي الشخصية: مرة أخرىء في انتظار حافز يحررها من الفراغ. 


# ايع 


128 دراسات 


الفريق» لعبد الله العروي : 
متخيل الرؤية السردية 


عبد الفتاح الحجمرين) 


1- كم تساؤل أولى يعتبر شرطا أساسيا لتحديد قصدية الرؤية السردية ودورها 
في تعيين منطق الحكاية في رواية (الفريق) لعبد الله العروي!!): وفي غيرها من 
الناتجة عنها في نص روائي يراهن؛ من غير شكء على جملة من الإضافات سواء تعلق 
الأمر باختيار الحكاية أم بمظاهر طرائق الصوغ والتركيب؟ 

من الضوابط المنهجية المحددة لبعض العناصر الجوابية الممكنة على هذا 
نستحضرها مختزلة؛ في هذا السياق, باعتبارها اختيارات أولية لفهم التوجه العام 
لهذه المقارية : 

(أ) يعتبر البحث في قصدية الرؤية السردية أقرب مدخل للبحث في خاصيات 
خطاب التخيلء بما أن التنظيم العام للنصء والنص الروائي تحديداء يتخذ من خاصية 
التخيل صفة مميزةء خارج أي تصنيف معياري لمعضلة الجنس الأدبي» من ثُم, يصبح 
لهذا البحث, في الغالب, ويما أن الأمر يتعلق تحديدا برواية (الفريق)ء مظهر اختباري 
آخر يتخذ من تناول بنا لخدا ات أوليا ا 
ا السردية بما هي نه ل ل ل 


* أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك جامعة الحسن الثاني الداى البيضاء. 


دراسات 129 


(ب) تعتبر قصدية الرؤية السردية في رواية (الفريق) مظهرا من مظاهر بناء 
النحى أو ذاك عير تخييل سردي عادة مايخضع لنوعين من القوانين : قوانين نصية 
خاصة بالمحكيء وقوانين مرتبطة بنسق يقان وينظم تشخيص الأحداث,؛ إنه نسق 
المحتمل!2). من هنا أيضا أهمية علائق الرؤية السردية بخصوصية السرد. يمميزات 
المحكىء ورهانات المحتمل... 

(ج) تعتبر الرؤية السردية في رواية (الفريق) موجها مركزيا لمساءلة وضعية 
أهمية فى رصد لخصوصيات القصدية الموجهة للزاوية التى تصلنا عيرها أحداث الرواية. 


تؤكد هذه المصادرات» مجتمعة: تنوع المداخل التى يمكن أن نرصد من خلالها 
مميزات الرؤية السردية في هذا النص الروائي, إنه تنوع توازيه مستويات إجرائية تنم 
بدورها على تنوع خلفياتها ومنطلقاتها النظرية ذلك أن أي بحث في الرؤية السردية 
يضعنا مبدئيا أمام تعدد لزوايا النظر التي لاتتشكل ضمنها تلك الرؤية بمعزل عن جملة 
من المقاريات المنهجية التي سعت لتحديد طبيعتها ومظاهرها الجوهرية (جونيت, 
كريزنسكيء ريكور, لينتفلت. إلخ...) بهذا المعنى؛ فإن هذا التحليل يتمثل العديد من 
أساسيات تلك المقاريات ويتمثل أهم مفاهيمها تصريحا أو تلميحا. 


يرتبط الحديث عن الرؤية السردية بعدة مناحي تأخذ بالاعتبار وض ع/أوضاع 
السارد ضمن الحكاية, وعلائقه بالشخصيات الروائية, كما تأخذ بالاعتبار وجهة النظر 
التي ترصد من خلالها وقائع الحكاية وفق العديد من التصنيفات التي تختلف من نص 
وؤاكن لاخو فى سكن تبكر راك تمق ١‏ لحك طزاكق كا منة في اسح هال وده 
مكتدهمراك تكد هر | الخصدوص» النطنة ايتتلحها "| لها هه طني نحو وا كرحن له قي 
الفقرات التالية. ١‏ 

لمحنا فويقه إلى بعض المصادرات التي تؤطر قرانا لرواية (الفريق) لعبد الله 
العروي, إنها مصادرات تكتسي طابعا إجرائيا بما هو مسلمات تمكننا من فهم قصدية 
الرؤية السردية في علائقها؛ هذه المرة» مع طبيعة البنيات الحكائية والعبرنصية؛ وتعدد 
مظاهر صوغها وتوصيفاتها تركيبا ودلالة على نحو مايلي : 


0 دراسات 


ادي اكفاك" انرا عانق القونئ) هايم خامض الصف هن كل عون عرد 
الأغار المقاكة وعدت غوالي الممكة وك فإكها كتقن من حاهيدة التراكيات 
الفكزت همير اشدايبعا افق ومقم قصلي الرورة اسرد بالتعد ن سئواء فاق امن 
يتشخيص المشاهد أم بتشكيل الأصوات السردية المؤطرة لتلك التراكبات والمشاهد. من 
هذا المنظورء ينزع بناء الحكاية في رواية (الفريق) نحو استثمار صوت سردي عالم 
جالقة] صل وا لكرتيات التكذيم تلك الكرا كدات روا التكاقه زرلرة الف تتدكم :فى ترفيت 
وتوايع متخطف الأكاف والوفاكع» كيه لوذه (الخاطيية ‏ مكصيى :هذا /الشبوت السردى 
رقنا خاها قن العركق تسل الحزوه ننه حرفي يد * 

11 يشتمل القضاء النصى لرواية (الفريق) على خمسة عشر فصلا موزعة على 
سكقة وساكة مقط هات تفملسل» وتسور تلك الفصدول) ابدتؤلدلات تعهة شكل 
ملفوظات تمنح للحكمة وظيفة أساسية في تحديد طبيعتها ومتلفظها : أفلاطون 
- اليريدي ‏ الفزالي ‏ هنري د. ثورى ‏ رويير برازياك - شكسبير ‏ الوثائق المغربية وكالة 
وما إلتها ب أ فلاطوى <قران كافك دمو جر لان الملويدي 5 تروسك .| :يون المركقن 
كن اليرت وم طبيعة تركيها يمرل قافن لمنيد :٠ه‏ ملم الولقو ا و الملقط علق 
لفتكردن فية عندهها ترجه من اسان لكات من هنا مبوئ: الاتك اد إلى كاله 
الخناهيية الك تعمل من الالمستتياذل اسكهفييادا براق تعقل بتد قا لهت لكات 
االخاضه واكالائفه لحدالنة لوطه شان لتوطف الذي للم الناجسه و العلل بطرم 
السؤال الخالى “ممق هن المؤلف الواتعى أو'الوعد للفض اللذكور »ومن الذى تيكتا 
ويقترح الاستشهاد!؟ , من هذه الزاوية » تؤؤكد وجاهة هذا السؤال حدود التمافى 
التي تحققها الاستهلالات بتاطيرها لأفق انتظار المتلقي/القارئ ؛ و هي حدود » و ان 
كانت تصدر عن حكم قيمة أى مجرد وجهة نظر » فإنها تمنح سلطة لصوت من خارج 
النس الرواضي ومع له يدحول حال الدخيياي ' بامتلاكه إلا اتعمادية او اأبوار 
نصية توازي وقائعها المسرودة بين تمثلاث الواقع باعتباره مرجعا , و التخييل باعتباره 
عام ممكدااء و ذلك كان الككيان كله الامتتوادلات مرتيطا كصندية اللؤلك ويطر افق 
الاشتغال التي شكلت الاطار العام لبناء الحكاية في هذا النص الروائي , إنها طرائق 
تسلّم بأهمية الاعتناء بشكل الكتابة في ( الفريق ) بما 0 


دراسات 131 


الخصائص التي تنؤع التجربة الروائية لعبد الله العروي بدءا ب ( القربة ) مرورا 
ب (اليتيم ) »و ( الفريق ) بو انتهاء ب ( أوراق ) . . .و البقية تأتي . . . 

ترؤانة ["الفرري) + فعا شرا الحفدن متتصوات. «اسظلة كاحت فى تركب 
مظاهرها النصية سواء تعلق الأمر بتأطير المنظور العام للحكاية, أم بتنويع ا 
نظرها عير جملة من المشاهد المتراكبة و المحددة لأوعاء الشخصيات الروائية , و لذلك 
كانت مظاهر الصوت السردي مرتبطة بجملة من الأسئلة لعل أهمها : كيف نوجه 
عنايتنا نحو العوالم التخييلية ؟ كيف تقترح النصوص مختلف آفاق تلك العوالم ؟ هل 
هناك وجهات نظر مرجعية مختلفة عن وجهات النظر التي تصفها السرديات و بلاغة 
التخيل ؟ للإجابة على هذا السؤال الأخيرء يبدو من الملائم التتمييز بوضوح بين 
الاستراتيجيات البلاغية و الابستيمية من جهة ؛ و تقنيات تشخيص العالم من جهة 
ثانية , هذا التشخيص الذي تبرزه رواية ( الفريق ) في العديد من المحكيات و عبر 
تقطيع فقراتي ينوع مواقع الساردين و طرائق صوغهم للأخبار و المواقف . 

و تتجه العناية نحو العوالم التخييلية في رواية ( الفريق ) من خلال ابراز لمظهرين 
اثنين : مظهر أول يمنح السارد «رؤية من الخلف» عند تقديمه لعوالم المحكيات, ومظهر 
ثان يمنح الشخصية الساردة « رؤية مع » عند عرضها للمواقف و الأحداثء ولذلك 
يستجيب كل مظهر على مستوى هذه الرؤية السردية لتأكيد حضور سارد مجهول و 
مركزى !6012© ]© 21101/1116 2011016111 حين يتعلق الأمر بتوظيف «الرؤية من 
للفو وله ساردة متناوية و شاهدة ات عتاتاع]21 نم1101 عع مصتمدضعط 
107 حين يتعلق الأمر باستخدام « الرؤية مع » إيرازا للمواقف و تنويعا لطرائق 
تقديمها , بهذا المعنى ٠‏ تأتي « الرؤية من الخلف » في رواية ( الفريق ) ممتلكة لوظيفة 
تكريقية بالسشهت رتو( الأحدات دق خاول رده الكملة بق الساعات المكاقة 
المتداخلة و المتراكبة فيما بينها . سياقات تنم عن معرفة كلية لسارد مجهول ومركزي 
ينتقل بين فضاءات : الصديقية ‏ القنيطرة ‏ الرياط ‏ البيضاء ‏ طنجة..., ويطلعنا على 
أحوال عدة شخصيات من مواقع مختلفة : شعيب ‏ علي نور المختار وشان - 
خميطة... إلخ» يقول السارد مقدما شعيبا في مفتتح الرواية : «استيقظ شعيب قبل 
الفجر بربع ساعة من نوم عميق هادئ كأنما نقل فجأة من العدم إلى الوجودء اضجع 


132 دراسات 


قى فراشه وقال بصوت مسموع : اشهد أن لإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.. 
مارك قبل عونا والعت عكا هاا ركده ل احم قري إلى الاح شكس اليو دفعرك 
أن النهار سيكون صيفا. منذ أن كان طالبا في مدرسة ابن يوسف وهو يستطيع أن 
نخدا يها مسيكوو مده لتك قناع | لنيان معتميرد ]| ةعاق يمرا + التسي هذا يوم 
من آنا مارم العميقية حار مغتمت أبيض مض اللاضيين والمتفرحين لوافاخرت اللقابلة 
إلى مابعد الثالثة. قرر شعيب أن يستفني عن حركاته المعتادة ليصل إلى الملعب مع 
اليكوين أهذ التمسظل :الى سيناتة لأف فيل أن توي الى هرا فدهن ويد سوهت . 
(الرواية : ص 7)». ١‏ ْ 

إن مايستدعيه هذا المقطع النصيء إذنء تاكيد الوضع العام المؤطر لطبيعة 
السارد المجهول المركزي عند تقديمه لشخصية شعيبء إنه وضع؛ إضافة لوظيفته 
التقاوة يتحر جعملة سن الوطابت الترازئة جور اونما يلى + 

(1) التقريم» استيقط شتعين فيل الفهر.:. 

(ب) التعليق : كثما نقل فجأة من العدم إلى الوحود..: 

رك) الفتتكواف عرف اق الفيان سكون صديفا ::. 

(د) الاسترجاع : منذ أن كان طاليا في مدرسة ابن بوسق... 

على أن المرتكز العام لهذه الوظائف يؤكد معرفة هذا السارد الكلية وطبيعة علائقه 
مع الشخصية الروائية عبر استخدامه للعديد من التقنيات والأساليب فى عرضه للخبر 
الحكائيء بيد أن هذا المرتكز, الذي لايمظهر فيه السارد هويته ويعلن عنهاء يقسح 
المجال, بتخلية عن الؤُطيقة التقديمية؛ للجموعة من الأضوات الساردة التي تعرضن لها 
سياقات الحكاية ومسارات محكياتهاء لعل أهمها امتلاك المحكي «لرؤية مع» تمظهرها 
شتخصيات ساردة كتناوب على سرد يعض التفاصيل وتشهدٌ على جملة من الوفائم: 
ولذاك يختفي السارد المركزي وراء هذه الشخصيات السارذة مكتفيا بوظائف العرض 
والرصد والنقل حين يكون الحوار (مثلا) مباشرا بين الشخصيات على نحو مايلي : 

«سمع شعيب صوتا آتيا من الصفوف الأمامية : 

- قلت ذاك التهار عمر داود مايعاود. 


تف لجال كيقية كر 

ماسمعت الراديو؟ 

نكق بالراديو؟ 

- اليوم فراجة.. النهار حامي ياأخى! 
الحلويات بالجاكتة السوداء والقميص الأبيض والكرافات والتكة السوداوين (الرواية : 
ص 22))». 

هكذاء إذن تتحدد خاصية الرؤية السردية فى رواية (الفريق) فى كونها رؤية 
إنها مظاهر يبرزها بجلاء المقطع السردي السايق ‏ مثلما تيرزها العديد من مقاطم 
الروانة بها مؤازى فى تركييه الجملة فين إكجارها الستردى [إاين] وإخبازها 


الوصفي [!. و][© : 
(أ) سمع شعيب صوتا آتيا من الصفوف الأمامية 
[!.س] [!٠ف]‏ 
(ب) وبغتة سمع_صفير حاد؛ التفت الحاضرون يمينا وشمالا فلم يروا سوى صاحب الحلويان 
[إأس] [[١ث]‏ [إس] [!.ما [إ-س] 


| بالجاكتة السوداء والقميص الأبيض والكراقفات والتكة السوداوين: | 
[إعا 
اباي للجواققة والأحطات القن حبار هنا الرؤية من الخلف سردا تمسق انك أن 
خبار السردي والوصفي مرتبط, من جهة: ٠‏ بمعرفة السارد. ومن جهة أخرى بوجهة 


4 دراسات 


النظر التي يرصد من خلالها إخباره الوصفيء وهو إخبار يحيلء مثلاء بعْده المرجعي 
فى النموذج (ب) على اختيار «البروزويوغرافيا» 010507051072116 0آ باعتياره وصفا 
للمظهر الخارجي للشخصية), الأمر الذي يؤكد خاصية التوازي/ التداخل وتبادل 
سرد الأحداث الروائية وفق ماتقتضيه البنية السردية من تنوع في طرائق الصوغ 
والتقطيع الفقراتي وتداخل الحكايات والمحكيات؛ وإذا كان هذا المظهر يظل مرتبطا 
بناظم الحوار المباشر بين الشخصيات:؛ فإنه يوظف ‏ على خلاف المظهرين السايقين : 
السردي والوصفي ‏ «الرؤية مع» في تصوير المشهد الحكائني وإخراجه: وهي رؤية تظل: 
رغم ذلك؛ مؤطرة من قبل السارد/الواصف الذي يعلم سلفا مسار الوقائع وحركات 
تعلق الأمر يمحكي الأفعال أم بمحكى الأقوال؛ وهذا ماأكسب المحكى في الرواية 
تلوينات أسلوبية تستعير العديد من التركيبات اللغوية إما انفتاحا على بعض الأجناس 
المتخللة : الأمثال, الحكاية الشعبية, الشعرء المقال» أى تشكيلا لصيغ خطابية تتميز 
بقدرتها على خلق صور لغوية أو محاكاة صور أخرى بطريقة بارودية تخصص الرؤية 
السردية بقصدية التحول والتراكبء؛ مادامت رواية (الفريق) لاتحافظ على رؤية سردية 
ووصفية وتشخيصية واحدة وأحادية, وإنما هى رواية تعدد منظوراتها الاخبارية 
ومستويات كلام شخصياتها عبر أشكال بالامكان اختزالها فى : 

(١)‏ الخطاب المسرود : وهى خطاب ينزع نحى تأطير المحكي في رواية (الفريق) 
بمظهري السردي والوصفيء ولهذا فهو خطاب تنفتح رؤيته السردية على تقديم الحدث 
والشخصيات, الأبنية الزمنية والمكانية على نحو يوضحه المقطع الموالى : 

«وصل بنعيسى الخلوقي منذ يومين إلى الصديقية مع عائلته, لم يسمح له أن 
يتغيب أكثر من أربعة أيام» غادر الرياط يوم الخميسء» وعليه أن يكون في مكتبه صباح 
الاثنين. كثيرا ماكان يتخلى عن قسم من إجازاته. يفعل ذلك تلقائيا عند الحاجة. 
(الرواية : ص 185)» 


دراسات 135 


(ب) الخطاب المنقول : وهو خطاب توظفه أيضا رواية (الفريق) تنويعا لرؤيتها 
السردية وعبر مستويات تركيبية متداخلة بمظهرها التشخيصي المعين, مثلاء إما للحوار 
المناشرننين الشبخصيات (الرواية :نض حن 194 -.195)؛ وإما تقلا لأصوات إخبارية 
تستتبعها سياقات الحكاية (الواصف الرياضيء. ص ص 218 219).: وإما استبطانا 
لحوار ذاتي مسترسل تغيب عنه حتى علامات الترقين : 

«هل فهمت أقوال الشيخ العوني على وجهها الصحيح هل يستطيع أحد من جيلي 
أن يفهمها بالفعل الإسلام فوق الكدية فوق المسلمين فوق الزمان وما أكثر من قال في 
الماضي البعيد والقريب ان الدعوة المحمدية إنما هي تذكير بإسلام أزلي لب الأديان 
الشماوية.:. (الروانة: صن ض 293 4)094» - ' 

هكذاء يمكنء إجمالاء حصر المعطيات المشار إليها فويقه في الترسيمة التالية : 


الخطاب الممسرود الخطاب المنقول 


11 مافي؛ إذن. خصوصية قصدية الرؤية السردية في رواية (الفريق)؟ 
تستدعي أية محاولة جوابية على هذا التساؤل الاقرار بأهمية الرؤية السردية في 
تشكيل العوالم الممكنة للحكاية في هذا النص الروائي (وفي غيره من النصوص), 
خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أسئلة الكتابة وطبيعة محددات القضايا التنظيرية الموازية 
لهاء إنها أسكة تحغل من خصن: الزؤانة نضا متفتها على الغديد من القطابات الى 
تقس اللسوه شيعه ومتط فم «الكطا ب التار يقي الحطان"الساستي: الكطاب القن 
الخطاب الاجتماعي, ولا تكتفي هذه الخطابات وغيرها بتأكيد تنوع الرؤية السردية في 
دقاية (الفريق), ولكنها تكشف أيضا عن اشتغال خاص اللغة الروائية: وهذا مايجلعنا 
راهن على أن قصدية الرؤية السردية هي أقرب مدخل لبحث مستويات التشخيص 
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اللغقوي وسياقات التشكيل الأسلوبي اللذين يجعلان من رواية (الفريق) نصا حكائيا 
وتخييليا يمنح اللفة اعتبارا أوليا في رصد تجرية ووعي الشخصيات7). وهذا مدخل 
يستوجب وقفة خاصة تحليلاء مقارية» ومساءلة.... من هناء فإن مايميز خصوصية 
قصدية الرؤية السردية في رواية (الفريق) هو ذلك التعدد الذي يسمها والذي يوازيه 
كدو قو طراكي هيو د :لكين الزوا فر أنه مهرد كومة لخطات الروانة ننج بواطير 
الي ا ا ا ا 
في تقديم شكل للكتابة يفني تجربة صاحبه وينوعها بمميزات ومقومات لها طرائق 
خاصة في تركيب النص وتشكيل مظاهره التخييلية» وهذه خصائصء من الملاحظء أنها 
تمثل نقطة التقاء مع جملة من التصوص الروائية العريية التي عهدت أيضا إلى البحث 
عن مفهوم خاص للكتابة وتركيب أشكال المحكي برؤيات ومنظورات وأصوات 
وتمظهرات تعبيرية تحقق للخطاب النقدي العربي إمكانية البحث عن إطار نظري 
وإجرائى يمتلك من المقاصد والمفترضات مايجعله؛ بالفعل,» خطايا قادرا على تجديد 
أسئلته انفضا انه وتوحهاته... 
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تن تننا تيح 
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المفاضلة بين الأنواع الأدبية فى النقد العربى القديم 


محمد خير د شيخ موسي * 


شغلت مسالة الموازنة بين الشعر والنثر وتفضيل أحدهما على الآخر: جمهور 
الأدباء والنقاد العرب منذ وقت مبكر يعود الى القرن الثالث للهجرة؛ فكان لها صذى 
واسع في مؤلفاتهم وكتبهم وخصها بعضهم يكتب أو رسائل مفردة؛ ثم اتسع مجال 
القول فيها بعد ذلك, فلا نكاد نجد ناقدا من نقاد القرن الرابع وما تلاه يعدل عن 
الوقوف عندها, وإلا دلا بدلوه فيهاء فقال الكلاعي !') ( من نقاد القرن السادس) في 
صدر الفصل الذي خصصه للحديث عن: الترجيح بين المنظوم والمنثور: «وهو يم خاض 
فيه الخاتضون » وميدان ركض فيه الراكضون» ©) ومع ذلك. فقد خاض فيه وركض, 
وأسهب في الحديث عنه. وفضل الشعر عن النثرء وأورد على ذلك حججه ويراهينه التي 
لم نجد فيها جديدا لم يأت سابقوه على ذكرد. 

المفاضلات في الجاهلية والإسلام: 

و اذا ما حاولنا البحث في أصول هذه المسألة وجذورها في تاريخنا الأدبي, فإننا 
اوعدن عدي التهزان أن التصوض التي تشير الى تفضيل هذا الفن أو ذاك اعتمادا 
على بعض الأسس والمقاييس؛ ومن ذلك قول أبي عمرو بن العلاء!”) (54اه) : 'وكان 
الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب, اكوا ا كيه الن: الفسد القن فك كيت 
مآثرهم. ويفخم شأنهمء: ويهول على عدوهم ... فلما كثر الشعر والشعراء. واتخذوا 


* أستان بكلية التربية» قسم اللغة العربية؛ جامعة الكويت: الكويت. 
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الشعر مكسبة؛ ورحلوا إلى السوقة. وتسرعوا في أعراض الناس, صار الخطيب عندهم 
فوق الشاعر ولذلك قال الأول : الشعر أدنى مروءة السريء وأسرى مروءة الدني؛ ولقد 
وضع الشعر من قدر النابغة الذبيانيء ولى كان في الدهر الأول مازاده إلا رفعة"3). 
وفى هذا النص إشارة الى مرحلتين من مراحل تطور الشعر والخطابة العربية 
ومكانة الشاعر والخطيب في الجاهلية» وأسباب تفضيل أحدهما على الآخرء والمقاييس 
التي اعتمدوا عليها في ذلك. وهي كما يرى أبى عمرو - مرتبطة بوظيفة الفن الأدبي 
وأثره في الحياة والمجتمع؛ وما يمكن أن يعود به على أهله من منافع أى مضارء قدر 
ارتباطها بالقيم السائدة في المجتمع الجاهلي, وأنفة العربي فيه من التزلف والاستجداء 
والمسألة, وما لكثرة رواد هذا الفن أو ذاك أى قلتهم من أثر في تفضيله؛ ورفع مكانة 
صاحبه أو الفض منهاء إضافة الى قدرة هذا الفن على التأثير في نفوس متلقيه؛ ويذلك 
فضلوا الشعر على الخطابة, لقدرته على التأثير في النفوسء وأثره في حياة أهل ذلك 
العصرء مع قلة الشعراء فيه؛ والتزامهم بالقيم الاجتماعية السائدة, مما يكفل لهم 
التقدير والانحكزاة ودعو الثاين الى تتشئلهم طن يرقم من :انحا صقف الكلم: 
وعلى رأسهم الخطباء. قذكر صاحب العمدة أن "القبيلة من العرب كانت إذا نبغ قيها 
اهن أغت تاكن :القجائل فيقافها بلك .+ لأته انه الآغر ا كدهم» ردن عن اأحسنابهم: 


وتخليد لمآثرهم, وكانوا لا يهنئون الا بغلام يولد» أو فرس تنتجء أ شاعر ينبغ فيهم.!”2) 


وعلل الجاحظ تفضيل العرب للشاعر أو الخطيب في مرخلة تاريخية ما فأرجع 
ذلك الى سببين رئيسين, يرتبط أولهما بوظيفة الشعرء وحاجتهم إليه لتخليد مآثرهم, 
وتذكيرهم بأيامهم ووقائعهم. ويتصل الآخر بكثرة الشهعراء والخطباء أو قلتهم فقال : 
'وكان الشاعر أرفع قدرا من الخطيبء فلما كثر الشعراء وكثر الشعرء صار الخطيب 
أعظم قدرا من الشاعر") مغفلا اتخاذهم الشعر مكسبة أو مثلبة وأثر ذلك في تدني 
مرتية الشاعر عند الجاهليين كما ذكر أبو عمروى وأكده ابن رشيق في قوله : '"وكان 
الشاعر في مبتد! الأمر أرقع منزلة من الخطيب لحاجتهم الى الشعر ا تكسيوا به 
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... وتولوا به الأعراض ... صارت الخطابة فوقه. وعلى هذا المنهاج كانوا حتى فشت 
فيهم الضراعة... واطمأنت بهم دار الذلة, إلا من وقر نفسه وقارهاء وعرف لها 
مقدارها"9 ففرق بذلك بين نوعين مختلفين من الشعراء؛ ولم يجعل مبدأ تفضيل 
الخطباء عليهم عاما وشاملاء وعاد إلى تأويل ذلك في عدة مواضيع من العمدة ومنها 
قوله : 'وإنما قيل في الشعر : إنه يرفع من قدر الوضيع الجاهلء مثلما يضع من قدر 
الشريف الكامل؛ وإنه أسرى مروءة الدني: وأدنى مروءة السريء لأمر ظاهرغاب عن 
بعض الناسء فتأوله شر تأويل» وذلك أن الشعر لجلالته يرفع من قدر الخامل اذا قدح 
به مثلما يضع من قدر الشريف اذا اتخذه مكسباء كالذى يؤثر من سقوط النابغة 
الذيياني بامتداحه النعمان بن المنذر, وتكسيه بالشعر ... فأما من صنع الشعر فصاحة 
ولساناء وافتخارا بنفسه وحسبه؛ وتخليدا لماثر قومه, ولم يصنعه رغبة ولا رهبة؛ ولا 
مدحا ولا هجاء ... فلا نقص عليه في ذلكء بل هى زيادة في أدبه. وشهادة لفضله( . 

على أن من المرجح لدينا أن مكانة الخطيب؛ وتفضيله على الشاعر أو غيره عند 
الجاهليين» إنما تتعلق بأمور أخرى قد تكون أكثر قيمة وأهمية في تعليل هذه الظاهرة 
وربطها بأسيابها الحقيقية التي ترتبط بمفهوم السيادة والرئاسة ولوازمها في المجتمع 
القبلي» أكثر من ارتباطها بالشعر والشهراءء كثرتهم وقلتهم, أو الموازنة بينهم وبين 
الخطباء وتفضيل أحد الفريقين على الآخر. 

فمن المعروف أن الحكمة واللسن والفصاحة والخطاية من أهم شروط السيادة 
ولوازمها في المجتمعات القبلية» فسيد القبيلة في هذه المجتمعات هى خطيبها ولسانها 
الناطق باسمها في المحافل والمجامع والمقامات والمجالسء والخطيبء - وان لم يكن 
شيخ القبيلة ورئيسها - فهو سيد حكيم وقادر على الوفاء بحقوق الخطابة وأغراضهاء 
كالصلح والحرب والحمالة وغيرهقا من أنوا ع الخطب والمقامات التى لا يقدم فيها عادة 
إلا كل سيد مبجل وفصيح. فكان كعب بن لؤي الجد السابع للرسول (ص) سيد قريش 
وخطيبها, وبلغ من علو المكانة, ورفعة القدر أن أرخوا يموته”) كما كان هانىء بن 
قبيصة سيد بني شيبان وخطيبهم يوم ذي قارل"'!), وعد قس بن ساعدة من سادة إياد 
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وخطبائها وحكمائها!! /) وكذلك كان معظم خطباء العرب من السادة الحكماء والرؤساء, 
قاقترن ذكرهم لدى الجاحظ وغيره بهذه الصفات كقوله: ومن القدماء ممن كان يذكر 
بالقدر والرياسة والبيان والخطابة والحكمة ... لؤي بن غالب وقس بن ساعدة وقصي بن 
كلاب. ومن الخطباء البلغاء والحكماء الرؤساء :أكثم بن صيفي وربيعة بن حذار وهرم 
بن قطبة وعامر بن الدرب»7!), و كانت العرب تختار في خطب الوفادة خاصة عمداءها 
أو رؤّساءهاء وعلل ذلك صاحبي العقد يقوله:" فإنها مقامات فضلء ومشاهد حفل يتخير 
لها الكلام, و تستهذي الألفاظ ... ولا بد للوافد عن قومه أن يكون عميدهم وزعيمهم ... 
فهو واحد يعدل قبيلة» ولسان يعرب عن ألسنة"(3!) . 

واستمرت هذه المفاهيم بعد الإسلام الذي عزز مكانة الخطباء فجعلها ركنا من 
أركان بعض الصلوات ورفع أقدار الخطباء فكانوا من الخلفاء والأمراء والرؤساء. وعلى 
رأسهم النبي (ص) وهى أخطب خطباء الإسلام؛ وكذلك كان الخلفاء والعمال والولاة 
والقواد من أشهر الخطباء في الغالب الأعم, فذكر المرزوقي (-321ه) أن “ملوك العرب 
قبل الإسلام ويعده كانوا يتبجحون بالخطابة» ويعدونها أكمل أسباب الرئاسة"(14, 
وروى صاحب العقد في أخبار وقود العرب على عمر بن الخطاب أن الاحنف بن قيس (17) 
(نحى 71ه) وقف بين يديه خطيبا فأعجبه كلامه فقال :"هذا والله السيدء هذا والله 
السيد"9') إذ كان مفهوم السيادة عندهم مرتبطا على الدوام بالخطابة وما تفصح عنه 
من معاني الحكمة والسيادة؛ فروى صاحب البصائر أن أعرابيا "نظر الى خالد بن 
صفوان77!) (- نحو 135ه) وهو يتكلم فقال : كيف لم يسد هذا مع بيانه"19) . 

ومن صقات الخطيبء ولوازم الخطبة عند العربء الإعتماد على رمح أو سيف أو 
قوسء وأخذ المخاصر أو العصي أو غيرها مما يرمز الى معاني القوة والسيادة 
والرئاسةء وكثرت في أشعارهم مدائح الخطباء أو رثاؤهم: وترددت فيها أصداء الحكمة 
والسيادة والكرم: ومن ذلك قول أوس بن حجر9!) في رثاء فضالة بن كلدة (50) : 


دراسات 141 
ب ا ا 0 


أب دليجلة من يوصي بأرملة اعون الستس وى طترين الال 
أم من يكون خطيب القوم إن حفلوا لدى الملوك أو لي كيد وأقوال! 1 


وقول بعض شعراء الخوارج يرثي أبا داود بن حريز الايادى ويذكر سادة اياد 


زعيم نزار كلها وخطييها إذا 0 
كقس اياد أى لقيط ين يعمر نعجذرة والمقطيق رود 0008 


وأكد بعض المعاصرين ارتباط الخطابة يهذه المعاني والمفاهيم؛ فذهب نالينى الى 
القول:'إن الألفاظ التي كان العرب يعبرون بها عن السيد أو القيل, إذا بحثت عنها 
- بالمقارنة مع اللغات السامية الأخرى - وجدت معناها الأصلي هو القائل آو 
المتكله "(24) , 

وأشار كاتب مادة الخطابة في دائرة المعارف الاسلامية الى أن "لفظ الخطيب يدل 
على القارس الشجاع لدى العرب ... وهو مرادف للأمير أحيانا()وأيد هذا الرأي 
ببعض الأدلة من نصوص وأشعارء وعلل د, إحسان النص علو مكانة الخطيب وتفضيله 
على الشاعر في الجاهلية: "لأنه لا يكون الا سيدا وحكيما"9©. 

وعلى ذلك يمكن القول إن المفاضلة بين الشعر والخطابة في الجاهلية أو الاسلام 
ليست مرتبطة بما ذكره أبى عمرى بن العلاءء أى الجاحظ أو ابن رشيق أى غيرهم 
فحسب, ان كان لكل فن منهما دوره ومهمته؛ وإنما هي مرتبطة بما ذكرناه حول صلة 
الخطابة بالسيادة والرئاسة وتعلقها بها. وإن كان العرب عموما يميلون إلى تفضيل 
الشعر على غيره من فنون القول ويعللون ذلك بأسباب فنية وتربوية وتعليمية وخلقية 
محطلفة, وتحفل كتب الأدب والنقد بكثير من الأخبار والأقوال التي تدل على ذلك, كقول 
عمر بن الخطاب (ر) :"كان الشعر علم قوم لم يكن لهم على أصح منه(”") " ولذلك فقد 
كباالي ابو فوش لالع "يتاع يول “يمن قينا يحطم الشعو فاكه يدل 
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على معاني الأخلاق؛ وصواب الرأي؛ ومعرفة الأنسا ب'70) وجعله معاوية "أعلى مراتي 
الأري"00* ) وفضله على النثر في بعض المواقفء إن قال له هدبة بن خشرم :"أتحب أن 
يكون الجواب شعرا أم نثرا؟ فقال: بل شعراء فإنه أمتع'(1*). 

وكانت أسواق العرب في الجاهلية والاسلام ميادين يتبارى فيها الشعراء 
والخطباء والبلغاء. ويحكم لهم فيها بالسبق والتقدمة والتفضيل أهل الخبرة والمعرفة 
بتقد الكلام, ومن ذلك ما يروى هن خبر ابنتي الخس جمعة وهند2©) إن "وافتا عكاظ في 
الجاهلية. فاجتمعتا عند القلمس الكناني|7. فقال لهما : إني سائلكما لأعلم أيكما 
أنسط السانا: وأظهر نياتا: وأاحسن الصقة إتقانا: فقالتا: سلنا عنما نذا لك: قسكهر 
. ثم تعاورتا الكلام بين يديه شعرا 
ونثرا بليغاء أحسنتا فيه جميعاء فحكم لهما معا بالفضل والاحسان في الشعر والنثر, 
وفي ذلك ما يدل على حضور النثر في ميادين الموازنة والمفاضلة الى جانب الشعر في 
أسواق العرب في الجاهلية؛ واستمر ذلك بعد الاسلام أيضاء فذكر الجاحظ في أثناء 
حديثه عمن كان يجمع بين الشعر والخطابة في بلغاء العصر الأموي ويتبارون فيها أن : 
"الكميت والبعيث والطرماح7”") كانوا شعراء خطباءء وكان البعيث أخطبهم؛ وقال 
يونس: لئن كان مغلبا في الشعرء لقد غلب في الخطب واذا قالوا: غلب فهو الغالب6. 

وحين نزل القرآن الكريم على النبي (ص).؛ كانت آياته من جتس كلام العرب, إلا 
أنه كان طراز وحده في بلاغة تعبيره وقوة تأثيره, فحاروا في أمرهء فراحوا يعرضونه 
على فنون القول التي يعرفونهاء ويوازنون بينه ويينهاء فعجزوا عن نسبته الى واحد 
منهاء ولم يجدوا بدا من الاعتراف بتميزه عنهاء وتفضيله عليهاء كما نجد في خبر 
الوليد بن المغيرة (-! .ه) وقد سمع أياته البينات فوازن بينها وبين الشعر وأسجاغ 
الكهان فوجدها مختلفة عنهاء ففضله عليها وقال :“والله ماهى بزمزمة الكاهن ولا 
سجعه... وما هو بالشعر ... والله إن لقوله لحلاوة» وإن له لطلاوة؛ وان أصله لعذق» 
وأن فرعه لجناة"67. 


دراسات 143 
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وترددت أصداء هذه الموازنات في القرآن الكريم نفسه. إذ توالت آياته تنفي 
الشعر وغيره من فنون القول عنه!”©). تتحدى العرب أن يأتوا بمثله» ليثشبت عجزهم 
وبطلان دعاواهمء وتؤكد فضل القرآن وإعجازه, فقال تعالى: "قل لئن اجتمعت الانس 
والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولى كان بعضهم لبعض ظهيرا "00 
وكانت سورة الشعراء أوضح صورة للفرق بين هذا القرآن ومن أنزل عليه وبين غيره من 
الكهان والمتنبئين والشعراء في أقوالهم وأسجاعهم وأشعارهم وأتباعهمء وفي ذلك كله 
مجال واسع للموازنة والمقارنة والمفاضلة وفيها يقول تعالى :" هل انبئكم على من تنزل 
الشياطين. تنزل على كل أفاك أشيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والشعراء يتبعهم 
الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا مبن بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب يتقليون 040١‏ 

وكان لهذه الموازنات التي وردت على ألسنة بعض الجاهليين» أو في القرآن الكريم 
ثم على أفواه بعض أعداء العرب والمسلمين من الزنادقة والشعوييين بعد ذلك بزمن غير 
قصيرء أكبر الأثر في نشأة فكرة الموازنة الشاملة بين القرآن وغيره من فنون القؤل, 
والشعر منها خاصة: وتاليف الكتب الكثيرة في إعجازهء مما أدى الى تزايد الاهتمام 
بالمفاضلة بين الشعر والنثر عامة في ميادين الأدب والنقدء وكان للقرآن أثر ظاهر في 
توجيه آراء أصحاب هذه المفاضلاتء, وتحديد مواقفهم منهاء كما سيتبدى بعد قليل. 

المفاضلات في العصر العباسي : 

وإذا كان الإهتمام يهذه المفاضلات عند أصحاب الاعجاز يخدم غرضا 

خاصا ومحددا يتجلى في الرد على الطاعنين في القرآن الكريم؛ وإثيات تميزه وتفرده 
تإعجازه البياني, فإن لهذه المسألة وجها آخر لدى المشتغلين بالأدب والنقدء ويتبدى في 
الإنتتصار للشعر والدفاع عنه. في وجه من يفضل النثر عليه بعبد أن أخذ النثر 
والترسل خاصة - يحتل مكانا رفيعا في الساخة الأدبية منذ العصر العباسيء إن 
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اتسعت أغراضه. وتنوعت مذاهبه؛ وارتقت أساليبه؛ واحتل أصحابه من الكتاي 
والمترسلين خاصة أرفع المناصبء وأعلى المراتب. فأصيحوا وزراء الدولة وأصحان 
دواويتها وكتابهاء فقصدهم الشعراء مادحين يشيدون بفنهم النثري البديع؛ وأبدى 
المتادبون والنقاد اهتماما واسعا بأدبهم الرفيع؛ فذهب دء زكي مبارك الى القول أن 
هؤلاء الكتاب قد ألفوا "الكتابة في بعض الموضوعات التي كانت خاصة بالشعر كالفزل 
والمديع والهجاء والفخر والوصفء ونقلوا إلى النثر محاسن الشعر من الإستعارة 
والتشبيه والخيال؛ والنثر إذا أخذ خصائص الشعر أصبح أقدر منه على الوصف اخلوه 
من قيد الوزن والقافية ... بحيث يرى القارئ من جمال الصنعة ودقة الأسلوب ما 
يغنيه عن التفكير في قصائد الشعراء '(1/) وكان لذلك كله أثره الواضح في المفاضلة 
بين الشعر والنثر. 

وقد كثرت هذه المفاضلات في العصر العباسيء وشارك فيها عدد كبير من 
الأدباء والنقاد. وكانت لهم فيها حجج كثيرة: وآراء متباينة» ومواقف مختلفة؛ يمكن 
إجمالها بثلاثة مواقف رئيسية : ينطلق أؤلها من تفضيل الشعر على سائر قنون القول 
المنثورء على حين يفضل آخرون التثر عليه؛ وآثر بعضهم اتخاذ موقف توفيقي معتدل 
بينهماء وكان لأصحاب كل فريق منهم حججه التي يعتمد عليها في تسويغ موقفه. 
والذفاع عن رأيه. ْ ١‏ 

وكان من آثار هذه المفاضلات التي احتدم الصراع النقدي حولها منذ أوائل 
القرن الثالث تقريباء عدة كتب نقدية ورسائل منها: كتاب” تفضيل الشعر"3*) لاسحق 
الموصلية» (- 5 ه) ورسالة البلاغة”7*) للمبرد( -285 ه) في المفاضلة بين 
بلاغة الشهر ويلاغة النثرء وأخرى تشعلب(45) (-291ه) في الموضوع نس ككل 
وأرسالة في تفضصيل النثر على النظم"7”*) لأبي اسحق الصابي!#*) (-384 ه)؛ 
وأرسالة الفرق بين المترسسل والشاعر"7”) لسنان بن ثابت79) ( -331 ه) و"فضل 
صناعة الكتابة(!0) لابي زيد البلخي(2؟) (-324 ه) و“رسالة في الكلام على الكلام'/03 
لأبي حيان التوحيدي (-414 ه) وغيرها من الكتب أو الرسائل التي لم يصل إلينا 
منها سوى رسالة المبرد وما رَال الباقي منها في حكم المفقود. فضلا عما في كتب 
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الأدب من صفحات مطوية في هذا الموضوع الذي انقسم حوله النقاد الى مفضل للنثر 
أى منتصر للشعر. 

أنصار الشعر وحججهم في تفضيله على النثر: 

تختلف حجج أنصار الشعر وتترجح ما بين العمق والتفان, أى السطحية 
والبساطة, إن لا يكاد يتجاوز بعضهم فيها حدود القالب الفني للشعرء وينيته الإيقاعية 
التي تتمثل في الوزن والقافية فحسبء فاتخذوا منها حجة على فضل الشعر على النثر, 
اذ هما يجعلاته أيسر على الحفظ: وأسير في الآفاق: وأسهل على الأذان والأسماع, 
وأصلح للتلحين والغناء » وأوعب للعلوم والأداب» وأوفى في الدلالة على الشاهد والمثل, 
وأوفر حظا في الشهرة وأكثر نصيبا في المكافأة وغير ذلك من الحجج التي لا تكاد 
تمس جوهر الشهعر إلا لماماء على حين تعدى يعضهم الآخر حدود هذه الظواهر 
الشكلية الى الخوض في أعماق التجرية الشعرية؛ واعتماد بعض المقاييس الفنية 
والأسلويية, واتخاذها معايير للمفاضلة. 

قحين بعت ابن الخليفة الواثق الى المبرد(285ه) يسأله : أي البلاغتين أبلغ؛ 
بلاغة الشعر أو النثر؟ أجايه برسالة مفصلة:؛ بدأها بتعريف البلاغة وشرائطها التي 
يجب أن يستوفيها الشعر والتثر كي تتعادل كفتاهما في ميزان النقد وعياره. فرجحت 
كفة الشعر على النثر بزيادة الوزن والقافية فيها فقال : "فإذا استوى هذا في الكلام 
المنثور, والكلام المرصوف المسمى شعراء فلم يفضل أحد القسمين صاحبه: فالمرصوف 
أحمد لأنه أتى بمثل ماأتى به صاحبه: وزاد وزنا وقافية. والوزن يحمل على الضرورة, 
والقافية تضطر الى الحيلة7©”) فعيار المفاضلة عنده يعتمد على الوزن والقافية بشكل 
رئيسيء وليس يدلان في نظره على شيء أكثر من الجهد الذي يبذله الشاعر في إقامة 
الوزن وتعديله؛ وإنزال القواقي منازلهاء وفي ذلك ما فيه من حمل على الضرورة, 
واحتيال على القافية. وهو مقياس شكلي ويسيطء لم يلتفت المبرد فيه - مع ذلك - الى 
قيمة الايقا ع في التعبير عن المشاعر والأحاسيس, والتأثير في الأسماع والنفوس. 
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وللوزن والقافية عند ابن قتيبة(- 276 ه) ميزة أخرى» ذات أهمية توثيقية 
خاصة:؛ تتجلى في تيسير حفظ الشعر وروايته» وصعوية تبديله وتفييره؛ وسهولة 
تصحيحه وتوثيقه, فتحفظ بذلك علوم-العرب وآدابها وأخبارها وأنسابهاء ويقوم مقام 
الكتاب لهاء وليس يتسنى مثل ذلك في النثرء وفي ذلك يقول: 'وللعرب الشعر الذي أقامه 
ليا الاممشاء العحاق لعيوهاء وععلة النلوهها استكووه] :لاا ها يتافقةا : ولأ سانيا 
مقيداء ولأخبارها ديوانا لايرث ولا يبيد وحرسه بالوزن والقوافي وحسن النظم وجودة 
ايدو مق فالس والكشدن مدق 01:81 موه فيه فمرها عي ولك ظلك لم يكف 
كما يخفى في الكلام المنثور(””) على أن قيمة هذا المقياس التوثيقي قد بدأت تضعف 
وتقل بعد تفشي الكتابة في العرب وانتشارها بعد الاسلام» وفي زمن ابن قتيبة خاصة. 

والتفت القاسم بن العباس المعروف باين ذكوان الى جانب فني وأسلوبي ذي 
أهمية كبرى في التفضيل بين الشعر والنثرء ويتجلى فيما ينماز به الشعر من قدرة على 
تكثيف المعاني وإيجازهاء فقال في التعليق على بعض أشعار النابغة الذبياني فيما زوى 
عنه معاصره أبى أحمد العسكري”) (-382ه) : “قال ابن ذكوان - وما رأيت بالشعر 
أعلم منه - لو أراد كاتب بليغ أن ينثر من هذه المعاني مانظمه النابغة, ما جاء إلا في 
أضعاف كلامه"07, 


ويبدوا أن الدافع الرئيسي الذي حفز الحاتمي(#”  (‏ 388ه) الى تاليف "حلية 
المحاضرة إنما يكمن في الإنتصار للشعرء وتفضيله على النثرء فبدأه بمقدمة مسهية, 
عرض فيها حججه الكثيرة في تفضيل المنظوم على المتثورء وقال في خاتمتها : "وقد 
رأيت أن افترع كتابا أشرع فيه لمحاسن الشعر شريعة ترد القرائح ماءهاء وترود 
مساقط أندائها"77”) وفي ذلك دلالة على حدة الصراع النقدي حول هذا الموضوع في 
عصره. فأبدى اهتمامه الواسع به؛ ويدأ حججه في تفضيل الشعر بتأكيد بلاغة 
أساليبه, ونصاعة تعابيره» وشدة تأثيره فقال : "وجدت البلاغة منقسمة قسمين منظوما 


ومنثوراء وأولى هذين القسمين بالمزية: المنظوم؛ فإنه أبدع مطالع» وأنصع مقاطع وأطول 
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عناناء وأقصح لساناء وأنور أنجماء وأنقد أسهماء وأشرد مثلاء وأيسر لقظا 
ومعنى".60) وانتقل الى ما يتصف به الشعر من خفة على الأسماع؛ وسهولة في 
الحفظ؛ وصلة بالمشاعرء. وجمع لفنون البديع فقال :" والمنظوم أرشق في الأسماع, 
وأعلق بالطباع» وأبقى مياسم, وأذكى مناسم, وأخلد عمراء وأجمع لأفانين البديع "(61) 
ثم أشار الى قوة تأثيره في السامعين والمتلقين فقال :" والمنظوم أهز لعطف الكريم, 
وأجمع لشتات محاسنه. كما أنه أفل لغرب اللكيم » وأبدى لصفحة مطاعنه"62, 

وقد تنبه الحاتمي على أن معظم هذه الخصائص والنعوت مما يشترك فيه الشعر 
والنثر معاء فالتفت إلى الوزن والقافية يستمد منهما البرهان الساطعء والحجة التي لا 
تدفع؛ لخلى المنثورمنهماء فقال 'والمنثور مطلق من عقال القوافيء قإذا صفا جوهره.؛ 
وطاب عنصره؛ ولطفت استعاراته؛ وغيرهما مما عينت وأعين عليه”7”*). ومن الطريف أن 
نجد الحاتمي يفسح المجال أمام المنثور ليفضل المنظوم حين تتقطع سائر الأسباب التي 
تربط الشعر بالبلاغة والأدب فيقول :“وإذا كان غير معتدل النظم, ولا متناسب القسمة, 
ولا مقبول العبارة» وكانت معانيه بعيدة؛ وألفاظه شريدة ... فسليم المنثورء وان عطل من 
حلي البيان وتعرى من حلل الاحسان؛ أعذب شرياء وأكرم عرفا"7*) وعلى ذلك يظل 
المنثور لديه في مرتبة أدنى من المنظوم إلا في القليل النادر الذي لا يقع بمثله حكم, كما 
يقول :" وربما اتفق في النادر ‏ الذي لا يقع بمثله حكم ‏ للبليغ في صناعة النثر معنى 
أن انتظمه الشعرء فتكون لمنثوره لوطة بالقلب وتعلق بالنفس ليس لمنظومه'(63) . 

ومن الواضح أن عصبية الحاتمي للشعرء وإصراره على تفضيله على النثر دونما 
مسوغات مقنعة؛ قد جعله يغض الطرف عن كثير من المحاسن التي تشتمل عليها فنون 
النثر. ويغفل الاشارة إلى بعض خصائص الشعر الفنية والأسلوبية والشعورية التي 
يمكن أن تكون أكثر قيمة وأهمية مما أورده من الحجج أو الأدلة التي ساقها في 
تفضيله واعتمد فيها على الصياغة الانشائية وإضفاء مسحة من سحر البيان عليهاء 
دمن أن أن يكون وراءها كبير طائل.. 
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ولم يكن أبى هلال العسكري (- 395ه) أوفر حظا في القدرة على الاقناع 
بفضل الشعر على النثر من الحاتميء على الرغم من كثرة حججه ويراهينه التي تكاد 
تشمل معظم ما وصل الشعر في عصره من تفتيق لهذه الحجج وتوليد, ويمكن إجمالها 
فى قوة ألفاظ الشعرء وشدة تأثيرهء وتفرده بالوزن والقافية. وسهولة حفظه وروايته, 
والحاحة إلية في ميانين اللغةءو التو والأخدان وا لالساب: وضياوحية للتلحين والفناء: 
وما يعود به على صاحبه من منافع وجوائزء وقدرته على الوفاء ببعض الأغراض التي 
لا ينهض بها التثر كالفخر والهجاء والغزل والمديح» وقد جمل هذه الحجج في قوله :“ومن 
مراتبه العالية التي لا يلحقه فيها شيء من الكلام : النظم الذي به زنة الألفاظ, تمام 
حسنها وليس شيء من أصناف المنظومات يبلغ في قوة اللفظ منزلة الشعر ومما يفضل 
به غيره أيضا طول يقائه على أقواه الرواة ... استفاضته فى الناس ... وأنه ليس يؤثر 
في الأعراض والأنساب تأثير الشعر ... وليس شيء يقوم بنامةهى الجالن الحافلة 
...ولا يفوز أحد من مؤلفي الكلام يما يفوز به صاحبه من العطايا الجزيلة ... وأن 
الألحان لا تتهيا صفتها إلا على كل منظوم من الشعر ... وأن ألفاظ اللغة إنما يؤخذ 
جزلها وفصيحها وغريبها من الشعر ... وكذلك لا نعرق أنساب العرب وتواريخها 
وأيامها ووقائعها إلا من أشعارها ... ومن صفات الشعر التي يختص بها دون غيره أن 
الإنسان إذا أراد مديح نفسه فأنشأً رسالة في ذلك أى عمل خطبة فيه جاء في غاية 
القياحة: وا عجل في لك اناما من الامو حسمل وو ان ماعب الزيامنة والابية لن 
خطب يذكر عشق له ووصف وجده به لاستهحن منه ذلك؛ وانتقصء ولى قال في ذلك 
شعرا لكان حسناء(60. ١‏ 

ومن الملاحظ أن أبا هلال شأته في ذلك شأن كثير من النقاد المنتصرين للشعر ‏ 
يغقل وظيفة النوع الأدبي إغفالا تاما في دفاعه عنه, وتعداد محاسنه التي ينبغي أن 
تقابل ‏ بالضرورة ‏ مساوئ النثر وتتناقض مههاء مما سوغ له مطالبة الخطيب تضمين 
الغزل خطبته؛ وإن كان ذلك غير متعذر في فن آخر من فنون النثر كالرسائل التي بدأت 
تتافس الشعر في العصر العباسي» وتجري قي سائر ميادينه وأغراضه من غزل ومديح 
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ورثاء ووصف وغيرهاء كما بدآت الكتب المؤلقة في أخبار العرب وأيامها وأنسايها تحل 
محل الشعر وتسد مسد الشاعرء وأخذت القصص المنثورة والأسمار والمقامات طريقها 
الى مجالس الظرفاء والأدباء. ومحافلهم إلى جانب الشعرء وريما فضلها بعض أهل 
العصر عليه وذلك مرتيط بعدد من العوامل الحضارية المتشابكة؛ لعل أهمها قدرة النثر 
على الوفاء يحاجات العصر الفكرية أو الحضارية والادارية» إضافة إلى ما لحق النثر 
وفنونه في هذا العصر من تنوع وارتقاء "67), 

ويبدى أن أبا حيان التوحيدي (نحو400 ه) لم يكن راضيا عما آلت إليه مسألة 
المفاضلة بين الشعر والنثر من جدل سطحي بجانب خفيات الحقائق» ويحتج بظاهر 
القول» ونسب ذلك إلى أنصار الشعر فقال : " سأل سائل عن النظم والنثرء وعن مرتبة 
كل واحد منهماء ومزية أحدهما على الآخر ونسبة هذا الى ذاك: وعن طبقات الناس 
فيهماء فقد قدم الأكثرون النظم على التثر ولم يحتجوا به إلا بظاهر القول ... وجانبوا 
خفيات الحقيقة, وقدم الأقلون النثرء وحاولوا الحجاج فيه"(68. 

ومع ما هو معروف عن أبي حيان من ظم] عقلي وثقافي إلى معرفة الحقيقة, 
ورغبة في النفاذ في أغوارهاء فقد شكلت هذه القضية هما حاضرا في معظم كتبه 
ورسائلهء وسؤالا حائرا في ذهنه؛ فحمله الى عدد من أصحابه وشيوخه؛ ومعظمهم من 
أهل الجدل والفلسفة والكلام؛ للوقوف على آرائهم فيهاء فجاءت آراؤهم فيها ملونة 
بأصباغ ثقافاتهم العقلية, وترددت فيها أصداء الجوهر والعرض والكل والجزء؛ والوحدة 
والتشتت, والصدق والكذبء والزيادة والنقص وغيرها من آثار تلك الثقافات: مما تحول 
بهذه المسالة الى جدل عقلي وكلاميء دون أن تخلو بعض هذه الآراء من بعض الملامح 
الفنية أى النقدية التي تمس جوهر الشعر أو النثرء وما يتصل بتفضيل أحدهما على 
الآخر من الحجج والدلائل» التي تمس جوهر الشعر أو النثرء وكان من الطبيعي أن 
ينتصر معظم أفراد هذه الطبقة للنثرء ويفضله على الشعرء لماله من صلة بثقافاتهم 
ومجالات عملهم واشتغالهم؛ وأن يكون أنصار الشعر قلة بينهم» دون أن تتجاوزحججهم 
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في تفضيله حدود الحجج التقليدية المتكررة كما نجد في قول مسكويه(- 421ه): إن 
النظم والنثر قسيمان تحت الكلام ... وينفصل النظم عن النثر بفضل الوزن الذي صار 
به منظوماء ولما كان الوزن حلية زائدة» وصورة فاضلة على النثرء.سارالشعر أفضل 
من النثر من جهة الوزن ... فإذا اعتبرت المعاني مشتركة بين النظم والنثر, فليس من 
هذه الجهة تميز لأحدهما من الآخرء بل يكون كل واحد منهما صدقا وكذباء وصحيحا 
وسقيماء وقال: والنظم من الكلام مثال اللحن من النظم ... يكتسي منه الكلام صورة 
زائدة '(*) وليس يخفى أثر المنطق بمقدماته ومقايساته ونتائجه في هذا الرأي الذي 
فضل به الشعر على النثر على أساس ما في أحدهما من زيادة على الآخر أو نقص. 

ولم يفضل أبو حيان الؤقوف على آراء عدد من شعراء عصره في أثناء عرضه 
حجج أنصار الشعر في الليلة الخامسة والعشرين من لذالي "الامتاع والمؤانسة" فقال : 
"وأما ما يفضل به النظم على النثر أشياء سمعناها ... وأنا آتي على ما يحضرني من 
ذلك منسويا 77) ويد بعرض حجج الشاعر السلامى!!7) (-394 ه) التي لا نجد فيها 
جديدا سوى الاشارة الى قيمة الموهبة في الشعرء وكثرة الدراسات النقدية حوله مما 
بدل على فضله وتقدمه لديه إذ يقول:" ومن فضائل النظم أن صار لنا صناعة 
برأسها... وتكلم التاس في قوافيهاء وتوسعوا فئ تصاريفهاء وتصرفوا في بحورها؛ 
واطلعوا على عجائب ما استخزن فيها من آثار الطبيعة الشريقة: وشواهد القدرة 
الصادقة, وما هكذا النثرء فإنه قصر عن هذه الذروة الشامخة:, والقمة العالية. فصار 
بذلك بذلة لكافة الناطقين من الخاصة والعامة. والنساء والصييان: ومن فضائله : انه لا 
يغنى ولا يحدى إلابه ... وأنه يقال: ما أحسن هذه الرسالة لو كان فيها بيت من 
الشعرء ولا يقال : ماأحسن هذا الشعر لى كان فيه شيء من التثرء وأن صورة المنظوم 
محفوظة, وصورة المنثور ضائعة 72), ومن الملاحظ أنه لا يفرق ‏ عامدا على ما يبدو - 
بين النثر العادي والنثر الفني أو الأدبي» مما يدل على طفيان الجدل والرغبة في المغالبة 
على آراء كثيرة من الأدباء والنقاد في هذه المسالة. 


ٍ دراسات 151 
ومن الشعراء الذين عرض آراءهم فيها شاعر العصر إبن نباتة السعدي(73) 
(405ه) الذي وجدناه يقتصر من فضائل الشعر على أهميته شاهد! نحويا أو لغويا 
فقال : "من فضل النظم أن الشواهد لا توجد الا فيه, والحجج لا تؤخذ إلا منه .. 
فعلى هذا فالشاعر هو الحجة "79), على حين ذهب الخالع !75 (422 ه) الى تفضيله 
بما يحققه لصاحبه من منافع» واستغنائه عن التثر وحاجة النثر إليه فقال: "وإذا تتبعت 
جوائز الشعراء وجدتها خارجة عن الحصر ... وإذا تتبعت هذه الحال لأصحاب النثر 
لم تجد شيئًا من ذلك. والناس يقولون : ما أكمل هذا البليغ لو قرض الشعرء ولا 
يقولون: ما أشعر هذا الشاعر لو قدر على النثر. هذا لغنى الناظم على الناثرء وفقر 
التاثر الى الناظه"76. 
وقد ظلت هذه الحجج تدور في معظم كتب الأدب والنقد بعد القرن الرابع» فلا 
تكاد تقع فيها غلى جديد سوى التشعيب والتفريع والتوليد, ولم يدع فيها صاحب 
العمدة زيادة لمستزيد, اذ كان من أكبر أنصار الشعر ومفضليه, فجعل الباب الأول من 
كتابه في “"فضل الشعر" وأتى فيه على دحض حجج أنصار النثر وتفنيذهاء دون أن 
تكاق إراوه تخولها من فاو المصكية أو الحول الذي 9 نمس موقن الجر أن اندر رلا 
عارضاء كقوله:" ولعل بعض المنتصرين للنثرء الطاعنين على الشعر يحتج بن القرآن 
منثور. فكما أن القرآن أعجز الشعراءء وليس بشعرء فكذلك أعجز الخطباء وليس 
بخطبة:ء والمترسلين وليس بترسل ... واحتج بعضهم بأن الشعراء يخدمون الكتاب ولا 
تجد كاتيا يخدم شاعرا ... وانما ذلك لأن الشاعر وائق بنفسه, .مدل يما عنده على 
الكاتب والملك ... ومن فضل الشعر أن الشاعر يخاطب الملك بالكافة والكاتب لا يفعل 
ذلك ..٠‏ وأن الكذب الذي أجمع الناس على قبحه حسن فيه ... وأن الاشعار معايير 
الأوتار 7). ومن الملاحظ أن ابن رشيق قد اختار من حجج أنصار النثر ما يسهل عليه 
#دمها ونقضهاء وان كان في كثير منها مايربو في أهميته على ماذكرء ويدل على شيء 
من العمق والنفاذ والشمول كما سيتضح بعد قليل. 
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أنصار النثر وحججهم: 

تختلف حجج أنصار النثر وآراؤهم عن سابقيهم من أنصار الشعر ومفضليه 
اختلافا بيناء لاختلاف الموضوع من ناحية, واختلاف الأصول الفكرية والثقافية التي 
يستند إليها أنصار النثر ويستمدون منها حججهم ومقاييسهم في تفضيله من ناحية 
أخرىء إذ كان معظمهم من المشتغلين بالفلسفة والمنطق والكلام والأدب» فجاءت آراؤهم 
ملونة بالوان هذه الثقافات وآثارهاء وتلك ملاحظة هامة ودقيقة, وليست مقتصرة على 
هزد المسألة فحسبء وإنما تتعداها إلى تقد النثر عموماء كما سنلاحظ فى أثناء تناولنا 
اتجاهاته وقضاياه بالدراسة. ْ 

وكنا قبل قليل قد ذكرنا أن أبا حيان التوحيدي عرض مسالة المفاضلة بين الشعر 
والنترعلى عدد من شيوخه ومعاصريهء ونقل إلينا آراءهم فيهاء وأتينا على تحليل آراء 
مفضلي الشعر منهم وأنصاره؛ وكان معظم أنصار النثر منهم من أهل الجدل والكلام 
أو الأدب والكتابة من أمثال أبي سليمان المنطقي وعيسى الوزير وأبي عابد الكرخي 
وابن ثوابة والجريري وغيرهم. 

أما شيخ التوحيد أبى سليمان المتطقي (نحى 380 ه) فقد بدأ حائرا ومترددا في 
هذه المسألة بين موقفين : أحدها فني نقدي مبراً من آثار الجدل والمنطقء يعتمد الجودة 
مقياسا للمفاضلة بين الأنوا ع الأدبية, بغض النظر عن جنسها وقالبها الفني إن يقول : 
"الكلام ينبعث في أول مباديه إما عفو البديهة؛ واما عن كد الروية؛ وإما أن يكون مركبا 
منهما ... فإن خلص هذا المركب في شوائب التكلف. وشوائن التعسفء كان بليغا 
رائعا حلواء تحتضنه الصدورء وتختلسه الآذان ... والتفاضل الواقع بين البلغاء في 
النظم والنثر إنما هو في هذا الموكب الذي يسمى تأليفا ورصفا"7). وعلى أساس هذا 
المقياس الفني لا يكون هنالك مجال للتفاضل بين الشعر والنثر من حيث الجنس أد 
النوع؛ فلكل منهما مايزينه أى يشينه يحسب اشتماله على عناصر الجودة والاتقان 
والتحبير وفي ذلك يقول :والعبارة تتركب بين وزن هو النظم للشعرء ويين وزن هو 
سياقة النثرء وكل هذا راجع الى نسبة صحيحة أى فاسدة: وصورة حسناء أى قبيحة» 
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وتأليف مقبول أو ممجوج:؛ وذوق حلى أو مرء وطريق سهل أو وعر ... فإذا كان الأمر فى 
33 لقتال على نا وهنا قللنكن مصبيرقه :لحن الااقتكن: والفخلم زف الذي« تمد 
ولايسترءلأن مناقب النثر في مقابل مناقب النظم, ومثالب النظم في مقابلة مثالب النثر, 
والذي لابد منه فيهما السلامة والدقة وتجنب العويص وما تحتاج الى التأويل 
والتخليص"2). بيد أتنا ‏ مع ذلك كله نراه يفضل النثر على الشعر حين يقف من 
المفاضلة بينهما موقفا فلسفيا يعتمد فيه على النظر في جوهر هذا الفن أو ذاكء. فيجد 
في مفهوم الوحدة العضوية مقياسا ودليلا على فضل النثر وتقدمه فيقول : 'والنثر 
أشرف جوهراء والنظم أشرف عرضا ... ولأن الوحدة في النثر أكشرء والنثر الى 
الوحدة أقرب» فمرتبة النظم دون مرتية النثر, لأن الواحد أولء والتابع له ثان"(80). 

واستاثش مفهوم الوحدة باهتمام هؤلاء المتكلمين, فاتخذ منها أبى عابد الكرخي 
حجة أساسية في تفضيل النثر دون أن يقتصر على دلالتها النقدية فحسب, وإنما تجاوز 
ذلك الى تعميق هذه الدلالة, والنظر إليها بمنظار فلسفي واسع وعميق» وأضاف إليها 
حججا عقلية وجدلية ودينية وفنية أخرى تدعو الى تفضيل النثرء فقال :"النثر أصل 
الكلام, والنظم فرعه والأصل أشرف من الفرعء والفرع أنقص من الأصل ... ومن شرفه 
أيضا أن الكتب القديمة والحديثة النازلة من السماء على ألسنة الرسل مع اختلاف 
اللغات كلها منثورة ... ومن شرفه أن الوحدة فيه أظهرء وأثرها فيه أشهرء والتكلف عنه 
أبعد وهو إلى الصفاء أقربء ولا توجد الوحدة غالبة على شيء إلا كان ذلك دليلا على 
حسن ذلك الشيء ... وكما أنه إلهي بالوحدةء كذلك هو طبيعي باليدأة. والبيدأة 
بالطبيعيات وحدة, كما أن الوحدة في الالهيات بدأة. قال أبى حيان : وهذا كلام خطير. 
وقال أبى عابد : "ومن شرف النثر أيضا أنه مبرأ من التكلف؛ منزه عن الضرورة: غني 
عن الإعتذار والافتقار والتقديم والتأخير والحذف والتكريرء وما هى أكثرمن هذا مما هو 
مدون في كتب القوافي والعروض"7!؟) فجعل الوزن والقافية ‏ وهما حجة أنصار الشعر 
الألناسية فى تفيل قرا يحد من قدرة المبدع على التعبير؛ ويدعوه الى التكلف 
والتقديم والتأخير وارتكاب الضرائرء وذلك ماييراً منه النثر ويتنزه عنه. 
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وحاول عيسى الوزير تعليل هذه الظاهرة الأسلويية وتفسيرها بريطها بأصول هذا 
الفن أى ذاك. ومدى صلته بالعقل والتفكيرء أو الحس والفطرة فقال :والنثر من قبل 
العقل, والنظم من قبل الحسء ولدخول النظم في طي الحس دخلت عليه الآفة» وغلبت 
عليه الضرورة, واحتيج إلى الإغضاء عما لا يجوز مثله في الأصل الذي هى النثر"823) 
متابعا في ذلك صاحبه الكرخي حين عد النثر أصلا يسدل على فضله وكرم عتصره: 
والأصل عند أهل الجدل والكلام أبدا أشرف من الفرع. 

ومن الملاحظ أن أتصار النثر كثيرا ما يستندون الى الدين» فيستمدون مته بعض 
الحجج في تفضيله كما هو واضضح في قول أبي عابد الذي ذكرناه, إن اتخذ من الكتب 
السماوية المنثورة دليلا على شرف النثر؛ ووجد صاحبه الأنصاري في كلام النبي (ص) 
اديت التكورة وليك اشن فقال نفؤيق شيرف الفثر ان التي (صن) لم يتطق الايةم؛ 
وما سلب النظم الا لهبوطه عن درجة النثرء ولا نزه عنه إلا لما فيه من النقصء ولو 
تساويا لنطق بهماء ولما اختلفا خص بأشرفهما الذي هو أجول في جميع المواضيع, 
وأجلب لكل ما يطلب من المنافع (3*) وفي ذلك إشارة واضحة الى قدرة النثر على الوفاء 
يحاجات الناس والتعبير عن سائر الأغراضء ومما لا شك فيه. أن لتطور النثر 
وفنونه.وما تحقق لأصحابه وكتابه من فوائد ومنافع أثرا في هذه الآراء النقدية. 

وكانت الحاجة إلى الكتاب والمترسلين والقتطباء في هذا العصر قد أدت الى رفع 
مراتبهم وعلو أقدارهم, وأجزال عطاياهم مما أسهم في تعزيز مكانة النثرء وتفضيله 
على الشعرء اذ وجد في ذلك أنصاره حجة أخرى تضاف الى حججهم السايقة, 
وتدحض أقوال أنصار الشعر حول ما يعود به على صاحبه من منافع وجوائزء وفى ذلك 
يقول ابن ثوابة52) ( 349 ه) :"لو تصفحنا ما صار الى] أصحاب النثر من كتاب 
البلاغة والخطباء الذين ذبوا عن الدولة ... لكان يوفي على كل ماصار الى جميع من 
قال الشعرء ولاك القصيدة ... ومن أين يفتخر بالقريض وزير الخليفة وصاحب السر ... 
ومتى كانت الحاجة إلى الشعراء كالحاجة إلى الوزراء. ومتى قام وزير لشاعر للخدمة أو 
للتكرمة. وكان ابن ثوابة إذا جال في هذه الأكناف لا يلحق شاوه ... وله مناظرات 


دراسات 155 


واسعة فى الباب مع جماعة من أهل زمانه'737) وفي ذلك دلالة على ما كان لهذه المسالة 
من أصداء واسعة في بيئات الادباء والنقاد في ذلك العصر. 

وتختلف حجج هذه الطبقة من الأدباء والكتاب عن سايقيهم من العلماء والمتكلمين 
من حيث عمقها وشمولهاء اذ كثيرا ما نجدها تعتمد على الصياغة الانشائية التى لا 
طائل تحتهاء من ذلك قول ابن طرار الجريري (- 390 ه)600): النثر كالحرة» والنظم 
كالأمة, والأمة قد تكون أحسن وجهاء وأدمث شمائل؛ وأحلى حركات, الا أنها لا 
توصف بكرم جوهرة الحرة:؛ ولا بشرف عرقهاء وعتق نفسهاء وفضل حيائها. وقال: 
ولشرف النثر قال تعالى :"اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا"7*) ولم يقل : منظوماء 
ونجوم السماء منتشرة:؛ وان كان انتشارها على نظامء إلا أن نظامها في جد العقل 
وانتشارها في حد الحس"3؟) فليس في هذا الكلام شيء أبعد من حسن الصياغة 
والتشبيه على الرغم من اشتماله على بعض الحجج في تفضيل النثرء الذي شبهه 
بالحرة» على الشعر الذي يشبه الأمة, إشارة منه الى ما يخضع له الشعر من قيود 
النظم والتأليف التي تحرر منها النثرء وذلك ما نجده في قول أحمد بن محمد(”ة) كاتب 
ركن الدولة:"الكلام المنثور أشبه بالوشي والمنظوم أشبه بالنير المخططء والوشي يروق 
هالا روت 007 

ولعل من الغريب أن نجد ناقدا من ألمع نقاد الشعر قي القرنين الرابع والخامس 
كالمرزوقي (-421ه). يقف في صف أنصار النثر؛ ويحتج لذلك بحجج عديدة في 
مقدمته النقدية التي مون كرا شوخ لماي وعرض في أثنائها مجمل ما انتهت اليه 
آراء النقاد والعلماء قبله في هذه المسألة ومن أيرز هذه الحجج لديه أن أهل الجاهلية 
قدموا الفطم على الاين وأنهم كانوا يترفعون عن انتحال الشعر والشهرة بهء لما 
عرف به الشعراء من تكسب بالشعرء وتعرض للسرقة: وأن القرآن على ما فيه من 
اعجاز منثور, وأن مكانة الكتاب في عصره أرفع من مكانة الشعراءء مما يوجب تفضيل 
النثر في نظره إذ يقول : "اعلم أن تأخر الشعراء عن رتبة البلغاء موجبة تأخر المنظوم 
عن رتبة المنثور عند العرب لأمرين : أن ملوكهم قيل الاسلام ويعده كانوا يتيجحون 
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بالخطابة, ويعدونها أكمل أسباب الرياسة ... ويأنفون من الاشتهار بقرض الشعر .... 
والثاني أنهم اتخذوا الشعر مكسبة ... ومما يدل على أن النثر أشرف : أن الإعجاز من 
الله والتحدي من الرسول وقعا عليه دون النظه"(1©. 

وإلى ذلك ذهب الثعالبي2”)(- 429 ه) في تفضيله النثر في مقدمة "نثر النظم” 
محتجا بارتفاع أقدار الكتاب عن مراتب الشعراءء وحاجة الدول والممالك الى خدماتهم 
الجليلة. وتنزه الأنبياء عن الشعرء وميل الشعراء الى المبالغة والكذب في أشعارهم, 
وغير ذلك مما يمس جوهر الشعر أو النثر إلا عارضاء فقال :'والنثر أشرفء وفي طريق 
الملوك والأكابر أذهبء وأصحابه أفضلء ومجالسهم أرقع ».» ويحتاجون أن يكونوا ذوي 
آداب كثيرة. ومعارف مفتنة, وقد وسمتهم خدمة الملوك بشرفهاء وبوأتهم منازل 
رياستها... والشعراء إنما أغراضهم وصف الديار والآثار؛ وذكر الأوطان؛ والحنين الى 
الأهواء. والتشبيب بالنساءء ثم الطلب والاستجداء ... ولانخفاض منزلة الشعر تصون 
عنه الأنبياء. وترفع عنه الملوك'(03. 

وعلى ذلك فقد غدت وظيفة الفن الأدبي» ومدى الحاجة إليه؛ وما يعود به على 
صاحبه من فوائدء مقاييس أساسية في تفضيل نوع على آخر كما نجد عند علي بن 
خلف*0 (- بعد 437ه) فى قوله :" والكتابة ترأس صناعة الخطابة؛ والخطابة ترأس 
صناعة الشعر ... لأن متام الخطابة والشعرء وان كانتا موفورتي الحظ من الفضل 
والشرفء غير بالغتين مدى صناعة الكتابة؛ ولامجاريتين لها في دوام الحاجة إليها, 
وقدر الانتفاع بها ... وذلك أن الخطيب قد يحتاج إليه فى الأحيان المتباعدة, والشاعر 
انما يحتاج اليه لتزيين المجامع ... وان اعتبر فضل ما 1 الصناعة, والصناعتين 
الأخريين من طريق المرفق والجدوى, ظهر أنه لا نسبة بين ما يحصل عليه الكاتب من 
الحظء وما يحصل عليه الخطيب والشاعر عن طريق البر والصلة "(5©. 

واعتمادا على هذه المقاييس النفعية فضل ابن سنان الخفاجي ( 466 ه) النثر 
فقال :“ان الحاجة الى صناعة الكتاب ماسة؛ والشعر فضل يستغنى عنه ... وان منزلة 
الشاعر إذا ازدادت وتسامت لم ينل قدرا عالياء والكاتب ينال الوزارة بالكتابة» وأكثر 
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الندلم لا يعبر عن جدء وأكثر النثر شرح أمور متيقنة, وماكثر فيه الجد والتحقيق أفضل 
مما كثر فيه المحال والتقريب"(66) 
بين فنون النثر كلهاء من تطورء وما آل إليه حال الكتاب من ارتفاع: مما كان له أكبر 
الأثر في تفضيل النثر على الشعرء وتحول المفاضلة بينهما عن مسارها الفني أو 
النقدي الصافي الى مسار آخر ليست له صلة قوية بجوهر الأدب أو النقدء وإن كانت 
هنالك فئة أخرى من النقاد والأدياء تمثل موقفا فنيا وجماليا خالصاء وتعبر عن روح 
النقد الموضوعي السليم؛ وتتخذ من المقاييس الفنية أساسا في تفضيل نص أدبي على 
آخرء بغض النظر عن قالبه الفني أو نوعه. 
الموقف الفني والجمالي وأنصاره: 

تعود أصول هذا الموقف النقدي في تفضيل التصن الأدبي» الى طلائع الآثار 
النقديةالعربية ويواكيرهاء إذ نجد ابن المقفع (-142ه) يعتمد في تمييز الأدب جيده 
من رديئه على مقاييس فنية محددة؛ تتجلى فيما يمكن أن يفصح عنه النص الأدبي 
- شعره أى نثره ‏ من قدرة على الايجاز والوفاء بيحقوق النظم والتاليف, والمناسية بين 
المقام والمقال» فيقول :"البلاغة إسم جامع لمعان تجرى في وجوه كثيرة.., منها ما يكون 
شعراء ومنها ما يكون سجعا وخطبا ورسائلء فعامة ما يكون من هذه الأيواب.فالوحي 
فيها والاشارة الى المعنى والايجاز هو البلاغة ... واعطاء كل مقام حقه؛ والقيام بالذي 
يجب في سياسة ذلك المقام؛ وارضاء من يعرف حقوق الكلام"77”), وعلى أساس هذه 
المقاييس الأسلوبية أى البلاغية يمكن أن يتم تفضيل نص أدبي على آخر سواء أكان 
شعرا أم نثراء ما دام يدل على معرفة بأصول صنعة الكلام؛ ويعبر عن قدرة على رصفه 
د تأليفه, فليس يخرج الأدب ‏ في نظر ابن المقفع ‏ من أن يكون صنعة من الصنائع 
الفنية الدقيقة :"فإذا خرج الناس من أن يكون لهم عملء وأن يقولوا قولا بديعاء فليعلم 
الواصفون المخبرون أن أحدهم ليس زائد على أن يكون كصاحب فصوص وجد ياقوتا 
كزيرجدا ومرجاناء فنظمه قلائد وسموطا وأكاليل» ووضع كل فص موضهعه؛ وجمع الى 
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كل لون شبهه: مما يزيده بذلك حسنا فسمي بذلك صائفغا رقيقاء كصاغة الذهي 
والقهنة ةمحو :متها ما مشت التامن 997 

وقد تأثر الجاحظ (-255ه) بهذا المذهب الفني والجمالي؛ وعمل على تعميقه 
وتأصيله, إذ لا نكاد نعثر في آرائه الكثيرة في الشعر والنثر على تفضيل أحدهما على 
الآخر بنوعه؛ وإنما تراه يتظر إليهما بمقياس فني وجمالي واحد, يعتمد حسن 
الصياغة؛ وجودة التاليف, واتساق النظم, وروعة التعبير مقياسا لذلك فيقول :" ان 
المعنى اذا اكتسي لفظا حسناء وأعاره البليغ مخرجا سهلاء ومنحه المتكلم دلا متعشقاء 
صار في قلبك أحلى؛ ولصدرك أملاء فالمعاني إذا كسيت الألفاظ الكريمة» وألبست 
الأوصاف الرفيعة: تحولت في العيون عن مقادير صورهاء وأريت على حقائق أقدارها, 
بقدر ما زينت» وحسب ما زخرفت”770. وأحسن الكلام عنده ما جاء لفظه؛ وشرف 
معناهء ومال الى الايجاز والاختصار وفي ذلك يقول :"وأحسن الكلام ما كان قليله 
يغنيك عن كثيره. ومعناه في ظاهر لفظه ... فإذا كان المعنى شريفاء واللفظ بليغاء وكان 
صحيح الطبع؛ بعيدا عن الاستكراه, منزها عن الاختلال» مصونا عن التكلف صنع في 
القلوب صنيع الغيث في التربة الكريمة "0!) وفي ذلك ما يفسر اهتمامه النقدي في 
كتف وركجاناه الكشرة ب بيهر الف مهاه وعم تنما رح عزن حدمي اكدوا: رسيا 
القتدس يمن يْحَمِعْ بينهما من الأنباء كقوله :"ومن الخطباء الشعراء ممن كان يجمع 
الخطابة والشعر الجيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن : كلثوم بن عمر والعتابي 
(- 208 ه) ... ومن الخطباء الشعراء الذين جمعوا الشعر والخطب والرسائل الطوال 
والقصار والكتب المخلدة والسير الحسان المدونة والأخبار المولدة: سهل بن هرد (101) 
(-215 ه) '",؛ وان كان ابن هرون نقسه يرى أن "اللسان الجيد والشعر لا يكادان 
يجتمعان في أحد, وأعسر من ذلك أن تجتمع بلاغة القلم وبلاغة الشعر"192) وعلل ذلك 
القاضي عبد الجبار(-415 ه) في قوله :" إن العلم الذي يمكن معه نظم الشعرء غير 
العلم الذي معه يمكن النثرء فلذلك اختلفا'(103), 
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مع ذلك فإن هذه الظاهرة الابداعية قد اتسع مداها في العصر العباسي خاصة, 
فترددت أصداؤها في كثير من كتب الأدب والنقد, ومن ذلك ما نقع عليه في صدور تراجم 
الاغاني» إذ يبدأ أبى الفرج أخبار أبي شراعة البصري بقوله إنه :* ا ء الدولة 
العباسية ... وكان قصيحا يتعاطى الرسائل والخطب مع شعره"1"7) ويقول في أول 
أخبار العطوي :' محمد بن عبد الرحمان بن أبي عطية ... وكان شاعرا كاتبا من شعراء 
الدولة العباسية 1937) كما يقول في صدر أخبار الحسن ين وهب إنه :'كاتب شاعر 
مترسل فصيح أديب "99!). ويرتبط انتشار هذه الظاهرة ‏ على ما يبدو بتطور الشعر 
والنثر في هذا العصرالذي مال فيه أولهما نحو السهولة والبساطة:؛ وارتقى الثاني إلى 
درجة عالية من الصنعة والزخرفة والتعقيدء فجنح معظم أدباء العصر الى الجمع بيتهماء 
وتباروا في التجويد فيهما معا107). ووصل الأمر ييعضهم أن جعل كل سطر من سطور 
وساقة مصطورا شطرين أولهما نثر والثاني شعر كما فعل الهمذاني(؟9!) مما سوغ 
لبعض الدارسين القول أنه لم يعد في هذا العصر نثر خالص النشرية(199). 

وأسهم هذا التطور الأدبي في تقريب المسافة بين الشعر والنثرء والنظر إليهما 
بمنظار نقدي واحدء فعمد كثير من النقاد والبلاغيين إلى وضع بعض القواعد الكلية 
التي تصلح للفنين مغاء فنجد ابن طياطبا العلوي (-322ه) يدعو الشاعر الى أن 
' نسلك منهاج أضحاب الرسائل في بلاغاتهم وتصرفهم في مكاتباتهم» فإن الشعر 
فصولا كفصول الرسائل”9!!). ودعا اسحق بن وهب (-نحو 350 ه) الخطباء والكتاب 
الى السير على هدى القواعد التي رسمها في محاسن الشعر ومعايبه فقال :“وقد ذكرنا 
الغالي الت يصون بها الشسعر حنسنا دوبالصووة موشورفا واف مهيل في الككلاية 
والترسل وكل ما قلناه من معائب فتجنبه "(!!!) وكان قبل ذلك قد قسم الكلام الى 
أنواعه المعروفة, وقال :وفي الشعر والنثر جميعا تقع البلاغة"2!!) وعلى ذلك نجد 
القاضي الجزجاني (-395 ه) يتحدث عن بعض القواعد النقدية والبلاغية التي تمس 
صنعةالشعرء ألم اامجداتى قدت تيا من لفت النظر إلى صلاحيتها للتطبيق في 
مجال الكتابة والنثر عامة فيقول : "وليس ما رسمته لك في الباب بمقصور على الشعر 
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دون الكتابة» ولا مختص بالنظم دون النثر"(3!!) وجرى كثير من المتأخرين بريح من 
سبقهم. إذ نجد اين سنان الخفاجي (-466 ه) يأخذ على ابن اسحاق الصابي 
(-384ه) تفريقه بين الشعر والنثر في بعض شرائط الفصاحة والبلاغة فيقول:" ومن 
شروط الفصاحة والبلاغة أن يكون معنى الكلام واضحا ... سواء كان منظوما أو 
منثورا. وقد غلط أيى اسحق الصابي في هذا الموضع فزعم أن الحسن من الشعر ما 
أعطاك معناه بعد مطاولة ومما طلة, والحسن من النثر ما سبق معناه لفظه ... ففرق 
بين النظم والنثر في هذا الحكم, ولا فرق بينهما ولا شبهة في ذلك"4') وتابعه في ذلك 
اين الاثير(-637 ه) بعد زمن غير قصيرء فرد على ابن الصابي» في تفرقته بين 
الكتابة والشعر من حيث اختصاص كل نوع منهما ببعض الأغراضء ورأى أن لا فرق 
بينهما في ذلك ولا تمييز(”' '). وفي ذلك كله دلالة على تأثر النقد بحركة الأدب؛ وتجاويه 
معهاء ومحاولة التقاد تقريب المسافة بين الشعر والتثر في مقاييس النقد وميادينه؛ بعد 
أن تم هذا التقارب فعلا في ميادين الأدب وكان لذلك كله أثره الواضح في مسالة 
المفاضلة بين الشعر والنثر. 

وكنا قد أشرنا من قبل إلى اهتمام أبي حيان الواسع بهذه المسألة التي خصها 
بليلة من ليالي الامتاع والمؤانسة؛ بدأها على عادته بقول الوزير ابن سعدان 9!!)(-375 ه) : 
' أحب أن أسمع كلاما في مراتب النظم والنثر وإلى أي حد ينتهيان, وعلى أي شكل 
يتفقان, وأيهما أجمع للفائدة» وأرجع بالعائدة» وأدخل في الصناعة, وأولى باليراعة؟ 
فكان الجؤاب : إن الكلام على الكلام صعب ... وقد قال الناس في هذين الفنين ضرويا 
من القول لم يبعدوا فيها عن الوصف الحسن,ء والانصاف المحمودء والتناقس المقبول» 
إلا ما خالطه من التعصب7!!!) وعرض تلك الأقوال عرضا وافيا وانتهى الى تحديد 
موقفه النقدي من هذه المسألة التي اختلفوا فيها فقال :" وفى الجملة فإن أحسن الكلام 
ما رق لفظه؛ ولطف معناهء وتاذلاً رونة اؤتاعت دمو ين تر كاه طن ونكو كانه 
نظم؛ يطمع مشهوده بالسمع؛ ويمتنع مقصوده على الطبع» حتى إذا رامه مريغ حلق؛ 
واذا حلق أسف,أعني يبعد على المحاول بعتف, ويقرب على المتناول بلطف'(5!!). فعبر 
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يذلك عما آلت إليه حال هذين الفنين في عصره من تقارب وتشاكلء ومالحق النثر فيه 
خاصة من ضروب الابداع والإفتنان» حتى كاد أن يقارب الشعر في نظمه وايقاعه, 
فأاطمع مشهوده بالسمعء شأنه في ذلك شأن الشعر الذي رقت حواشيه: ولطفت 
معانيه؛ وصار أحسنه ما شاكل النثر وشابهه؛ وليس في مقاييس أبي حيان مجال 
للمفاضلة بينهما من حيث النوع, إذ هما في نظره صورتان من صور الكلام الفني 
الجميل؛ وليس يفضل أحدهما الآخر إلا بقدر ما يفصح عنه من صحة المعنى» وجودة 
التعبير عنه؛ وفى ذلك يقول :" والشعر كلام وإن كان من قبيل النظم, كما أن الخطبة 
كلام وان كان من قبيل النثرء والانتظام والانتثار صورتان للكلام في السمع؛ وليس 
الصواب مقصورا على النثر دون النظم, ولا الحق مقبولا بالنظم دون النثر"19!). 

واعتمد أصحاب الاعجاز على الفصاحة والبلاغة مقياسا أساسيا للمفاضلة بين 
القرآن وغيره من فنون القول؛ بغض النظر عن النوع أى طريقة النظم والتأليفء فرسموا 
لذلك قواعد محددة يمكن أن تطبق على الشعر والنثر اعتمادا على مقاييس هذا العلم 
الكلي الذى أصبح يعرف بعلم البلاغة» وكان لمسألة إعجاز القرآنء والموازتة بينه ويين 
الأنوا ع الأدبية الأخرى, الدور الأكبر في نشأته وتطوره. 

وكان الجاحظ (- 255 ه) من أوائل النقاد الذين اعتمدوا المقاييس البلاغية 
أساسا في نقد الشعر والنثرء أو المفاضلة بينهماء ووجد فيها قواعد للموازنة بين القرآن 
وغيره من الأنوا ع الأدبية المعروفة قصد إثبات إعجازه وفي ذلك يقول :“فأما معرفة 
صحيح الكلام من سقيمه ... وفرق ما بين نظم القرآن وتأليفه» فليس يعرف حتى تعرف 
القصيد من الرجزء والمخمس من الأسجاع. والمزدوج من المنثور؛ والخطب من 
الرسائل... فإذا عرف صنوف التاليف, عرف مباينة القرآن عن مثله"1*0), بيد أثنا مع 
ذلك لا نكاد نقف في كتبه الكثيرة ورسائله التي وصلت إلينا على شيء ذي بال في 
مجال المفاضلة بين الشعر والنثرء أ بين القرآن وفنون القولء وان كنا نعتقد أنه ضمن 
كتابه المفقود في 'نظم القرآن' كثيرا منهاء كما تدل على ذلك بعض أحاديثه عن هذا 
الكتات"(121), 
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على أن ما وصل إلينا من كتب الاعجاز يدل على اهتمام أصحابها الواسع بهذه 
المسألة التي خصها القاضي عبد الجبار(-415 ه) في المغني بقصل مفرد عنواته : 
" من بيان الفصاحة التي فيها يفضل بعض الكلام على بعض 'ويدأه بقول أبي هاشم 
الجبائي2*!)(-321 ه) في البيان عن معنى الفصاحة وشرائطها التي يمكن أن يتم 
التفاضل بين أتواع الكلام على أساسها :" إنما يكون الكلام فصيحا لجزالة لفظه, 
وحسن معناه؛ ولا بد من اعتبار الأمرين ... وليس فصاحة الكلام أن يكون له نظم 
مخصوص.ء لأن الخطيب عندهم قد يكون أفصح من الشاعرء والنظم مخطلف. إذا أريد 
بالنظم اختلاف الطريقة 77 ') ولهذا القول أهمية كبرى في علاقة اللفظ بالمعنى» إضافة 
إلى أهميته في إرساء قواعد المفاضلة؛ بين الشعر والنثر على أسس فنية ويلاغية 
تستمد من مفهوم الفصاحة معيارا لهذه المفاضلة»؛ وعلى ذلك يمكن للنثر - أو نوع 
محدد منه ‏ أن يفضل الشعرء دون أن يكون للنوع أو لطريقة النظم والتأليف دور في 
ذلك. 

وتابع القاضي عيد الجبار شيخه الجبائي فيما ذهب إليه. فجعل للقصاحة مراتب 
ونهايات؛ يمكن لأنوا ع الكلام أن تتفاضل على أساسهاء دونما تمييز بين نوع وآخر: 
فسائرها مما تقع فيه الفصاحة:, فقال: "إن للكلام القصيح مراتب ونهايات» وإن جملة 
الكلام: وإن كانت محصورة: وتاليفها يقع على طرائق مختلفة. فتختلف مراتيه في 
القصاحة, فيجب ألا يمتنع أن يقع فيه التفاضلء وتبين بعض مراتبه من بعض(74١)‏ 
وعلى ذلك وجدناه يرد قول المعترض القائل :"إن من يتمكن من الشعرء يتيين عمن لا 
يتمكن منه؛ وإن كان فصيحا في نشر الكلام'7*!) إذ لا مجال لمثل هذا الرأي عند 
أصحاب هذا الاتجاه الفني الذي يتخذ من الفصاحة والبلاغة معيارا للمفاضلة بين 
أنوا ع الكلام. 

واتخذ القاضي الباقلاني (- 403 ه) من حسن البيان معيارا لهذه المفاضلات 
فقال : يقع التفاضل في البيان ... وهى على مراتب ... والقرآن أعلى منازل البيان؛ 
وأعلى مراتبه7'). ول ثبات صحة هذا الكلام بدأ يدفع رأي من يرى في الشعر فنا 
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يفضل سائر أنوا ع الكلام فيجب الاقتصار عليه في أثناء الموازنة» بين القرآن وغيره 
فقال في الرد عليه :"فإن خيل إليك ... أنه يحتاج أن يوازن بين نظم الشعر والقرآن, 
لأن الشعر أقصح من الخطبء وأبرع من الرسائل» وأدق مسلكا من جميع أصناف 
المحاوراتء ولذلك قالوا للنبي (ص) هو شاعر وساحرء وسول إليك الشيطان أن الشعر 
أبلغ وأعجب وأرق وأبرع وأحسن الكلام وأبدع: فهذا فصل فيه نظر بين المتكلمين, 
وكلام بين المحققين "177 وأورد لنا صورة من صور الخلاف بين النقاد حول المفاضلة 
بين الشعر والنثر فقال : 'وسمعت أفضل من رأيت من أهل العلم والأدب والحذاق بهذه 
الصناعة يقول : إن الكلام المنثور يتأتى فيه من الفصاحة والبلاغة مالا يتأتى في الشعر 
لآن الشعر يضيق نطاق الكلام ... وحضره من يتقدم في صنعة الكلام. فراجعه في 
ذلك, وذكر أنه لا يمتنع أن يكون الشعر أيلغ إذا صادف شروط القصاحة:, وأبدع إذا 
تضمن أسياب البلاغة.[قال الجرجاني] : 'ويشهد للقول الأخير عندي أن معظم براعة 
كلام العرب في الشعرء ولا تجد في منثور قولهم ما تجد في منظومه؛ وإن كان قد 
أحدثت البراعة في الرسائل على حد لم يعهد في سالف آيام العرب وام ينقل في 
دواويتهم وأخبارهه !125) مشيرا بذلك الى ما طرأ على بعض فنون النثر الأدبي في 
عصره من تطوروتجديدء وما رافقه من تطور في الموقف النقدي إزاء المفاضلة بين 
الشعر والتثرء وانقسام النقاد في ذلك إلى فريقين» يجد أولهما في النثر فنا أقدر على 
التعبير عن المعاني والأقكار والمشاعر من الشعرء لتحرره من قيود النظم التي تكبل 
الشعروتحد من قدرته على الوفاء بحقوق الكلام. ويرى الثاني ذ فى الجر يوون 
الفصاحة والبلاغة إذا استوفى شرائطهاء ويدا الباقلانى ميالا الى 55 الرأي الأخير, 
قا كافت التطورات االآدبية فى زنانة تون على فصيل النخر وعدم وقن ذلكسمنا يدعو 
الى تقليب النظر النقدي في ضوء المتغيرات الجديدة في حركة الأدب. ثم أفرد بعد ذلك 
صفحات طويلة للموازنة بين القرآن وبعض القصائد المشهورة أو الخطب7”؟*'), ليصل 
الى تفضيله عليهاء اعتمادا على المقاييس البلاغية التي جعلها أساسا لتلك الموازنات 
والمقاضلات» وفصل القول في شعبها وفروعها وأنواعها. 
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ولم يخرج الرماني(-386 ه) على هذه القواعد البلاغية والمعايير الفنية في تفضيل 
القرآن على سائر فنون القول المعروفة عند العرب؛ فبداً رسالته يتعريف البلاغة 
والكشف عن غايتها التي تتجلى في :'إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من 
اللفظ"0*!). وقسمها إلى عشرة فنون» وقام بالموازنة بين القرآن وغيره من الشعر والنثر 
في كل فن بلاغي منهاء ووصل من ذلك إلى القول أن القرآن "قد نقض العادة التي 
كانت جارية في أنوا ع الكلام» ومنها الشعر ومنها السجع ومنها الخطب ومتها الرسائل 
... فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة؛ لها منزلة في الحسن تفوق كل 
طريقة717!) وجعل الشعر أعلى هذه الطرائق مرتبة بما خص به من وزن وإيقاع هو 
مصدر الجمال فيهء ليرتب على ذلك أن-الاتيان بكلام فني معجب وموّثر دون أن يكون 
موزونا يعني أنه أفضل من الشعر في سلم البيان والنقد متزلة» وفي ذلك يكمن سر من 
أسرار إعجاز القرآن: وتفوقه على الشعر وغيره من أنوا ع الكلام الأخرى عند الباقلاني 
إذ يقول :" لولا أن الوزن يحسن الشعر لنقصت منزلته في الحسن نقصانا عظيما ... 
ولذلك فمن جاء بغير الوزن المعروف في الطباع الذي من شأنه أن يحسن الكلام: بما 
يفوق الموزون» فهو معجن1*7). ويترتب على ذلك - كما هى واضح - تفوق بعض 
نصوص التثر البديعة على الشعرء وتفضيلها عليه؛ كما يترتب عليه أن يقع الإعجاز في 
بعض فنون القول» قياسا إلى بعضها الآخر مما سوغ لليزدادي!173) نعت بعض رسائل 
قابوس بن وشكمير72!) (-403 ه) وأقواله بالاعجاز أو الكلام المعجز كقوله في 
التعليق على بعض كلامه “وهذا إبداع وأي إبداع, وإعجاز وأي إعجاز "(135) أو 
قوله:”وهذا كلام عظيم الشأن جليل الخطر شريف معجز 7*7 وان كنا نجد قي ذلك 
شيئًا من المبالغة. ونفضل أن يظل هذا الوصف مقترنا بالقرآن الكريم وحده. لما فيه من 
دلالة على عظم قدرهء وبديع نظمه وتأليفه. 

وحين أراد الخطابي (-388 ه) موازنة القرآن بغيره من فنون القول بدا بإرساء 
بعض القواعد التي يمكن الاعتماد عليها في الموازنة بين أنوا ع الكلام, وتفضيل بعضها 
على يعض فقال :' وسبيل من عارض صاحيه في خطبة أى شعر أن ينشىء له كلاما 
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جديداء ويحدث له معنى بديعاء فيجاريه في لفظه؛ ويباريه في معناهء ليوازن بين 
الكلامين. فيحكم بالقلح لمن أبر منهما على صاحيه "137 مؤكدا بذلك أن المفاضلة 
ينبغي أن تظل محصورة في نطاق النوع الأدبي نفسه فحسب. ولذلك فقد اختار أن 
يوازن القرآن الكريم بأقوال المتنبئين وأسجاعهم التي ادعوا فيها معارضة القرآن: أو 
زعموا انها أنزلت عليهمء قكشف عن تفاهتها أمام آياته, وانتهى الى أن إعجاز هذا 
القرآن ينبغي أن يطلب من ذاته فحسبء ويستقصى من جهة نفسه 3 ! وتلك نظرة 
نقدية موضوعية سليمة ومتقدمة, تتجاوز آراء كثير من النقاد العرب فى مسألة المفاضلة 
بين الأنوا ع الأدبية: إذ تكفل للنوع الأدبي قسطا واقرا من التميذة والاستقلال 
بخصائصه الذاتية وصفاته, وتجعل من العسير النظر إليه خارج نوعه؛ والمفاضلة بينه 
ويين غيره من أنوا ع الكلام. 

وقد لا حظنا من خلال عرضنا لآراء هؤلاء النقاد في مسألة المفاضلة بين الشعر 
والنثرء أنهم انقسموا في ذلك ثلاث فرقء يمثل كل منها موقفا معيتا منها؛ ويحتج 
بحجج تتفاوت في طبيعتها وأصولها الثقافية» وتختلف في عمقها وسطحيتهاء فكانت 
حجج أنصار الشعر تدور حول ما خص به من وزن وتقفية تزيد في قوة تآثيرهء وتجعله 
أسهل على الحفظء وأعلق بالذاكرة: وأصلح للتلحين والغناءء وأسير في الآفاق وأدل على 
الشاهدء وأبعد من التغيير والتحريف, وأقرب إلى الإختصار والتكثيف, وأهز لعطف 
الكريم, وأوفر حظا في نيل الجوائز والصلات. على حين يرى أنصار النثر في الوزن 
والقافية قيدا يحد من قدرة الأديب على التعبير عن أفكاره ومشاعرهء واتخذوا من 
الوحدة الموضوعية التي يفصح عنها النص النثري عادة: ومدى الحاجة إلى النثر 
للوفاء بأغراض المجتمع الحضريء وما يعود يه على صاحبه من منافع ومكاسب 
واختيار الله تعالى له أداة للتعبير في كتبه السماوية, واقتصار الأنبياء عليه في 
كلامهم,.حججا في تفضيله على الشعرء ولم ير فريق ثالث لهذه الحجج والمفاضلات 
فجها في تقدير الأدب تقديرا نقديا سليماء فلجاوا إلى المقاييس الفنية والبلاغية 
يستمدون منها معايير المفاضلة بين نص أدبي وآخرء دونما تمييز بين الشعر أو النثر, 
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أى تفضيل أحدهما على الآخر الا بقدر ما يفصح عنه النص الشعري أو النثري من 
استيفاء قواعد الفن» وأساليب الفصاحة والبلاغة» وتفرد بعض النقاد برأي ذي أهمية 
تقدية خاصة, ذهب فيه إلى أن المفاضلة إنما ينبغي أن تظل محصورة في مجال ضيق 
ومحدودء يقتصر على النوع الأدبي نفسه فحسبء وهو الرأي الذي نميل إلى الأخذ به 
في هذه المسالة التي استأثرت بنصيب وافر من اهتمام النقاد العرب القدماءء وكان لها 
9 بارز في ارساء قواعد البلاغة العربية التي بدأ الحديث عنها خافتا منذ القرن 
الثالك المجزة) ووحنت لوا موياة الذواساح الأعجاري مكالا يهاه قبل 11 
تستقل عن النقد؛ وتصيح علما قائما بذاته, له رجاله وأعلامه. وكتبه المدونة وآثاره, 
وقواعده المقررة ومصطلحاته كما هو معروف. 
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الايادي : شاعر جاهلي فحل من أهل الحيرة. المؤتلف والمختلف 75 ! والأغاني 359-354/22 والأعلام 
5. وزيد ذا جلو الأيادي : من شعراء الخوارج الأزارقة وخطبائهمء ينعت بالمتطيق . البيان 
والتبين 42/1 و 48و 55 و2267 و70/2! والحيوان 219/6 والأعلام 572/3. 

(24) تاريخ الآداب العربية |8 . وانظر هيورث 66. 

(253) دءم, س 388/8 وانظرالحضارة الاسلامية فى القرن الرابع 421/1 وبلاشير 387/3 - 302. 

(20) الخطابة العربية 20. ١‏ 

(27) طبقات فحول الشعراء 23/1 . 

(25) عيد الله ين قيس الأشعري . صحابي جليل . ولاه عمر البصرة عام 17اه وأقره عثمان عليها توفي 
4 ه الاعلام 114/4 . 

(29) العمدة 88/1 وانظر باب قضل الشعر 72/1 نما بعدها. 

(30) العمدة 88/1 . 

(31) الكامل 84/4 وانظر الخبر في الأغاني 263/20 ومع اختلاف يسير. 

(32) جمعة وهند ابنتا الخس بن حا بس الأيادي : من نساء الجاهلية المشهورات بالقصاحة والحكمة 
والدها ء والأمثال السائرة . ولثعلب ( - 291ه) كتاب في '«تفسير كلام ابنة الخس» . ذكر ه صاحب 
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الفهرست [8 . وانظر فى أخبارهما : البيان والتبين 52/1 و313-312 و 324 و 162/4 163 
و 38/3 والأمالى 08و 337-72 وعيون الأخبار 214/2 وأمثال الميداني 259/1 ويلاقات 
النساء 62-59 والاعلام 97/8. 

(33) القلمس بن أمية بن عوف الكناني» ويقال إن اسمه جنادة: والقلمس لقبه ومعناه السيد أو الداهية وهو 
أحد الخطباء الوعاظ في الجاهلية . الأعلام 203/5. 

(34) بلاغات النساء 39. 

(35) الكميت بن زيد ( 126[ ه) شاعر الهاشميين» وخطيب بني أسدء وفقيه الشيعة في العصر الأموي 
(26-60 اه) الأغاني 40-1/17 والأعلام 232/5 والبعيث المجاشعي خداش ين يشر بن خالد 
التميمى (340 اف ) خطيب وشاعر أموي من أهل البصرة. المؤتلف والمختلف 56 و108 ,الأعلام 
2 ؛. والطرماح بن حكيم الطائي (-25! ه) شاعسر إسلامي فحل من الخوارج . الأغاني 
45-72 والاعلام 225/3, ١ ١‏ 

(36) البيان والتبين 84/4. 

(37) السيرة النبوية 471/1 والرسالة الشافية ‏ ثلاث رسائل 122 وانظر السيرة أيضا 294/1 
و300 والرسالة الشافية 23 ! و125. 

(38) انظر سورة يس 69/36 والحاقة 41/60 والطور 30-29/52 والصافات 36/37 والأنيياء 5/21 
والفرقان 3/25 والنحل 103/27 والشعراء 221/26-/22. 

(39) سورة الإسراء 17/88. 

(40) سورة الشعراء 221/26 227وانظر في تقسير هذه الآيات وتوجيهها على الصورة التي أتينا على 
ايجاز ها : مجموع فتاوى ابن تيمية 118/2 9 و43 و137-136ى 163/29 و651-750 
واعجاز القرآن 36-51 

(41) النثر القني [130-129/1. 

(42) الفهرست 2157/1 

(43) اسحق بن ابراهيم الموصلي (235-155 ه) عالم باللقة والمهسيقى والغناء والأدب, نادم الرشيد وغيره 
من خلفاء بني العباس. الأغاني 434-265/5 و116-111/7 و 3:4-320/20والاعلام 202/1. 
(44) وهي من الرسائل التي وصلت إلينا وقام د.رمضان عبد التواب بتحقيقها ونشرهاء ويقع متنها في نحو 

2 صقحة 92-80 من المطبوع. 

(45) احمد بن يحيى بن زيد المعروف بثعلبء إمام الكوفيين في اللغة والنحو. ولد ومات ببغداد ( 1 29ه) 
الوفيات 102/1 -04! وانباه الرواة 135/1 والأعلام 267/1. 

(46) أشار إليها صاحب الفهرست 42 ضمن أخبار أبي محمد عبد العزيز بن الواثق فقال :«وله من الكتب: 
رسالته الى ثعلب يساله أي البلاغتين أيلغ...» ولمسيفق ابن النديم الى هذه الرسالة في أثناء ترجمته 
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لكعلبء وبسرده لمؤلفاته ص. 51. بيد أنه ذكر للمبرد «رسالة البلاغة» في أثناء سرده لمؤلفاته ص. 65 
دون أن يشير إلى رسالة من ابن الوائق اليه «يساله أي البلاغتين أبلغ» كما ورد في صدر رسالة المبرد 
التي وصلت إليناء وذكر محققها في تقديمه لها ص. 70 أن «الكتاب رسالة صغيرة يجيب بها المبرد 
على رسالة بعث يها إليه الخليفة الواثق يساله : "أي البلاغتين أبلغ» وورد في صدر متن الرسالة 
ص. 80 : '"كتب أحمد ين الوا ثق الى المبرد : أحب أن أعلم أي البلانمتين أبلغ... فكتب إليه..» وعلى 
ذلك نكون أمام شخصين يسألان أي البلاغتين أبلغ؛ وهما : أبى محمد عبد العزيز بن الوائق وأحمد بن 
الواثئق» ومؤلقين بعث إليهما هذان الشخصان بذلك السؤال وهما تعلب الذي بعث إليه أبو محمد بن 
الوائق بسؤاله؛ والمبرد الذي بعث إليه أحمد بن الوائق بالسؤال نفسه. وأمام رسالتين أجاب بالأولى 
المبرد على سؤال صاحبه أحمد ولاشك أن تعلبا قد أجاب محمدا برسالة رواها عنه فنسبت إليه دون 
صاجبهاء ومن المرجح أن ابني الواثق قد اخطفا في تفضيل الشعر أو النثرء فيعث أحدهما الى ثعلب 
يسأله رأيه. ويعث الثاني الى المبردء وقد وصلت إلينا رسالة المبرد أى جوابه؛ ولانعرف عن رسالة ثعلب 
أى جوابه شيئا. وليس في المقدمة الطويلة لمحقق رسالة المبرد إشارة إلى هذه المسألة. 

(47) ذكرها أبو حيان التوحيدي قي المقابسات 272 المقايسة 65. 

(48) آبو اسحاق ابراهيم بن هلال الصابي (- 384 ه) أديب مترسل وشاعر تقلد ديوان الرسائل لمعز 
الدولة البويهى. الوفيات 54-52/1 ويتيمة المدهر 311-241/2 ومعجم الأدباء 52/1 والأغلام 78/1. 

(49) ذكرها باقونا في سناكم الأزياة 6/11. 

(50) سنان بن ثابت بن قرة الحرانى ي » طبيب مشارك في علوم كثيرة من أهل بغداد (331 ه ) الفهرست 
2 و 359 ومعجم الأدياء 263/11 والأعلام 141/3. 

(51) الفهرست 53 أرعدية الأدياء 166/3. 

(52) أبو زيد أحمد بن سهل البلخي (322-235 ه) من علماء الاسلام بالشريعة والفلسفة والآداب 
والسير. قصد العراق وأخذ عن الكتدي وغيره ثم عاد الى بلخ ويها توفي. له مؤلفات كثيرة في علوم 
مختلفة. الفهرست 153 ومعجم الأدباء 69-64/3 وتاريخ حكماء الإسلام 42 والاعلام 134/1 . 

)53 ذكرها التوحيدي في المقابسات 246 المقابسة 60 في أثناء حديثه عن المفاضلة بين الشعر والنثر 
فقال :«وقد أخرته لرسالة معدودة في الكلام على الكلام فيها ثمرة هذا بتمامه بشرح تام وعناية بالغة 
إن ساق الله الى غايتها» ولسنا نعلم ان كان قد أتمها أو لا. 

(54) رسالة البلاعة 81. 

(55) تأويل مشكل القرآن 18-17. 

(00) أبى أحمد الحسين بن عبد الله العسكري (382-293 ه ) خال أبي هلال العسكري انتهت اليه الرياسة 
في الآداب بخوزستان. الوفيات 85-2 ومعجم الأدباء 8 26767 وانباه الرواة 312/1 والاعلام 
12 
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(57) المصون157. 

(58) أبى على محمد بن الحسن الحاتمي (388-320 ه ) أديب تاقد بغداديء له عدة كتب في نقد شعر 
المتنبى, معجم الأدباء 179-154/18 الوقيات 367-362/4 ومقدمة حلية المحاضرة 101-26/1. 

(59) حلية المحاضرة 130/1 . 

(60) ن. م122/1. 

(61) ن.م 125/1. 

(62) ن .م 25/1ا 

(63) ن مم .127/١‏ 

(64) ن .م 126/[1. 

(65) ن ١٠م‏ 127/1. 

(66) كتاب الصناعتين 142-141 

(67) يمكن مراجعة حديث د. زكي مبارك حول هذه التحولات في النثر الفنتي 133-129/1 خاصة. 

(68) الهوامل والشوامل 308. 

(69) ن.م.م 308. 

(70) الامتاع والمؤاتسة 135/2. 

(71) السلامي محمد ين عبد الله المخزومي. من شعراء العراق في الدولة العباسية (394-332 ه) يتيمة 
الدهر 340-395/2 والوقيات 409-403/4 والأعلام 226/6. 

(72) الإمتاع والمؤانسة 136-1335/2.. 

(73) عبد العزيز بن عمر التميمي المعروف بابن نباتة السعدي اليغدادي ( -405ه) من شعراء سيف 
الدولة الحمداني. يتيمة الدهر 3939202 والامتاع والمؤانسة 136/1 والاعلام 23/4. 

(74) الامتاع والمؤانسة 136/2. 

(75) الحسين بن محمد بن جعفر (- 422 ه) شاعر عباسي أصله من الرقة وسكن بغداد. يتيمة الدهر 
3! و 28! والامتاع والمؤانسبة 136/2 الاعلام 254/2. 

(76) الامتاع والمؤانسة 137-136/2 

(77) العمدة 84-75/1 

(75) الامتاع والمؤانسية 132/2. 

(79)ن.م 38/1ا 

(80) المقايسات 261المقايسة 65. 

(81) الامتاع والمؤانسة 133-132/2. 

(82) ن.م 134/2 وقد اقتصر د؛ احسان عباس من هذا الرأي على قوله :"التثر من قيل العقلء والنظم 
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من قبل الحس" فأوله تأويلا لا يتفق مع جملة كلامه وحقيقة مقاصده فقال انه :"يكرر بهذا ما قيل حول 
حظ الشعر من التخييل وحظ الخطابة من الامتاع "وانظر تاريخ النقد الأدبي ص233. 

(83) الامتاع والمؤانسة 135/2. ١‏ 

(84) أحمد بن محمد بن ثواية من كتاب الدولة البويهية ولي ديوان الرسائل لمعز الدولة البويهي (- 349 ه) 
معجم الأدياء 144/1 والأعلام [/208. 

(85) الامتاع والمؤانسة 36/2. 

(86) المعافي بن زكريا بن يحي الجريري المعروف بابن طرار. فقيه شاعر وأديب مصنف من أهل النهراون 
(390-303 ه) . الوفيات 224-221/0 ومعجم الأدباء 151/19: والأعلام 360/7. 

(87) سورة الإنسان 76/19. 

(88) الامتاع والمؤانسة 234/2. 

(89) هو ابن هند والكاتب» أحمد بن محمد كاتب ركن الدولة البويهي» وقد سبقت ترجمته 42. 

(90) الامتاع والمؤانسة 125/2. 

(91) شرح ديوان الحماسة [/19. 

(92) الثعالبي أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (429-350 ه) صاحب اليتيمة. من أئمة 
الأدب من نيسابور: وفيات الأعيان 180-178/3. 

(93) رسائل الثهاليبي ‏ نثر النظم 3-2. 

(94) علي بن خلق أحد كتاب الإنشاء في الدرلة الفاطمية في القرن الرابع ؛ كان ابنه محمد (- 407 ه) 
وزيرا لبهاء الدولة البويهي في العراق. توفي على بعد 437 هء وانظر مقدمة محقق مواد البيان. 

(95) مواد البيان 38-57, 

(96) سر القصاحة 272, 

(97) البيان والتبين 2116/1 

(98) الأدب الصفير 33-32, ويعد هذا النص من أقدم النصوص النقدية التي تتصل بنظم الكلام 
وصياغته وتأليفه في النقد العربي القديم. وقد تأثر به الجاحظ ومن أتى يعده من التقاد الذين تحدثوا 
عن نظرية النظم أو عن علاقة اللقظ بالمعنى ورددوه بألفاظه تقريباء دون أن نجد عند أحد منهم إشارة 
إليه. وانظر مشلا الحيوان 132/3 وعيار الشعر6 و32 والموازنة 173 والصناعتين 38 ودلائل 
الاعجاز 7158 و 118 و123 و 255 و 206, 

(99) البيان والتبين | /254. 

(100) الحيوان 83/1, 

(101) البيان والتبين 52-51/1. 

(102) البصاتر والدخائر 1/4 292-29. 


2 دراسات 


(103) المغني 230/16. 

(104) الأغاني 22/23. 

(105) نم 123/23. 

(106) نعم 35/23. 

(107) انظر مثلا يتيمة الدهر 259/4 و267 و 290 ومواضع كثيرة جدا. وانظر أيضا النثر القنى 
128/1 1 

(108) رسائله 128 وانظر النثر القني 427/2 و 434 ويتيمة الدهر 259/4 ويديع الزمان هو أحمد ابن 
الحسين الهمدانيى (398-358 ه ) صاحب المقامات المشهورة. من أئمة الكتاب يتيمة الدهر 
202-44 والوقيات 1209-1-71 والأعلام 115/1 

(109) المرشد الى فهم أشعار العرب 793/3 وانظر النثر الفني 130/1 و 131 و 359/2, 

(10!) عيار الشعر 6 

(111) البرهان في وجود البيان 192/151. 

(112) نمم 160/127. 

(113) الوساطة 23 - 24. 

(114) سر القصاحة 209. 

(15 !) أنظر في مناقشة هذا الرأي تاريخ النقد الأدبي عند العرب 593. 

(116) هو الوزير أبو عبد الله الحسن بن العارض وزير صمصام الدولة البويهي في يلاد قارس 
(- 375 ه). الكامل لإين الأثير 125/7 -126. 

(117) الامتاع والمؤانسة 130/2. 

(118) نمم 145/2. 

(119) اخلاق الوزيرين 8, 

(120) كتاب العثمانية : 16 

(121) انظر الحيوان 9/1 و 86/3, 

(122) أبى هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي (321-247 ه) فقيه مفسر متكلم. وفيات الاعيان 
84-43 والأعلام 7/4, ١‏ 

(123) المغني6 196/1 . 

:210-214/17 نم‎ )١24( 

(125) نعم 224/16, 

(126) إعجاز القرآن 2276-274, 

(127) نىم 154, 
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ا دؤْسساسسسسسسيعس 6 ككتكككتكتك 


(128) نعم 5 

(129) نم 9 وما بعدها ثم 156[ ومابعدهاء 

(130) نعم 1[1آ], 

(131) النكت - ثلاث رسائل 275 

(132) نم اال 

(133) عبد الرحمن بن علي . من معاصري قابوس ( - 403 ه) وانظر القن ومداهبة في النثر العربي 50 

(134) أبوالمعالي قابوس بن ونكمير الديلمي» من أمراء جرجان وطبرستان: وكان فاضلا أديبا شاعر 
مترسلا (- 403 ه ) يتيمة الدهر 61-59/4 والوفيات 52-79/4 ومعجم الآدياء 233-219/16 
والاعلام 170/5, 

(135) كمال البلاغة 27 ونسبه صاحب الكشف 509/2 إلى قابوس بن ونكميرء وهو لليزدادي ومنه نساخة 
خطية في الظاهرية رقم 0713 - أدبء فيها زيادات على المطبوع, 

(136) نعم 129 وما يعدها ثم 156 وما بعدهاء 

(137) التكت ‏ ثلاث رسائل 275 

(138) نم 111. 

* # ع#اع# 

المصادر والمراجع 

القرآن الكريم 

د. محمد رضوان الداية» بيروت. 1966. 
1 خلاق الوزيرين 1 التوحيدي أبي حيان (نحو 000 ه), تحفيق محمد ين ناويت 

الطذ لطنجي» طارد مشق: ظ1 
- الأدب الصغير: ابن المقفع عبد الله (-142 ه)ء بعناية يوسف أبى حلقة, ط 2 

بيروت 4 إ(مع الأدب الكبير ورسالة الصحاية). 

- الأدب العربى وتاريخه فى العصر الجاهلى : هفيورث: بيروت» مكتية التقافة 

العربية, د.ت. ١‏ 1 1 
- إعجاز القرآن : للباقلاني أبي بكر (-402 ه) تحقيق السيد أحمد صقرء ط2 القاهرة. 
- الأغاني : لأبي الفرج الأصبهاتي (بعد 262ه). ط/ دار “لكت 8 
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مصورة دار جمال؛ بيروت. 


دار الكتاب اللبنانى بيروت. 
- الإمتاع والمؤانسة: للتوحيدي أبى حيان (تحو 400 ه) تحقيق أحمد أمين 
وأحمد الزين - مصورة بيروت - د.ءعت 
- إنباه الرواة عل أتباه النحاة : للوزير القفطي ( 646 ه) تحقيق محمد أبى 
الفضل ابراهيم ‏ بيروت - 1981. | 
- البداية والنهاية : لأبي الفدا إسماعيل بن عمر ( 774ه ) تحقيق د. أبي ملحم 
وكقافة ع ارودرزت :71985 
- البرهان في وجوه الييان : لاسحق بن وهب (نحو250 ه) ‏ تحقيق حفني 
شرف - ط/القاهرة 0062] . وتحقيق الحديثي ومطلوب ‏ يغداد ‏ 1967. 
كيلانى - ط/ردمشق 1962 . 
- بلاغات النساء : لأحمد بن أبى طاهر طيفور (- 280ه) تحقيق أحمد الألفى: 
طك/رمصر 1908. ١ ١‏ 
- آلبنان والبيية. + للتحاخط عمرى بن بحن (255:ف) - تحقيق عرد الستلام هارون : 
مصورة دار الجبل بيروت. د. ت 
صقرء ط 2, بيروت - 98)1] ٠.‏ 
بسصيين 0 ل إن ١‏ 
تاريخ الأدب العربي : بروكلمان ‏ ترجمة عبد الحليم النجار ‏ ط 5 مصر [107 
تاريخ الأدب العريي : بلا شير ترجمة إبراهيم كيلانى ‏ ط 1 دمشق ‏ 1972. 
- تاريخ حكماء الإسلام : للبيهقي ظهير الدين ( 565 ه) تحقيق محمد كرز علي 
مصورة عن ط 1 دمشق 1988 : 
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ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن : تحقيق خلف الله وسلام ‏ ط2,. مصر ‏ 1967. 


الحضارة الإسلامية في القرن الرابع : آدم مترٌ ‏ ترجمة د. عبد الهادي أبو 
ريدة- ط 2 مصر ‏ 1957. 

حلية المحاضرة : للحاتمي محمد بن الحسن ( 258 ه) تحقيق د . جمقر 
الكتاتى ‏ ط! يغداد ‏ 1975. 
مصر 1965 (مصورة) 

الخطاية العربية فى عصرها الذهبى : د. إحسان النص ‏ ط! ‏ مصر 1962 . 

دلائل الإعجاز : لعبد القاهر الجرجاني (( 471 ه ) تحقيق محمد رشيد رضاء 
طا ‏ مصر 1276 ه. 

رسائل الثعالبي ( 429 ه) : نشر علي الخاقاني ‏ بيروت ‏ د. ت. 

رسالة اليلاغة : للميرد محمد بن يزيد (- 285 ه) ‏ تحقيق د. رمضان عبد 
التواب ‏ ط2 مصر 1975. 

سر الفصاحة : لابن سنان الخفاجي ( 4066 ه) تحقيق علي فوده - مصر 1922 . 


سكو اعللم التيلده: الام فقس النزر( 1748ك] تحديي قيق الأرناؤط والأسد - 
ط! دمشق 1988 
وشلبي ‏ القاهرة ‏ د. 


شرح ديوان ٠‏ الحماسة : للمرزوقي أحمد بن محمد ( -421ه) تحقيق أحمد 
أمين وعبد السلام هارون - ط/رمصر .195١‏ 
حور د ع ل :للقلقشندي أحمد بين علي (- 1ه) 


شاكر القاهرة 1974. 


العقد الفريد : لابن عبد ريه الأندلسي (576ه) . أحمد أمين وأحمد الزين» 


مصر 1965. 
العمدة في صناعة الشعر ونقده: لابن رشدق القيرواني (56جه) تحفيق محمر 
كرهر قزان - ط/ربيروت 1988. 
عيار الشعر: لابن طباطيا العلوي (222ه) ‏ تحقيق الحاجري وسلام, 
مصر1956. 
0 


الكامل في التاريخ : لادن الأثير عن الدين علي بن محمد (620 ها دا ر صادر, 
ديروت - 1966. 


الكامل في اللغة والأدب : للميرد (- 2055 هو تحقيق عحمد أبي الفضل والسيد 
شحاتة ‏ مصر1956. 


- كتاب الصناعتين : لأبي هلال العسكري (- 290ه) تحقيق البجاوي وأبي 
الفضل ‏ ط2 “رمصر 2.1971 

- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون : لحاجى خليفة ( 067اه )2 
لس ا ا 
بدمشق - - أدب 0607 000 ا 


المؤنلف والمختلف :للآمدي الحسن بن بشر ( - 270ه) تحقيق كن بق كرنكو بيروت 
143 تجونة عن )بط القدست” 

ع مجمع الأمثال : للميداني أحمد بن محمد ( - 518 ه) ‏ تحقيق محي الدين» 
طءا مصر 1929. 


- مجموع فتاوي ابن تيمية : جمع وترتيب عبد الرحمان بن قاسم الرباط - 
مكتية دار المعارف. 


المرشد إلى فهم أشغال العرب : د. عبد الله الطيب ط1ء بيروت, 1970 . 


- المصون في الأدب لأبي أحمد العسكري ( 282 ه) تحقيق عبد السلام 
هارون؛ ط2 الكويت 1984. 


معجم الأدباء : لياقوت الحموي ( - 626 ه) تحقيق د: فريد الرفاعي ‏ طا' 
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مصرء دار المامون 1928. 
المغني : للقاضي عبد الجبار  (‏ 410ه) ج 16تحقيق أمين الخولي - طاء 
مصر 1961. 
مواد البيان : لعلي بن خلف ( بعد 467 ه) تحقيق د. حسين عبد اللطيف», 
طاء ليبيا 1982. 
ب التكو لقص :فى التوخ الراتع «:ده رك سارك منمسورة دار الجبل تروت 
.نك - 
بيروت 1968. 
طثر القاهرة ‏ 1951. 
- وفيات الأعيان : لابن خلكان  (‏ 681 ه) تحقيق د. إحسان عباس, 
00 


.. 2 


+ # #ا 


8 دراسات 


أعلام المغرب والأندلس في كتب الطبقات 
المشرقية 
بدر المقري * 


كان الدكتورمحمد بنشريفة والدكتور عبد السلام الهراس من أوائل الداعين إلى 
ترسيخ نعائًم التراجم المغربية الأندلسية؛ وذلك باستخراج موادها من كتب الطبقات 
المشرقية, بغية أخذ تلك التراجم بأعلاقها. وسنحاول في هذه المقالة التوقد لاستخراج 
التراجم المغربية الأندلسية من مصدرين مشرقيين هما : 

0 «تالى كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعى الدمشقى زت 06 ) 

ب) «كتاب الوفيات» لتقى الدين السلامي الدمشقيى (ت 714ه) 

أ) «تالي كتاب وفيات الأعيان» لإبن الصقاعي : 

يعد تحقيق «تالي كتاب وفيات الأعيان» لفضل الله ابن أبي الفخر الصُقاعي 
النصراني الدمشقي (ت 726 ه) في أصله؛ أطروحة أعدتها الباحثة والمستعرية 
الفرنسية 50081.51 180010]:1:11/15!!): تحت إشراف المستعرب الفرنسى المعروف 
011151 ظاطناخ 271 فى إطار دراسة النصوص الببليوغرافية الإسلامية القديمة 
العلمي 0.1/.16.5 بباريس لفائدة : 814810101 [1.02101/]8511001آ 

وقد اعتمدت الأستاذة 91181.81 .1 فى تحقيق «تالى كتاب وفيات الأعيان»!”" 
نسخة وحيدة محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس : رقم 72061). 


(+) أستاذ جامعي؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة محمد الأول؛ وجدة. 
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وتكمن أهمية هذا الكتابء في إدراج صاحبه للتواريخ الممتدة من سنة 658 ه 
إلى سنة 725 ه وقد قسم اين الصقاعي توليفه إلى قِسمين : قسم رئيس يضم 
0 ترجمة (, وذيل يضم 52 ترجمة(). 

ولن نتردد قي المكاشفة بأن ترشح الأستاذة 510131581 لتحقيق «تالي كتاب 
وفيات الأعيان» كان صعب الارتياد لاعتمادها نسخة واحدة. 

وعجزت الباحثة كذلك عن السمو بضوايط فن التحقيقء وإخراج النص في صورة 
أقرب إلى الصوابء ولم تستطع تدارك مواطن التصحيف والتحريف الكثيرة في المكن 
الأصلي أو في ترجمته الفرنسية. 

ولم تمهد المحققة لعملها قواماً منهاجيا. فالنص العربي خال من مقدمة التحقيق, 
وتخريجاته قليلة جدا بالمقارنة مع النص الفرنسي الغني بالمقدمة,) وقائمة المصادر 
والمراجع ), والملاحق الخاصة , وفهارس الأعلاه؟!), والأماكن (!!), 
والموضوعات!17). 

إن المزية الرئيسية لعمل الأستاذة 51181.51 هي إخراج «تالي كتاب ؤفيات 
الأعيان» لابن الصُقاعي الدمشقي إلى الوجودء رغم تقاعسها في التصدي لتحقيقه 
تحقيقا علميا رصينا. وإذا كان مقصد هذه المقالة هو استخراج التراجم المغريية 
الأندلسية من وفيات ابن الصقاعيء فإن الأمانة العلمية تقتضي إرجاء تعقب أوهام 
الباحثة 51013187 إلى مقالة مستقلة إن شاء الله تعالى. 
الأعلام : 

1( الشيخ بدر الدين. أبى علي الحسن بن هود المغربي المشهور. كان من أولاد 
أكابر المغرب وحكامها. استوطن دمشق من مدة طويلة فقيراً زاهداً» خاطره فيما هو 
فيه. غير متطلع إلى ما سواهء مكمل القضائل, لم يزل إلى حين توفي في شعبان سنة 
تسع وتسعين وستمائة 699 ه يدمشق (13) 


0 دراسات 


2) عفيف الدين. سليمان بن على بن عبد الله المعروف بالتلمساني. كان من الفضلاء 
الأدياء, وياشر كاتيا فى جهات عدة: وكانت له محاضرات. وطاف اليلدان, وفيه رياضة. 


وله شعر رقيق؛ ومن جملته في شاب ببصرى (من الوافر) : 


أقون له يبصرى وهو ظبي 
بلادك أين؟ قال : من السسويدا 


2 0 


مكل مسي ل 


وتوفي في رجب سنة تسعين وستمائة 690 ه بدمشق. 

وكان قذ نكن وده شسسن الدينمحسس» واشتل في الأنب. وكان ذكيا فاهتلا. 

وباشر جهات كاتبا إلى أن ولي عمالة الخزانة بدمشق. ولما حضر الشجاعي في 
سنة ثمان وثمانين وستمائة من طرابلس إلى دمشق وتعرض إلى أهلها بالمصادرة, 


وجم سشسنانتت يبوصل حسنس 


ومن شعره في طباخ (من مجزوء الرمل) : 


رب ملب اخ مليح 


مولاي إِنّا في جوارك خمسة 
صما فيهلالحم ولا حبر ولا 
ماقَاتَنًا إلا التهللبالعبا 
كل تراه في الكآبة والطوى 


وله في الزهر (من مجزوء الكامل) 
قامت حروب جطمي وش 
فاأآتت جهليوش الآس تغف 


... وكان كما قيل : 


الزهر بين الرياض السندسية 
زو يواض ةالورد الجنية 
الورد شوكته قوويةة. 


دراسات 181 


وتوفى فى سنة ثمان وثمانين وستمائة 688 ه قيل والده بدمشق ‏ (14) 


3) جمال الدين. محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي النحوي المشهور 
صاحب الألفية المعروفة بألفية ابن مالك في النحو. كان من أكابر الماهرين في النحو, 
وانتفع به خلق كثير. وتوفي سنة اثنين وسيعين وستمائة 672 ه بدمشق. وكان ولده بدر 
الدين محمد قد لحق والده في النحىء وتوفي في سنة ست وثمانين وستمائة 686ه (15. 

4) القاضي جمال الدين الزواوي المالكي. ولي القضاء بدمشق بعد القاضي 
جمال الدين أبي يعقوب الزواوي» وأفلج من سنة خمس وسبعمائة؛ وارتعشت يده 
واستمر حاكما إلى أن توفى في العاشر من جمادى الآخرة 705 ه بدمشق.19) 

ب) وقيات أبي المعالمي السلامي : 

هذا الكتاب في أصله رسالة نال بها المحقق الأستاذ صالح مهدي عباس رتبة 
الدبلوم العالي في تحقيق المخطوطات من الجامعة المستنصرية ببغداد في يونيو 1980 
بإشراف الدكتور بشار عواد معروف :(17) 

أما صاحب كتاب الوفيات فهو تقي الدين. أبى المعالي محمد ابن رافع السلامي 
الحوراني الأصل المصري المولد والمنشأ الدمشقي الشافعي. ولد في ذي القعدة عام 
4ه بمصرء وتوفى في جمادى الأولى سنة 774ه بظاهر دمشق. كان حافظا متقنا 
رَكلةوإمامًا عاهة من حلة الفقواء وكفرح ةازمرة من العلماة من أنكا ل الحافظ 
الذهبي وتاج الدين السبكي وشمس الدين ابن الجزري. ومن أشهر تواليفه «معجم 
الشسيوخ», و «الذليل على تاريخ بغداد» لابن النجاراة'), و «كتاب الوفيات» الذي 
سنستخرج منه أعلام المغرب والأندلس. 

ولعل مما يضفي أهمية خاصة على وفيات السلامي» أنها تخص أكثر من 
تسعمائة وخمسين ترجمة. وقد اعتمد الأستاذ صالح مهدي عباس في إخراج كتاب 
الوفيات هذا على نسختين : مخطوطة دار الكتب المصرية: رقم :126م تاريخ 
ومخطوطة مكتبة كوبا بالمانياء رقم : 1758. 


2 دراسات : 
بي يت ا ل سس سر ريني 
ولن نبالغ البتة إذا ذهبنا إلى أن الأستاذ صالح مهدي عباس كان قويًا على 


تحقيق هذا الكتاب وفيًا به. فقد التمسه بأدوات علمية رفيعة فصادف الإتقان. 
الأعلام : 


!) وفي.يوم الأربعاء العشرين من الشهر المذكور (جمادى الأولى) سنة سبع 
وثلاثين وسبعمائة 737هء توفي الشيخ القدوة الزاهد أبى عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد العبدري الفاسي المصري المالكي المعروف يابن الحاج بعصرء وصلي عليه من 
الغد بالقرافة, وكان يوما مشهودًاء وقد بلغ الثمانين أى جاوزها. 

سمع من أبي القاسم عبيد بن محمد بن عباس الإسعردي 'الموطا" رواية يحيى 

سمع منه أبو الحسن علي بن محمد ابن الهمذاني» وأبو حفص عمر بن محمد 
الامسهوري وصحب جماعة من الزهادء وأرياب القلوب» وأخذ عنهم الطريقة وتخلق 
بأخلاقهم. 

وكان من أصحاب سيدي الشيخ أبي محمد عبد الله بن سعيد ابن أبي جمرة. 
وجمع كتابا كبيرا في البدع والحوادث: وحدث به. وكان أحد المشايخ المشهورين 
بالصلاح: ومولدة بعد الأربعين وستمائة» أخذت عنه شيئا .(19) 

2) وفي ليلة الإثنين السابع عشر من ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وسيعمائة 
8ه توفي الغلامة ركن الدين أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن 
يوسف بن عبد الرحمن بن عبدالجليل القرشي الجعفري التونسي المالكي المعروف بابن 
القوبع بالقاهرة, وصلي عليه من الغدء ودفن بمقاير ياب النصر. 

سمع يدمشق من الإمام تقي الدين إبراهيم بن علي الواسطيء وعمر بن عبد 
المتعم بن القوّاسء وأحمد بن هبة الله ابن عساكر في آخرين: وحدث غير مرة. 

وكان مشهورا بالعلم, مذكورا بالفضيلة التامة» قوي الذهن مناظر. ومولده في 


1116 5 2 5 ل 07 لت 2 
ليلة الجمعة سابع شهر رمضان سنة أريع وستين وستمائة بتونس 20). 


دراسات 183 


03 وفي نصف ذي الحجة من سنة 741/ه توفي الشيخ الصالح عبد القادر أبن 
عمر بن أبي القاسم بن عمر السللاوي, على مرحلتين من مكة؛ ودفن هناك. 

سمع من الفخر علي بن أحمد ابن البخاري «منتقى» عمه له. والثاني من حديث 
ابن السمرقندي», وحدث. وكان حسن الشكلء كثير المروءة؛ معروفا بين الفقراء.!'*) 

4) وفي ليلة الثلاثاء الثامن عشر من صفر سنة 743ه, توفى الشيخ الإمام الفقيه 
الصالح فخر الدين أيو محمد عيد الاين أبي الوليد مكمه ين احمدر ين مجم اين 
الحاج الشهيد الإشبيلي الأندلسي ثم الدمشقي المالكي الم من غوطة دمشق؛ وصلي 
عليه يوم الثلاثاء عقب الظهر بالمصلى؛ ودفن بمقابر باب الصغير بالقرب من والدد. 

. سمع من أبي الحسن علي بن أحمد ابن البخاري جزء الأنصاري: وحدث. ومولده 
فى ستة خمس وسيعين وستمائة 675ه بيغرناطة عقن الأندلس. قال الوزالن فى 
«أسماء الزواء المتوسيطين»:" إمام الدالكية بمامد #مضو رخل فال مشبيوط الأبن: 
مصون» تزه العرضء من خيار الفقهاء. اشتغلء وحفظء وأفتى» وهى متقطع عن الناس, 
ملازم لب لبيته. واشتغاله وعبادته؛ وله ورد في الليل, وتلاوة". انتهئ (22) 

5( وفي يوم السبت الثامن ؤالعمشرين من صفر سنة 745ه, توفي شيختا 
العلامة الأستاذ أبى حيان محمد بن يوسف بن علي بن حينان الأندلسيء بظاهر 
القاهرة» وصلي عليه من الغدء ودفن بمقيرة الصوفية. 

سمع ببلده من جماعة؛ وبالإسكندرية من عبد الوهاب ابن القرات: ومنحمد ابن 
الدهان, وعبد الله بن أحمد بن فارسء ويالقاهرة من العز عبدالعزيز الحراني: واي 
خطيب المزَّة؛ وغازي ومحمد ابن القسطلاني» وشامية ابنة البكري, في آخرين: 

وكتب بخطه. وقرأ بنفسه؛ وعذي بالطلب والرواية» وخرج لبعض شيوخه..ويرع في 
علم العربية, وصنف فيها التصانيف, وشغل التناس مدة طويلة. قرأ عليه أكاير أهل 
العلم. وطال عمرهءويعد صينه. ودرس في التفسير: بالجامع الطولوني, وقية المنصور, 
ودرس فيها للمحدثين أيضاء وإنتفع به جماعة. وجمع في التفسير كتابا كبيرا. مولده 
سنة أريع وخمسين وستمائة 654ه.(23) 


4 دراسات 


6) وفي ليلة الجمعة ثاني شهر رمضان من سنة 745/ه, توفي الإمام المفتي أبو 
عمرو أحمد ابن الشيخ القدوة أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد ابن الحاج الشهير 
الإشبيلي الأندلسي المالكي بدمشق؛ وصلي عليه عقيب الجمعة بالجامع؛ ودفن بمقيرة باب 
الصغير. ومولده في سنة اثنتين وسبعين وستمائة 672ه بغرناطة من بلاد الأندلس. 

سمع من ابن البخاري جزء الأنصاري. وحدث به. وكان إمام المالكية بجامع دمشق. 

سمع منه البررَالي, والذهبي. وقال البرزالي في "الشيوخ المتوسطين": “وهو أحد 
المفتين في مذهبه, وهى فقيه فاضلء كثير المطالعة؛ ملازم للفتوى والاشتغال والانقطاع' 
انتهر (24) 

7) وفي الثالث عشر من شهر رييع الأول سنة 9ه, توفي بتونس العلامة 
قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن عبد السلام التونسي المالكي. شرح بن 
الحاحن. 20 

8) وفي يوم الخميس ثالث عشر شهر رييع الآخر سنة 732ه» توفي أبى عمرو 
محمد بن عثمان بن يحيى بن أحمد بن عبد الرحمن ابن ظافر بن إبراهيم بن أحمد بن 
أمية المرادي الغرناطيء ابن المرابط بالربوة من غوطة دمشق. 

وقال الذهبي قي “معجمه :وتلا بالسبع على ابن الزبير ومعه خطه؛ وسمع منه 
الكثيرء ويمصر من الدّمياطيء وبالقدس من زينب بنت شكر."انتهي. سمعت منه 
بدمشق.26) 

9) وفي سنة 749ه توفي بتونس أبو عبد الله محمد ابن يوسف بن مددء وأجاز 
لي. ترجمته في 'معجمي” 7) 

0) وفي سنة 763ه توفي الشيخ الأصيل المعدّل القاضي ناصر الدين محمد 
ابن الشيخ شمس الدين محمد بن أبي القاسم التونسي المالكي. 

سمع من ابن خطيب المرَّة وفيره. وحدث. وتولى نيابة الحكم يظاهر القاهرة» 
ودفن بالقرافة.(28) 
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)١1‏ وفي هذه السنة توفي قاضي القضاة سري الدين أبى الوليد إسماعيل بن 
محمد بن محمد بن هانئ الغرناطي المالكي بمصرء ودفن بالقرافة. 

حدث بالموطاً؛ رواية يحيى بن يحيىء وقال :“عرضته على أبي القاسم محمد بن 
أحمد بن جزيء وحدثني به عن أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير". 

واشتغل بالعربية» وبرع» وبالعلم» ودرسء وأفتى, وشغل بالعلم. وتولى قضاء مدينة 
حماة, ثم نقل قاضيا إلى دمشق. وشرح «التلقين» لأبي البقاء. وقطعة من «التسهيل». 

ولد بقرناطة سنة ثمان وسبعمائة 708ه.(29) 

2) وفي ليلة الخميس ثاني ذي الحجة من 77/1هء توفي الشيخ أبى عبد الله 
محمد يبن الحسن بن محمد المالقي المالكي النحويء بظاهر دمشق» ودفن يمقيرة 
الصوفية. وبرع في العربية» وتصدر بالجامع الأموي؛ ودرس. وجمع شرحا مختصرا 
للتسهيلء وشرح إلى الزكاة من فقه ابن الحاجب. وانتفع به» وتولى مشيخة الخانقاه 
الجيبية. وحصل للطلبة به نفع كبير.(080) 

3) وفي المحرم من سنة 765ه» توفي الشيخ الإمام أبو محمد عبد السلام بن 
سعيد بن عبد الغالب القيرواني بالمدينة المنورةء ودفن بالبقيع. 

تفقه, وبرع, وأقرأ كتاب «التهذيب» وكتاب ابن الحاجب. ولازم العلم مدة, رحمه الله.!!0) 

4) وفي ليلة الأحد سابع عشر ذي الحجة من سنة 757ه» توفي أقضى القضاة 
فخر الدين أبى عبد الله محمد بن مسعود بن سليمان بن سومر الزواوي المالكي 
بدمشقء وصلي عليه من الغدء ودفن بمقاير باب الصغير. وكان تائب الحكم المالكي 
بدمشقء مصمماء كثير الذكر.(32) 

5) وفي الحادي والعشرين من صفر سنة 749 هء توفي بقُسنطينة من المغرب 
الشيخ عبد الهادي الصنهاجي صاحب ... (بياض) (00) 


6 دراسات 


الهوامش : 

(1) - هي حاليا عضوة في مجلس الجمعية الأسيوية بباريس.انظر: 

(2) انظر «المستشرقون» نجيب العقيقي / دار المعارف - القاهرة /ر ط198[/4: ج [342/1. 

وانظر : 3221/56 ,[|3/ا76016 أمعلء0'٠|‏ عل معلممؤؤوتط معطو عل0ن ج01" 
"/زمدملاا 'عتصننا 6أزوعع الاأصنا )812005 معام ] /”علاأاعة م205م غم 

7 لطاع 01 1-2/1عم/1993/ ؤ5أمق5 : "عناواعةأ5ثم اوصاناول 
(3) - تالي كتاب وفيات الأعيان المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق المطبعة الكائوليكية بيروت 
دجنير 1974 . 

(4) المصدر نفسه - مقدمة التحقيق القرنسية : ص12 . 

(5) -المصدر نفسه . الخص الهربي : ص 171-1. التص الفرنسي: ص 1 -206. 

( 6) المصدر نقسه . الخص العريي : ص 195-180 . النص القرنسي: ص 229-207. 

(7) المصدر نقسه : ص 30-11. 

(8) - المصدر نقسه : ص1 33-3 . 

(9) - المصدر نفسه : ص 233-227 . 

(10) المصدر نقسه : ص .270-2390 

(11) المصدر نقسه : ص .283-271 

(12)-المصدر نفسه : ص .284 

(13) المصدر نفسه : ص 66 - رقم100 . 

(14) -المصدر نفسه : ص. 853-82 . رقم122 . 

(15) المصدر نقسه : ص.143-142 . 

(16) المصدر نفسه : ص.181. 

(17) «كتاب الوفيات»: أبو المعالي السلامي/تحقيق: صالح مهدي عباس/مراجعة : الدكتور بشار 

عواد معروف/ مؤسسة الرسالة - بيروت/ ط1402/1ه 982ام. 

(18) - المصدر نفسه : ج 1/ ص :45-43-41-37-35-32-31-29 

(19) - المضدر تقسه + ج 155-154/1 . 

(20) - المصدر نفسه : ج 235-234/1. رقم107 . 

(21) - المصدر نفسه : ج 385/1. رقم : 276. 

(02)ت امغر تفسه+.ح-423-422/1 .يم + 322 

(23) - المصدر نقسه : ج 484-483-482/1 رقم :399 . 

(24) - المصدر نقسه : ج 498-497/1. رقم :416 . 


(25) - المصدر نقسه : 
(26) - المصدر نفسه : 
(27) - المصدر نقسه : 
(28) - المصدر نفسسه : 
(29) - المصدر نقسه : 
(30) - المصدر نفسه : 
(31) - المصدر نفسه : 
(32) - المصدر نفسه : 
(33) - المصدر نفسه : 
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ج 69/2. رقم8 51 .و ج116-2 . رقم :600 . 
ج 143/2. رقم :633 . 

ج 116-2 . رقم :597 . 

ج 248-247/2 . رقم :764. 

ج 352/2 . رقم :889. 

ج 362-361/2 . رقم 903 . 

ج 295-294/2 . رقم : 826. 

ج 196-195/2 . رقم : 698. 

ج 64/2. رقم : 510 . 


لبه ليا نا 


88 دراسات 


الرياضيات في الاندلس الاسلامية مابين القرنين 
509 للمملاد ( دراسة حزئية ) 
محمد أبلاغ() 


مقدمة : 


مرت الآن خمسة قرون على سقوط آخر إمارة إسلامية بالأندلس.مما يستوجب 
معه التخلي النهائي عن كل تعامل عاطفي مع هذه التجرية التاريخية العربية 
الإسلامية!') وهكذا فبدل الحنين والتأسف عليها كفردوس مفقودء من اللازم أن نكون 
عنها الآن رؤية موضوعية ترصد ماقدمته للتاريخ العربي ‏ الإسلامي بصفة خاصة 
وماقدمته للتاريخ الإنساني بصفة عامة. 

و يمكن القول بأنه في هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة تجمعت كل العناصر التي 
جعلت من ميلاد الإنسان الأوربي الحديث أمرا ممكنا. فبها تم التفاعل الخصب والغني 
بين الديانات السماوية الثلاث وامتزج فيها العنصر الأوربي المحلي بالعنصرين العربي 
والأمازيفي الوافدين. كما أن تبادل النفوذ بين القوتين الإسلامية والمسيحية في مناطق 
عدة من الأندلس أتاح لكل حضارة أن تأخذ عن الأخرى. 

والملاحظ أن الندوات واللقاءات العلمية التي تخصص الأندلس في الوطن العربي 
وخصوصا في المفرب كثيرة ومتنوعة؛ إلا أنها بقدر ما ترتكز على المساهمة الأدبية 
والتاريخية العامة للأتدلسء» فإنها تغفل مجالا آخر لايقل أهمية عن المجالات الأخرى إن 
- لم يكن يفوقها ليعده العالمي ‏ وهو المجال العلمي والجانب الفلكي والرياضي على 
وجه الخصوص. لأنه يتيح إمكانية رصد ثراء وتنوع التجرية الأندلسية ويمكن من 
وضعها في حجمها الحقيقي؛ وذلك للأسباب الثلاثة الرئيسية التالية : 


(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ظهر المهرازء جامعة سيدي محمد بن عيد الله, فاس. 
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أولا : ان الاهتمام بهذين المجالين وبالعلوم العقلية بصفة عامة, لا يتأتى لأية 
حضارة الا عند ماتكون في أوج ازدهارها وقوتهاء وهو ما نلاحظه من خلال قراعتنا 
للتاريخ العربي الاسلامي, فالاهتمام بالعلوم العقلية كان مقرونا بتقدم مذهل في جميع 
ميادين الحضارة, كما أن التراجع على جميع المستويات أدى إلى تخلي العرب عن 
دورهم الريادي في مجال العلوه(©) 

ثانيا: نلاحظ أن هذه العلوم هي التي تكون سهلة التوارث من حضارة الى 
أخرى, فإذا كان العرب بحق هم ورثة الحضارات السابقة عليهم, فإن ما ينيغى أن 
نقف عنده هناء هى أن هذا القول يصدق أساسا على العلوم؛ لأنه في الوقت الذي 
سارعوا فيه لنقل العلوم الى لغتهم فإنهم في نفس الوقت أهملوا المجالات الأدبية من 
ملاحم وشعر ونثرء وهى نفس الأمر الذي سيحدث في أرويا لا حقاء حيث ستعطى 
الأولوية لترجمة النصوص العلمية العربية الى اللغتين اللاتينية والعبرية.(3) 

ثالثا: وهو سبب لازم عن السيبين السابقينء ويتعلق بكونية العلم» حيث أن العلم 
فكر كوني تساهم فيه كل الحضارات وله مقاييس عقلية محددة. وهو ما يجعل مروره 
من حضارة الى أخرى أمرا ميسورا وليس كالشعر أو النثر الذي يفقد كثيرا من 
خصائصه عندما ينقل من لغة الى أخرى.*) 

قاذا كانت هذه الأسياب مجتمعة هى التى تجعل من الرياضيات أحد المجالات 
النموذجية لرصد الحركة الفكرية للأتدلس الاسلاميء فإنني في نفس الوقت أريد 
التأكيد على أن دراستي هذه لا يمكنها أن تكون الا جزئية: وذلك لأنه لا يمكن تتبع 
جميع مظاهر التشاط الرياضي لفترة زمنية تناهز السبعة قرون في عرض بسيط كهذا. 
غير أن ما يشقع لي هذا الاختيار هو عدم وجود - حسب علمي - دراسة عربية 
تطرقت لهذا الموضوع.: مما يجعل منه مدخلا يطمح الى تمكين القارئ من تكوين نظرة 
شمولية عن النشاط الرياضي لهذه المنطقة من العالم الاسلامي الوسيط. 


0 دراسات 


1 العلاقات الرياضية بين المشرق والأندلس : 

لابد من الإشارة في البداية إلى أن المشرق الإسلامي عرف منذ القرن التاسم 
الميلادي تقدما هائلا في مجال الرياضيات: وخصوصا بعد إنشاء بيت الحكمة في عهر 
الطليفة لانن الملفون (8301813م) الى مقن رسيا انكر البرلة وشور اها الم 
ترجمة الكتب العلمية إلى اللغة العربية7) وهكذا نقلت أهم الكتب الرياضية القديمة إلى 
اللغفة العربية ويموازاة مع ذلك, تم تأليف كتب ورسائل من إبدا ع الرياضيين العرب 
أنفسهم.!©) 

ومن نافلة القول التأكيد على العلاقات الوثيقة بين الأندلس والمشرق منذ الفتح 
الإسلامي لهاء حيث أن الاستيطان بها أى الجهاد انطلاقا من تغورها كان حافزا كبيرا 
لعدد لايستهان يه من المشارقة للاستقرار بهذه المنطقة من دار الإسلام. 

كما أن الأندلسيين كانوا يسافرون إلى المشرق سواء لأداء فريضة الحج والأخذ 
عن العلماء المشارقة أى للتجارة. إلا أنه ويالرغم من هذه العلاقات الوثيقة؛ فإن العلاقة 
العلمية بين الأندلس والمشرق يلفها الغموضء حيث ان عدم التعرف بالضبط على 
التاريخ الفعلي لدخول الكتب العلمية المشرقية إلى الأندلس؛ جعل من الصعب تحديد 
البدايات الأولى لنشوء التقليد الرياضى الأندلسىء وهكذا فهذه البداية يتنازعها 
افتراضان : ١ ١‏ 

الافتراض الأول يقول : إن الفكر العلمي الأندلسي قام على أنقاض فكر محلي 
يعود إلى العصر القوطي. ويستند المدافعون على هذا الطرح إلى ما أورده اين جلجل 
في كتابه 'طبقات الأمم' المؤلف سنة 377 ه والذى يتحدث فيه عن كتاب موسوعي 
يضم المعارف اليونانية ومن ضمنها علوم التعاليم الأربعة ( علم العددء الهندسة» 
الفلك» الموسيقى ) لشخص من رجال الكنيسة بإسبانيا يدعى ايسيدور الإشبيلي عاش 
مابين570 م و 636 م. وهكذا تم تفسير التقدم السريع الذي حققه المسلمون في المجال 
العلمي بوجود تراث لاتيني مسيحي بها. 
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غير أننا لانميل لهذا الطرح ويمكننا أن نؤكدء وياطمئنان كبيرء على الطرح 
الثانى والذي يقول : إن الفكر الرياضي والعلوم العقلية بصفة عامة؛ ماكان لها لتزدهر 
الشهرة الخ تههخا هناالو لم يفكع العرب اميعاننا رشعل وذلك بالعالم لوقي 
القديم بكل مكوناته الثقافية والحضارية العامة. 

فمن المعروف أن المراكز العلمية الحيوية بعد وفاة الاسكندر المقدوني/ تقاسمتها 
المدن الشرقية القديمة وخصوصا مدينة الاسكندرية التي كان نصيبها أوفر وأغنى, 
حيث سيتم بها تطوير المعارف الفلسفية والعلمية اليونانية؛ ثم انتقل مجلس التعليم بها 
إلى أنطاكية فحران قبل أن يستقر بصفة نهائية ببغداد.!2) بينما لاتشير المصادر 
التاريخية إلى وجود مثل هذه المراكز في إسبانيا قبل دخول الإسلام: ومعلوم أن 
وجودها ضروري لانطلاق أي نشاط فكري. كما نعرف اليوم كذلك أنه لم تقم في 
الأندلس حركة لترجمة الكتب العلمية القديمة في الأندلسء؛ ذلك أن كل الكتب المترجمة 
إلى اللفة العربية انتقلت إلى الأندلس من المشرق ولم يحفظ لنا التاريخ ولو اسم كتاب 
رياضي واحد ترجم في هذه المنطقة. زد على ذلك أن لغة العلم القديم» أي اليونانية؛ لم 
يكن لها وجود بإسبانيا.!”) كما أن تاريخ العلوم يثبت أن أوربا اللاتينية كلها لم تتعد 
فيها المعرفة العلمية بعض المؤلفات المروجة لأفكار أفلاطونية وفيثاغورية» واقتصرت 
الرياضيات على كتاب نيقوماخوس الشيرازي "المدخل العددي" في صياغة أنجزها 
#بيس (80806) (ت . حوالي 524 م). وماكان لهذه المعرفة الابتدائية أن تكون 
منطلقا لنهضة علمية». حيث كان على أوربا اتتظار القرن 2! م لإنجازها وذلك بترجمة 
النتصوص العلمية العربية إلى اللغة اللاتينية (10) 

لذا يمكن أن نقول أن الأندلس: فى مجال العلوم. هي امتداد للحركة العلمية 
الشرقية, حيث إن تأثير المشرق شمل جميع 5 الحياة الأندلسية وهذه العلاقات 
التشابكة هي التي جعلت الأندلسيين على اطلاع واسع بكل ماكان ينجن من تقد علمي 
في المشرق. 


102 دن اسات 


إلا أن رصد الخطوات الأولى لهذا الاتصال صعب للغاية؛ وذلك لأن المصادر 
التاريخية المعروفة لم تعط لهذا الأمر مايستحقه من عناية. فلو توفرنا على هذه 
المعلومات لتمكنا من تسليط الضوء على البدايات الأولى لنشأة التقليد.الرياضي 
الأندلسي, ويداية تكوين مراكز علمية بها. ومع ذلك فإننا سنحاول إبراز بعض جواني 
هذه الخد امات انطلاقا من بعض المصادر التي قدمت بعض الإشارات عن هذا 
الموضوع : 

يقول صاعد الأندلسي في كتاب 'طبقات الأمم", أن الأندلس بعد الفتح الإسلامي 
لهاء ظلت خلوا من العلم سوى ما تعلق منه بالفقه وعلوم اللغة العربية, إلى أن استطاع 
الأمويون بسط نفوذهم على كل الأندلس.!!!) فما يمكن استنتاجه من هذا القول هو أن 
الأمويين؛ بعد المرحلة الأولى التي كانت عسكرية بالأساسء سارعواء بعد أن استتب 
لهم الأمرء إلى اقتناء الكتب العلمية, ريما لينافسوا العباسيين الذين قاموا بتشجيع 
العلماء. ويمكن أن نضيف كذلك إلى أن المرحلة الأولى من الحكم الأموي أي في عهد 
الأمير الأموي عبد الرحمان الداخل (788-756م) كان اقتناء الكتب العلمية وخصوصا 
الرياضية منها ضئَيلا أى منعدما وذلك لأن المشرق نفسه لم يكن قد عرف بعد حركة 
ترجمة نشيطة إلى اللغة العربية. 

وهكذا فالمعلومات الأولى التي تتحدث عن انتقال العلوم الرياضية إلى الأندلس 
تفيد أن الأمير الأموبي عبد 5 الثاني (552-822) أوفد ‏ حسب ابن سعيد - 
شاعرا له مشاركة في التعاليم, إلى المشرق لكي يأتيه بمصنفات تتناول الكتب القديمة. 
فأتاه هذا الشاعر بكتب ذكر منها ابن سعيد "كتاب السند هند" الذي هى كتاب فلكي 
هندي ترجم إلى اللغة العربية ببغداد في نهاية القرن 8م, وأضاف ابن سعيد أن 
الخليفة نفسه نظر في هذه الكتب.2!) والواقع أن هذه المعلومات, بالرغم من كونها 
ناقصة؛ فهي تستدعي الوقوق عتدها لأهميتها : 
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فمن جهة أولى» يمكن القول, مع الباحث أحمد جبارء أن نظر الأمير الأموي في هذه 
الكتب» يدل على وجود تعليم للرياضيات بالأندلس: استفاد منه, في البداية؛ الأمراء 
ويعض كبار رجال الدولة.(13) 

ومن جهة ثانية نجد أن هذا الأمير الأموي كان معاصرا لأربعة خلفاء عباسيين, 
المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل؛ الذين عرفت الترجمة في عصرهم ازدهارا كبيراء 
وإيفاده للشاعر المذكورء يدل على أن الأندلسيين كانوا على علم بكل مايتعلق بالحياة 
الثقافية المشرقية ومواكبين لها. مما يجعل من المؤكد أنه ويقعل هذا الاهتمام الرسمي 
ستصل معظم الكتب الرياضية المشرقية إلى الأندلس» وسيتعزز هذا العمل في عهد 
الحلفاء الأمويين خصوصا مع الخليفة عبد الرحمن الناصر (912 -961) وابنه الحكم 
(961 - 976) الذي ضمت مكتبته آلاف المجلدات.(14) 

ومن الانعكاسات الرياضية الهامة لهذه العلاقات الوطيدة بين المشرق والأندلس» 
أن النظام العشري المتميز بالمرونة والسرعة في إنجاز العمليات الحسابية, قد ظهر في 
المنطقتين في نفس الفترة تقريباء غير أته احتفظ في المشرق على أصله الهندي فأطلق 
عليه اسم الحساب الهندي وسميت أرقامه الأرقام الهندية: بينما سيطلق عليها في 
الغرب الإسلامي اسم الحروف الغبارية وهي نفسها التي سميت عندما انتقلت إلى 
أوربا من الأندلس ياسم الأرقام العربية.(13) 
2 الأسباب المحلية ويدايات ظهور التقليد الرياضي الأندلسي : 

أبرزنا في الفقرة السابقة كيف أن الرياضيات الأندلسية مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالرياضيات المشرقية» ونريد أن نعالج الآن هذه المسألة من زاوية نظر أخرى. وهي 
الأسباب المحلية التي أدت إلى نشوء الفكر الرياضي الأندلسي. 

انسجاما مع ماقررناه فى الققرة السابقة نقول : إن أسباب اهتمام الأندلسيين 
بالرياضيات هي نفسها التي كانت وراء اهتمام المشارقة بهذا المجال ويوضوح أكبر 
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تقول إن الأسباب والعوامل التي جعلت العرب والمسلمين يهتمون بنقل وترجمة العلوم 
القديمة إلى لفتهم هي نفسها التي ستجعل الأندلسيين يهتمون بها. 


لقد أتى الإسلام كدين جديد يتميز بتجريديته العليا ويتنزيهه المطلق لبارئ الكون, 
وبحثه على التأمل في أسرار العالم؛ الظروف المواتية لبعث التأمل العقلي وإحيائه على 
أسس جديدة. لكننا لن نقف عند هذه الأسباب التى يمكن تسميتها بالنظرية وسترجئها 
إلى بحث آخر.2١)‏ وستقف هنا عند الأسباب الح يفكن تشميتها بالأسياب العملية, 
مع التركيز بصفة أساسية على الأندلس, والتي يمكن إرجاع ظهور الرياضيات بها إلى 
سببين : الأول عام والثاني خاص. ْ 

فخلافا لما تروج له بعض الكتابات العربية المعاصرة والتي ترى أن سبب الاهتمام 
العربي بالعلوم القديمة هو السياسة”7'). فإننا نعتبر أن الطريق الذي نفذت منه هذه 
العلوم هو الطب وعلم التنجيم حيث كان للأطباء والمنجمين المكانة الرفيعة في قصور 
الخلفاء وذلك بغض النظر عن ديانتهم. هذه المكانة الرفيعة جعلت عددا من اكتهان 
التراجم والطبقات يفردون لهم تآليف خاصة. فأقدم كتاب يؤرخ للعلوم فى الأندلس هى 
كتاب تخصص في تتبع أخبار الأطباءء؛ والقصد هنا كتاب ابن جلجل السالف الذكر. 

ومايهمنا هنا هو أن الطب كعلم عملي يجد أسسه النظرية في العلم الطبيعي 
الذي نعرف علاقته بالعلوم النظرية الأخرى من منطق وتعاليم وفلسفة أولى (15) 

لقد ساهم تركيب الأدوية في دراسة نظرية النسبة الرياضية التي خصص لها 
أوقليدس المقالة الخامسة من كتاب الأصولء ويتعيير الأطياء اليف في توازن بين 
الطبائع الأربعة المكونة للإنسان, والمرض هو اختلال هذا التوازن !9!) 5 كذلك أن 
لعلم التنجيم ارتباطا وثيقا بعلم الفلك الرياضيء وهكذا فنقل الكتب التنجيمية للفة 
العربية تجم عنه نل الكتن الفلكية أيضناوالجدين بالذكر. أن'تدرسة الاسكندرية التي 
نقل عنها العرب العلوم القديمة كان فيها الاهتمام بعلم الفلك ممتزجا بالنظرة السحرية 
التي كانت للإنسانء عن العالم.(20) 
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فإذا كانت هذه الأسباب هي التي يمكن تسميتها بالعامة» فإن هناك أسبابا 
أخرى يمكن تسميتها بالخاصة: لأنها ناتجة أساسا عن الدين الإسلامي نفسه, نقصد 
هنا أن بعض مجالات الشريعة الإسلامية لاتحل قضاياها إلا بالاعتماد على 
الرياضيات. فالقانون الدقيق لقسمة التركات الذي شرعه الإسلام أدى إلى الاهتمام 
بعلم الحمساب خصوصا باب الكسور منه. كما كان من نتائجه كذلك ايتدا ع علم جديد 
هى علم الجبر والمقابلة.!/2) ونجد أيضا أن رؤية الهلال وتحديد القبلة كانت وراء تطوير 
حساب المثلثات. كما أدت علوم اللغة العربية إلى بروز التحليل التواققي» وعملت 
المعاملات التجارية على التوسع في استعمال التقنيات الحسابية مع التنويع فيها.2*) 

ويالجملة فهذه الأسباب هي التي كانت كامنة وراء الاهتمام الكبير بالرياضيات 
مدراء فى الشدوق أزفى الثرب الإسلامي) وهي تدعم ماقلناه سابقا من أن الاهتمام 
بالرياضيات في الأندلس جاء نتيجة لفتحها في بداية القرن الثامن الميلادي وتأسيس 
حضارة عربية إسلامية بهاء تتشايه إلى حد كبير مع الحضارة الإسلامية بالمشرق. 
وهى مايجعلنا نفترض أن الاهتمام بالرياضيات قد تم في نفس الفترة التي كانت فيها 
حركة الترجمة على أشدها في المشرق وهو ماأير زناه سابقا. 
3- الرياضيات في الأندلس من القرن 9 م إلى القرن 11 م : 

لم يترك لنا المؤرخون سوى بعض المعلومات المتفرقة عن الرياضيين الأوائل في 
الأندلس. والواقع أن هذا المشكل ناتج أساسا عن غياب مصدر مخصص بالأساس 
لتراجم الرياضيين. فكتب التراجم والطبقات الأندلسية ‏ باستثناء كتاب ابن جلجل 
السالف الذكر ‏ مخصصة بالدرجة الأولى للفقهاء ورواة الحديث. والاهتمام بالرياضيين 
في هذا الصنف من المؤلفات هى اهتمام ثانوي إن صح هذا التعبيرء بمعنى آخر هي 
كتب لاتهتم بالرياضيين إلا إذا كان لديهم نشاط فقهي أوحديثي, وهكذا يمكتنا 
افتراض السكوت على رياضيين لم يكونوا فقهاء أو محدثين.(23) 

وهكذا وبالاعتماد على الكتب المذكورة نجد أن أولرياضي مهم ذكر فيها هو 
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سليم بن أحمد بن أبي عبيدة الليثي المعروف بصاحب القبلة. حيث يقول ابن الفرضي 
إنه رحل إلى المشرق سنة 259 ه فلقي جماعة من أهل الحديث والققه بكل من مصر 
ومكة. كما ذكره صاعد الأندلسي أيضا في كتابه 'طبقات الأمم".20”) لكن هذين 
الكتابين لم يشيرا إلى مصادره في الحساب والتنجيم اللذين اشتهر بمزاولتهما عند 
عودته إلى الأندلس إلى حين وفاته سنة 295 ه. وهكذا نرى كيف ضيع علينا عدم 
الاهتمام بالمجالات الأخرى غير الفقه والحديث. الفرصة للتعرف على الرياضيين 
المشارقة الذين تتلمذ عليهم أبو عبيدة المذكور, كما أننا نجهل اليوم هل كانت له تاليف 
في الرياضيات أم لا؟ 


وإلى جانب هذا الرياضي تحفل الكتب المؤرخة للقرنين التاسع والعاشر بأسماء 
رياضيين آخرين. نجد أن معظمهم قد جمع بين الحساب والفرائض الذي يحتاج الجانب 
التقني منه أي حساب ال مواريث» إلى تقنيات حسابية وجبرية كما رأينا سابقا .(39) 

إلا أن أهم رياضي ينتمي إلى القرن العاشر ويداية القرن الحادي عشر هو أبو 
مسلمة المجريطي (ت .1007 م) والذي نتوفرء فضلا عن معلومات يسيرة عنه, على 
بعض كتاباته الفلكية التي تبين أساسا الدور الذي لعبه في نقل علم الفلك العربي إلى 


0 


أوريا. 

فمن جهة أولى نجد ابن بشكوال ينعته بالفرضي الحاسب ويركز على معرفته 
بالفرائض وشهرته بمعرفتها. وهى أمر يبين كيف أن المجريطيء بالإضافة إلى كونه كان 
رياضياء شارك في العلوم الإسلامية وخصوصا الفقه. وريما يكون هذا الجانب هو 
الذي شجع ابن بشكوال على الترجمة له.(20) 

من جهة ثانية كتب المجريطي ‏ حسب صاعد الأندلسي ‏ كتابا في المعاملات التي 
هي لفظ مستعمل من قبل الرياضيين للتدليل على المؤلفات التي تهتم بالجانب التطبيقي 
من الرياضيات في المجالات التجارية أو القريبة منها. وهذا الصنف من الكتب يجمع 
بين القواعد الحسابية والجبرية وتطبيقها العملي!27. 
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وأخيرا نجد للمجريطي كتابا فلكيا هو عبارة عن صياغة جديدة لمؤلف فلكي لأبي 
ولهذا العمل قيمته التاريخية الكبرى لأنه احتفظ لنا بالجانب القلكى من عمل 
الخوارزمي» حيث أن الكتاب الفلكي للخوارزمي مفقود في أصله العربي؛ ولانحتفظ 
اليوم سوى بالترجمة اللاتينية للصياغة التي أنجزها الرياضي المجريطي.!28) 

فهذه المعلومات مجتمعة (أي كون المجريطي فارضا وحاسبا ومشتقلا بالمعاملات 
والفلك الخوارزمي) تجعلنا نفترض أن يكون أيضا هو أول من أدخل كتاب الخوارزمي 
(الحساب الهندي) للأندلسء أو أنه على الأقل ساهم في نشر هذه الطريقة الحسابية 
الجديدة: ولى ثيت هذا الأمر فسيكون المجريطي قد.قام بدور كبير في تاريخ الرياضيات 
العربية بصفة خاصة وتاريخ الرياضيات بصفة عامة. لأن كتاب الخوارزمي مفقود فى 
أصله العربي ولانحتفظ اليوم سوى بترجمته اللاتينية التي أنجزت بطليطلة الأندلسية: 
ويكتابين اعتمدا بصفة كلية على كتاب الخوارزمي المذكور.(29) 

وإذا كان المجريطى هى الشخصية العلمية البارزة فى النصف الثانى من القرن 
العاشر ويداية القرن الحادي عشر فإنه لم يكن الوحيدء حيث نجد في كتب التراجم 
والطبقات ذكرا لرياضيين آخرينء غير أننا لانتوفر على إنتاجهم الرياضي مما يجعل 
أي حديث عنهم صعبا للغاية.(00) 

ومما يشهد على النشاط الرياضي الكبير لهذا القرن: بالرغم من عدم الاستقرار 
الذي طبع الفترات الأخيرة من حكم الدولة الأموية ماسيشهده القرن الموالي من تقدم 
على مستوى الإنتاج الرياضي رغم تمزق يلاد الأندلس إلى دويلات على عهد ملوك 
الطوائف!!6, 

وإذا كانت هذه الفترة من أخطر فترات الحكم الإسلامى بالأندلس؛ لسقوط عدة 
مدن أندلسية بصفة نهائية في يد المملكة المسيحية المجاورة, فإنها كانت في نفس 
الوقت مرحلة ازدهار كبير» ليس فقط فى مجال الإبدا ع العلمى العربي» بل على مستوى 
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نقل العلوم من اللغة العربية إلى اللغتين العبرية واللاتينية. ففي الوقت الذي كانت فيه 
المدن الإسلامية الساقطة في يد القوات المسيحية تتحول إلى مراكز للترجمة مدشنة 
بذلك عهدا جديدا في تاريخ الثقافة والفكر الأروبيين» كانت المدن الأندلسية الإسلامية 
تعرف حركة علمية رائعة توجت بظهور رياضيين كبار. 

لقد برز في هذا القرن رياضي كبير هو ابن معاذ الجياني (ت 9) وتم 
التعرق عليه من قبل مؤرخي العلوم منذ مدة طويلةء وذلك من خلال كتاباته في مجال 
نظرية النسبة2"), ومن أجل ادخاله للطابع التوافقي في حل بعض القضايا الفلكية,(3) 
وتطبيق الرياضيات في مجال العلوم الطبيعية0), بالإضافة إلى مساهمته في مجال 
حساب الملثات (5, بيد أن التعرف الفعلي على النشاط الزياضي لهذا القرن لم يتم 
الكشف عنه إلا من خلال بعض الأبحاث المعاصرة جدا والتي أبرزت للوجود أعمال 
رياضيين أندلسيين كبار تكفي لوحدها لتغيير الصورة الياهتة التي كانت سائدة عن 
الرواضيات الإند ل 

وليس بالمستطاع التعرف على القيمة الحقيقية لهذه الاكتشافات إلا إذا نحن 
أشرنا إلى العراقيل التي واجهت المشتغلين بتاريخ العلوم بهذه المنطقة من العالم 
الإسلامي. 

فالذي كان ملفتا للنظر هى أنه في الوقت الذي كانت فيه كل المؤشرات تشير إلى 
وجود حركة فكرية نشيطة في هذا القرن؛ كان الباحثون يصطدمون بمشكلة أساسية 
وهي انعدام النصوص الرياضية المؤلفة فيه والتي هي وحدها الكفيلة بإعطاء نظرة 
موضوعية عن المستوى الحقيقي للرياضيات الأندلسية في القرن 11م. 

ويعتبر عبد الرحمن بن سيد الذي ذكره صاعد الأندلسي وصنفه ضمن 
الرياضيين الشبان في عصرهء أحد المبرزين في هذا العلم حيث يقول :“وفي زماننا هذا 
أفراد من الأحداث منتدبون بعلم الهندسة (...) منهم من أهل بلنسية أبى زيه 
عبد الرحمن بن سيد"9* ) بينما سينعته ابن الأبار بالانفراد في علم الهندسة!7©. كما 
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ستصل شهرة هذا الرياضي إلى المشرق حيث سيتحدث عنه ابن أبي أصيبعة؛ مع 
إضافة هامة وهي أن هذا الأخير لايصف ما قام به الرياضي البلنسي بالعمل الهندسي 
لجعو ا متوسنة لاسي نا يدل على أن هذا الأخير لم يكتف بحل قضايا 
200000 أسس هندسة جديدة كامتداد لما قام به المهندسون 
السابقون عليه(”). وإذا كانت هذه المعلومات المتفرقة تدل على الأهمية الكبرى لما قام 
به هذا المهندس» فإن العقبة الأساسية كانت هي فقدان أعماله التي تم مؤخرا العثور 
على شذرات منها تعتبر كافية لإبراز قيمته/7©. 

ويما أن المجال لايسمح هنا بتفصيل القول عما قام به الرجلء فإننا سنكتفي 
بإبداء بعض الملاحظات عن الظروف التي اشتقل فيها. 

لقد عاش ابن سيد في ظل أوضاع لم تسمح له بتأليف كتاب يتضمن هندسته 
الجديدة هذهء حيث أن هذا الكشف الهندسي الجديد تم في سنوات الثمانين من القرن 
الخامس الهجري أي مابين 1087 مو 400 وهي سئوات عصيبة لقيت فيها 
المدينة الأندلسية محنا كثيرة وذلك من جراء المواجهات العسكرية والحصار المتكرر لها. 
فلقد احلها الفارس المسيحي المرتزق المشهور 10182 11001150 010) 6.آ الذي أطلق 
عليه المؤرخون العرب اسم ال سنة 1085م ثم انتزعها منه المرابطون عند دخولهم 
الأندلس قبل أن يستردها السيد ويحكمها إلى أن توفي سنة 1099م وهي نفس السنة 
التي استعادها المرابطون إلى ظل الإسلام. 

إذن هذه هي الظروف التي اشتغل فيها المهندس البلنسي؛ والتي جعلته لايستطيع 
تأليف كتاب تتضمنه هندسته الجديدة هذه ذلك لأنها كانت تستدعى قراءة جديدة 
الكتب:الهتدسية السابقة عليها!*). فاكتقى بقيتها للميذين فقظ: قتل أحدهما في 
إحدى حروب المنطقة, ولم يكن الثاني سوى الفيلسوف المعروف أبى بكر ابن باجة الذي 
تدجع إليه الفضل في إيراد هذا الكشف الهندسي الجديد ضمن إحدى كتاباته التي 
عباتن “اميك تين هذ الرسالة باللسوين بالرخح من طاتمون فعضي القينية 
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الكبرى لما قام به هذا المهندس. فلقد جعل القسم الأول منها من كتاب "المخروطات” 
لأبولنيوس - الذي هو أعلى ما وصلته الهندسة اليوتانية - غير أن هذا العمل ليس 
شرحا ولاتعليقا على كتاب "المخروطات" بل يندرج أساسا ضمن التقليد الرياضي 
المشرقي المتعلق بالقطع المستوية للسطوح الدورانية خصوصا مع كل من ثابت بن قرة 
والسجزي. أما القسم الثاني الذي يشكل ماانفرد به ابن سيد فيتعلق بدراسة 
التشات اللنوية واللنكوية فار 

هذه الرسالة تبين المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الهندسة في القرن !ام 
بالأندلس» حيث أن هذه الوثيقة تثبت أن أعلى كتب الهندسة الذي هو "المخروطات" لم 
يكن معروفا فحسب في الأندلس» بل تم استيعابه كذلك. ونعرف أن التمكن من هذا 
الكتاب يتطلي النزانة الشسافية الكل العتبالهندسية الأقل منه تستوى وعلى زا سيها عل 
مقالات كتاب الأصول لأقليدس. 

لقد استطاع ابن سيد تجاوز كل ماقام به السابقون عليه وهو أمر لفت انتياه 
معاصريه من العلماء أنفسهمء فهذا ابن ياجة يقول عن القسم الأول من الرسالة الذي 
اتخذ من كتاب "المخروطات" مادة له : 'وهذا النحو من النظر هو الذي وقع عليه ابن 
سيد المهندس فشف به على من شاركه من متقدمي المهندسين في المطالب التي 
شاركهم فيها »!44 , 1 ١‏ 

أما القسم الثاني» الذي يتناول المنحنيات الملتوية والمستوية, فيقول ابن باجة 
اا 0 

وهكذا نرى: من خلال نموذج ابن سيدء كيف أن الرياضيات الأنداسية لم تكتف 
باستيعاب ماجاءت به الرياضيات اليونانية والمشرقية؛ بل تجاوزت ذلك إلى الاتيان 
بالجديد.(2*) وإذا كان ابن السيد من عامة الناس, وهو الأمر الذي ريما يفسر نذرة 
المعلومات المتوفرة عنه. فإن الشخصية العلمية الثانية البارزة في المجال الرياضي 
للقرن1[ 1م هو المؤتمن بن هود ثالث ملوك بني هودء وهي الأسرة التي حكمت سرقسطة 
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وأعمالها من سنة 1039م إلى سنة 1118م. فقد اعتلى المؤتعمن عرش سرقسطة سنة 
(108م واستمر في الحكم إلى أن توفي سنة1085م. غير أن العمل الرياضي لهذا 
العالم لم يكن كما هى الشأن بالنسبة لابن سيد معروفا إلا من خلال بعض ال معلومات 
الواردة عنه في كتب التراجم والطبقاتء والتي كانت كافية لوحدها للتدليل على قيمته 
الكبيرة, ذلك أنها بينت أنه كان موضوع دراسة وشرح وتعليق من قبل رياضيين 
ينتمون للقرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين”*). غير أن اكتشاف أجزاء هامة 
منه قطع الشك باليقين ويين قيمته الكبرى. ويما أن الغرض من هذا البحث هو إعطاء 
نظرة شمولية عن الرياضيات الأندلسية مع توخي أكبز قدر من الدقة, فإنني سأكتفي 
بإبراد بعض المعلومات عنه : 

أطلق المؤتمن اسم "كتاب الاستكمال" على مؤلفه هذاء وهي تسمية تبرز الطموح 
الكبير لهذا لاعس الذي نع رزى مكيف كما يقتي عن كل:الكعي السايقة علنه: 
ولحسن الحظ قدم لنا ابن عكنين وصفا شاملا نورده هنا كاملا وذلك لأهميته. حيث 
يقول2» بعد وقوفه عند أهم الكتب الهندسية اليونانية : 'ونحن نرشدكم إلى كتاب جمع 
فوائد الهندسة كلها باختصار التطويل وقصر الإيجاز في براهينه. يتبين من براهين 
أشكاله علوم انطوت تحت كل برهان منها فهو كتاب الاستكمال المؤتمن بن هود ملك 
سرقسطة لايعدله شيء وجيز اللفظ نبيل البرهان. 

فإنه قسمه إلى خمسة أنواع النوع الأول في العدد ذكر فيه ماذكره أيضا ثابت 
بن قرة في مقالته في الأعداد المتحابة. 

والنوع الثاني في خواص الخطوط والزوايا والسطوح من غير إضافة بعضها إلى 
بعض ذكر فيه ماذكر أقليدس في الأولى والثانية والثالثة والرابعة وزاد عليه مسائل. 

والنوع الثالث ذكر فيه خواص الخطوط والزوايا والسطوح وعلوم كثيرة وذكر فيه 
ماذكره أقليدس في المعروف بكتاب المعطيات ويعرف أيضا بكتاب المفروضات. والنوع 
الرابع ذكر فيه ماذكره أقليدس في المقالة الحادية عشر. 
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والنوع الخامس ذكر فيه إضافة المجسمات المستقيمة (السطوح) بعضها إلى 

وإنما بينا هنا ماحوى عليه الكتاب لنذكر أن تسميته الاستكمال طابق 
ع 

فمن خلال الفقرة السابقة ومن خلال تحليل الكتاب نفسه؛ يتبين أن المؤتمن لخص 
فى كتابه هذا عددا كبيرا من المؤلفات الهندسية اليونانية, "كالأصول" و"المعطيات" 
لأقليدس, "الكرة والإسطوانة والمأخوذات" لأرشميدس "الاكر" لمينلاوس؛ المجسطي 
لبطالمدوس 401 

وقد لخص المؤتمن كذلك نصوصا رياضية مشرقية في كتابه هذا كرسالة معرفة 
الأشكال البسيطة والكرية للأخوة بني شاكر و"رسالة ثابت بن قرة عن الشكل القطاع”' 
ورسالته عن الأعداد المتهابة, وكتابا ابن الهيثم التحليل والتركيبء واليصريات .!!01) 
فمن خلال المصادر المذكورة في هذا الكتاب وحدهء يتبين لنا الكم الهائل من المؤلفات 
اليونانية والمشرقية التى كانت رائجة فى الأندلسء وتقرر ماقلناه سايقا بشأن الدراية 
التامة للأندلسيين بكل ماكان ينتج في المشرق. فابن الهيثم الذي توفي سنة 1041م 
بمصر كان قد كتب مؤلفه البصري سنوات قليلة قبل وفاته؛ بينما يرجع “كتاب 
الاستكمال إلى السنوات التي قضاها المؤتمن كحاجب وولي للعهد. حيث كل القرائن 
تكسو إلى تكلية عم سؤاولة الرها عدماك. عتدمنا انيع جلك !7 فتوى عن خلال ذلك 
كيف أن المؤتمنء الذي لم تكن مهماته الرسمية تسمح له بالسفر إلى المشرق؛ قد توصل 
بكتاب ابن الهيثم سنوات قليلة بعد تأليقه.(52) 

وهناك مسالة أخرى يمكن الوقوف عندها هناء وهي أن "كتاب البصريات" الذي 
كان له دور كبير في النهضة العلمية الأوربية الحديثة, كان قد ترجم في الأندألس في 
القرن الثاني عشرء مما يجعل من الممكن افتراض أن النسخة التى استعملها المؤتمن 
هي نفسها التي تمت ترجمتها إلى اللفة اللاتينية. بالإضافة إلى دلق نهنا لبعد كين 
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من المبرهنات في كتاب الاستكمال لانظير لها في الكتب السابقة عليه, مما يبين أن 
المؤتمن ليس فقط ملخصا لما سبقه من الكتب الهندسية بل هى مبدع كذلك. فهناك على 
سبيل المثال المبرهنة الرياضية التي كان يعتقد إلى اليوم أن أول من قدمها هو 
الرياضي الايطالي سيفا 0178 0101/81/01 سنة 1678 والتي نجدها ستة قرون قبل 
هذا الرياضي وذلك في كتاب الاستكمالء والتي يقول نصها : إذا كانت ثلاثة خطوط 
5و :181 ى 00 قاطعة للمثلث :880 تلتقي في نقطة مشتركة ([ فإن : 

(قانا/ ).0 اإطاط)- 8ت اعد 


و بما أنها موجودة في كتاب "الاستكمال” فإن الباحث الهولاندي في تاريخ 
الرياضيات يان هوخندايك يقترح بأن تسمى من الآن فصاعدا مبرهنة المؤتمن بن هود 
نسبة إلى مبدعها .(53) 

وإذا كانت الأعمال الهندسية لابن سيد والمؤتمن قد قدمت لنا اليوم صورة أكثر 
وضوحا عن النشاط الرياضي الأندلسي في القرن 11 م,؛ فإن هناك نصوصا أخرى 
لاتزال مفقودة, نتمنى أن يعثر عليها لأنها ستسلط الضوء أكثر عما عرفه هذا القرن 
من إنجازات في المجال الرياضي. وأخص بالذكر هنا كتاب "ثمار العدد' للزهراوي 
وكتاب الكامل لابن السمح.64) 

4 . الرياضيات في الأندلس مابين القرن 12 و 15م. 

إن أهم ماسيميز القرن الثاني عشر هو الارتباط الكلي للأندلس بالمغرب» حيث 
لم يعد ممكنا الحديث عن هزه المنطقة بمعزل عن المناطق الأخرى المكونة للغرب 
الإسلامي. وقد أثار هذا الضم انتقادات شديدة منذ ذلك العهدء وذلك باتهام المرابطين, 
- والموحدين قيما بعد الذين كانوا واقعين تحت سيطرة الفقهاء المالكيين المتشددين, 
بالتراجع الثقافي الذى ستعرفه الأندلس ابتداء من هذا القرن.(02) وبالفعل فإذا نحن 
استثنينا الأعمال الرياضية لجابر بن أفلح الذي عاش في اشبيلية في النصف الأول من 
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القرن الثاني عشر وخصوصا مساهمته الكبيرة في مجال حساب الملثات,(9”) فاإن 
رو اقيق آخرين عملوا بصفة خاصة في المدن الأندلسية. وهذا المعطى د. 
الذي جعل بعض المؤرخين يعتبرون هذا القرن ضعيفا في إنتاجه الرياضي. وال ا: 
أنهم لم ينتبهوا لمسألة جد مهمة وهي التحول الذي سيقع على المستوى السيا 
والذي جعل من غير الممكن الحديث عن الأندلس كمنطقة مستقلة عن المناطق الل: 
للغرب الإسلاميء وهو المعطى الذي يمكننا من التنبيه على مشاريع البحث الى 
والتي بوسعها أن تقدم لنا صورة أوضح عن واقع العاوم في العصرين المراد 
والموحدي. إن اكتشاف نصوص ووثائق تعود لهذا القرن مع التحليل الشاهل 
النصوص المعروفة اليوم. هي وحدها الكفيلة بمدنا بالأدوات الضرورية لكتاب 
الرياضيات وغيرها من العلوم العقلية الأخرى لهذه المنطقة من العالم العربي الا. 

فإذا نحن غضيضنا الطرق عن يعظن التلميحكات أو الانتقادات الصبرى 
وجهتء في الكتب المؤرخة للفقهاء ورواة الحديث: لممارسي العلوم القديمة: فإذٍ 
كافية لترك النظر في كتب القدماء. فسيطرة الفقهاء على الساحة الثقافية لم :- 
لأسباب سوسيولوجية وسياسية - وليدة القرن 12م: بل كانت سايقة على 
بكثير ذلك أن نشر اللغة العربية وتعاليم الدين الاسلامى الحنيف كانت من أ 
الأولويات في هذه المنطقة من دار الإسلام . ولم يمنع ذلك من النظر في كتب القد 
وهوما تشهد به الأعمال الرياضية المذكورة في الفقرات السابقة من هذا البحث. 

إن الغريب في الأمر أن المؤرخين لم ينتبهوا إلى حدث له دلالة كبرى في 
المجال. وهو أن المحنة التي تعرض لها كتاب "إحياء علوم الدين" للغزالي (ت. ١‏ !! 
لم يتعرض لها أي كتاب رياضي أو غيره من الكتب التي تتناول علوما ممالة 
نكتفي هنا بهذه الإشارة وسنحاول الوقوف عندها بتفصيل في بحث لاحق. 

من جهة ثانية» نجد بعض هؤلاء الفقهاء كانوا هم أنفسهم من الممارسين ! 
العلوم القديمة. فنجد على سبيل المثال أن مالكا بن وهيب: أحد فقهاء اشبيلية و 
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إنتذيه الفقهاء لمجادلة المهدي بن تومرت في قصر الملك المرابطي علي بن يوسف كانت 
له.دراية بهذه العلوم» فنقرأ في كتاب "المعجب في تلخيص أخبار المفغرب" : 'ولمالك بن 
.وهيب هذا تحقق بكثير من أجزاء الفلسفة, رايت بخطه كتاب الثمرة لبطليموس في 
الأحكام (النجومية)؛ وكتاب المجسطي في علم الهينة» وعليه حواش بتقييده".(0) 

فإذا كانت كل المؤشرات تدل على أن القرن 12م لم يكن بأقل من القرن السابق 
عليه فإن كثيرا من العراقيل تقف اليوم في وجه الباحتثين للتقويم الموضوعي لما أنتج 
في هذا القرن على المستوى الرياضي. 

فريما تكون كثير من النصوص الرياضية قد ضاعت إلى الأيد بفعل حروب 
الاسترداد المسيحية. فمعظم المدن الأندلسية. خصوصا منها تلك التي كانت مراكز 
علفية كقرطبة واشبيلية؛ قد سقطت بالقوة العسكرية مع ماينتج عن ذلك من خراب 
للتذينة واحراق لدورها ومكتباتهاء عكس طليطلة ويلنسية اللتين دخلهما المسيحيون 
بطزيقة سلمية فحافظتا على طايعهما الاسلامي وأدى التعايش السلمي فيهما 
خصوصا طليطلة. إلى تحولهما إلى مركز للتحاور الحضاري والترجمة.!””) ومن 
المحتمل كذلك أن يكون اهتمام علماء الأندلس بالرياضيات في القرن 2ام قد خف 
يعدا يلغوا فيها مستوى رفيعا ازتضوه لأنفسههم: فاتصرفوا نحئ الدراسات الطبية 
ويخصوصا الفلسقية: ويالأخص بعدما عمل ابن باجة على نشر القلسفة الأرسطية 
والتعريف بها في الأندلس. ونعرف أن أرسطو لم يعط للرياضيات سوى دور ثانوي في 
بناء نسقه الفلسفي» حيث أن الانسان لايحقق كماله الإنساني إلا بالاشتقال بالعلم 
الطبيعي ومابعد اليف اوجن هنا نفهم تشكيء ابن طفيل في قصنته الفلسفية الشهيرة 
حي بن يقظان" من اقتصار ذوي العقول النيرة؛ من علماء الأندلس على الاشتغال 
بالرياضيات, مما جعل الجزيرة فقيرة في المجال الفلسفي 2" فمن الممكن أن يكون 
النزوع نحو تدارك هذا النقص هو الذي جعل الاهتمام بالفلسفة يتم على حساب 
الدراسات الرياضية: وهي مسالة لايمكنناء فى الوقت الراهن. التأكد منها. لكن الأكيد 
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هو أن هذا القرن سيعرف ازدهارا فلسفيا كبيرا سيكون من نتائجه ظهور أكبر 
الفلاسفة المشائيين على الاطلاق في تاريخ الاسلام وهو أبو الوليد بن رشد (ت. 
8م) فيلسوف قرطبة الذي أطلق عليه قي الجامعات الأوربية الوسيطة, أسم 
الشارح الأكير لأرسطو .!!6) 

والمؤكد منهء هى أن القرن الثاني عشر سيعرف نزيفا بشريا كبيرا لسببين 
رئيسيين : الأول هى الضغط المسيحى المستمر على المدن الإسلامية مما جعل الكثيرين 
يفضلون الرحيل عنها للاستقرار بالمدن المغربية التي استفادت من هذا النزوح: حيث 
ستتحول إلى مراكز علمية نشيطة و أخص بالذكر هنا مدنا مغربية كفاس وسبتة 
ومراكش . ْ 

والسبب الثاني مرتبط بالأول» ويتعلق بكون مراكش ستتحول في القرن الثاني 
عشرء إلى عاصمة لكل الغرب الإسلامي, مما أدى بعدد كبير من العلماء إلى الاستقرار 
5 ام) وابنه أبي يوسف (1185م ‏ 1190م) والناصر (1190م ‏ 1213م). 

إن هذين السيبين يبينان ماقلناه سايقا من الارتباط الوثيق الذي سيسود بين 
في هذا القرن وعاشا مابين المغرب والأندلس : 
الآبار سنة 587ه قبل أن يستقر في مراكش إلى أن توفي بها في 2..1201) فقد 
ساهم هذا الرياضي في نشر تعليم الرياضيات وذلك بنظم أرجوزات في الحساب: 
أشتهوقا اريحورة: في الملين ولتقايرة فكاو الاوك الضؤية الشعة رخواز ديات 
حلولها. كما ساهم كذلك بتأليف كتاب رياضي هو "تلقيح الأفكار في العمل برشوم 
الغبار".0*) الذي جمع فيه بين مسائل حسابية وهندسية؛ كما يتميز أيضا باستخدام 
الكتابة الرمزية في المجال الجبيري وهي مسألة هامة في تاريخ الرياضيات, ذلك لأنها 
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مان اسحخواه الكدوة فى الكقانات الشاقنية الاق كفرق ةقينا يكين الكدة 
لحري المسيط مجملء بعفل المؤلفات الريا شبقه لفرت الالسادس »ساب فلن 
ا(إباكنية. كماتاكوة قن الكجاي كال الولف الزه فناف الالالئنتا سيق جد هي 

أما الرياضي الثانى الذي تريد الوقوف عنده هنا فهو ابن منعم العبدري الذي 
بديثةاوافة الأدلشية: لكمه نوع هنها إن ميية مراكش الكن الفح ففها عذابه الريافس 
الهام 'فقه اعفد ك /83) وهو الكتاب الرياضي الذي نجد فيه لأول مرة بابا خاصا بالتحليل 


65) 


منتمين للقرنين السادس عشر والسابع عشر 

لكن مايهمنا هناء هى أن كتاب "فقه الحساب” بالإضاقة إلى الكتب الرياضية 
الأخرى التي لم تصلنا إلا عناوينهاء تبين ارتباط ابن منعم الوثيق بتقليد البحث 
الرياضي الأندلسي السابق على القرن الثالث عشر. ففي بداية فقه الحساب يذكر 
الؤلفك متعيلية كناب "الانتكمال"لأجوضن وسملانة يزافيته امؤنوعة ساسا يطريكة 
التحليل والتركيب.(46) 

لقد ألف ابن منعم كتابه هذا في عهد الناصر لدين الله(07): أي قبل الهزيمة 
النكراء في معركة العقاب بالأتدلس سنة 1212م, والتي أخذت على إثرها المدن 
الإسلامية تتساقط كأوراق الخريف. والواقع أن التأثير العميق لهذه المعركة على 
الذهنية المغربية والأندلسية لم يعرف بعد يما فيه الكفاية. وان نقف هنا عند التيارات 
الفكرية التي ستسود بعد هذه المعركة وخصوصا الانتشار الذي ستعرفه الطرق 
الصوفية: بل ان ماسيسكوقففنا انان هم تاليف ابن الينا لككابة الشهير تقض 
أعمال الحساب" الذي هو عبارة عن تجميع دقيق للقواعد الحسابية النافعة في المجالات 


8 ناز اتات 


الللتي» كشُتنات الموازيت والتعاطلاتالقجازية»» أي اللففاظ هلى: الشدوؤرى مد 


و 


ونبذ كل المظاهر الأخرى للاندا ع العقلي: وسيقوم ابن البنا بشرح كتابه هذا في كتار 


سماه” رفع الحجابٍ عن وجوه أعمال الحسات”:(49) الذي وإن كان يحتوي على دعن 
مظاهر الابداع خصوصا في المجالين التوافقي والجبري: فإنه يعكس الاتجاد الذى 
سيسود فيما بعد على مستوى التاليف والبحث الرياضيء أي انتشار ظاهرة الشر- 
والاختصار. وهكذا سيصيح تلخيص اعمال الحساب مركزا للدراسات الرياضية 
سواء في المغرب أنى خارجه: حيث سيتم شرح كتاب ابن البنا هذاء ليس فقط من قبل 
رياضيين مغارية: يل كذلك أندلسدين كاين زكريا الغرناطي أو مشارقة كاين 
المجدي, 1 : 

والخلاصة أن الأندلس كاتت أرضا للتلاقي بين الحضارتين العربية الاسلامية 
والمسيحية اللاتينية. ففي هذه الرقعة الجغرافية الصغيرة ستنسج علاقات انسانية 
معقدة ومتشابكة: بفضل التبادل الثقافي والحروب الطاحنة التي ستحدد المسار الذي 
سميتيعه التاريخ العالمي منذ ذلك الوقت.. وستعرف العلوم الموروثة عن الأندلس الاسلامية 
مصيرين مختلفين. حيث ستعمل الدول الأوزبية الصاعدة على تطوير العلوم اليوتائية 
والعربية التي تفذت إليها أساسا من الأندلسء وذلك بجعل جامعاتها مراكز نيحد 
العلمي إلى جانب التعليم. بينما لن تعمل أقواج العلماء الواقدين على المغرب عن 
الأندلس ‏ لأسباب تاريخية لاداعي للتذكير يها هنا سوى على الحفاظ على الحد 
الأدنى من العلوم الأندلسية حتى لاتضيع بضياع الأندلس؛ وهكذا ستنتشر الطرق 
التعليمية في كل المجالات العلمية مع غياب شبه كلي للبحث والابداع. ونكتفي للتدليل 
على ذلك بإيراد مثال آخر رياضي أندلسي الذي هو أبو الحسن علي بن محهه 
القلصادي الذي ولد نمدينة بسطة الأتدلسية واستقر بعدينة غرناطة مساهما في الدفاح 
عنها بعد اشتداد الضغط عليها كآخر رقعة انسلامية بالأتدلس. تم غادرها بعد ذلك 
ليستقر نهائيا في مدينة باجة الافريقية إلى أن توفي بها سنة 486ام أي ست سنوات 
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فقط قبل سقوط غرناطة.!0”) فهذا الرياضي الذي كان آخر الرياضيين المؤلفين في 
الأندلسء لم يتجاوز في أعماله ماقام به الرياضي المراكشي ابن البنا في تلخيصه. ْ 
خاتمة : 

لقد كان التصريح بتدني مستوى الرياضيات في الغرب الإسلامي من قيل بعض 
المؤرخين بمثابة مغامرة حقيقية؛ إن سرعان ماتبين زيف هذا القول بمجرد مااكتشفت 
النصوص الرياضية الأندلسية التى بينت بالملموس بأن النشاط الرياضى لهذه المنطقة 
جدير بالاهتمام.(!”) ْ ْ 

كما أن هذه المنطقة, التي تعتبر بمثابة الواجهة المطلة على العالم المسيحيء والتي 
ظلت الأخطار محدقة بها بكيفية مستمرة, والخطر الداهم يلاحق سكانها في كل لحظة 
قد جعلها ذلك أكثر اصرارا على الانتاج والابداع الفكري. فالمدن التي ازدهرت فيها 
العلوم هي المدن التي كانت أكثر عرضة للاحتلال الممسيحي وهي بلنسية وطليطلة 
وسرقسطة. فإليها ينتمي أكبر الرياضيين المذكورين في هذا العرض. كما لايجب إغفال 
صعوية أخرى واجهتهم وهي أنهم لم يكونوا مطالبين باستيعاب الرياضيات القديمة 
وحدهاء بل كان عليهم أن يضيفوا إليها كل ماأنتجه المشارقة الذين عملوا على تطوير 
ماجاء يه القدماء. 

غير أن أهم دور قامت به الأندلس الاسلامية في التاريخ الإنساني هو أنها كانت 
أرضا للتلاقح الحضاري والاحتكاك المستمر بين الثقافتين العربية واللاتينية والذي كان 
حاسما في تحقيق النهضة العلمية الأوربية الحديثة. 

ولعل أهم مايمكن للمرء أن يستفيده في الوقت الحاضر من التجربة الأندلسية 
الإسلامية الوسيطة؛ هو التفكير في وضعية العلوم الحقة في الثقافة العربية الإسلامية 
الحالية. ففي الوقت الذي نساهم كه بأعداد هائلة من العلماء والطلاب والمؤفسسات» في 
التقدم العلمي الراهنء فإننا نعتير أنفسنا وكأتنا نساهم في مجالات يمتلكها غيرنا. 
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الثقافة العربية الاسلامية المعاصرة. 

إذا نحن تأملنا التجربة الأندلسية فى مجال العلوم: فإننا سنجد أنه في الوقت 
الذى كانت فيه المدن الإسلامية كسرقسطة وطليطلة وقرطبة» مراكز علمية: فإنها كانت 
محؤوفة ستتتهول المدن الأوزيتة الشبالية كباريس وروماء إلى شراكن ليه الاستفوان 
فى تطوير ماأنتجه العرب فى مختلف المجالات العلمية والفكرية. ولقد كان المؤرخون 
المنتمون لتلك الفترة على وعي تام بهذا التحول. فهذا أبن خلدون عند حديثه عن العلوم 
العقلية فى عصره يقول : "كذلك بلغتا لهذا المهد أن هذه العلوم الفلسفية بيلاد 
الافرنجة من أرض رومة وماإليها من العدوة الشمالية نافقة الأسواق وأن رسومها 
هناك متحددة ومجالس تعليمها متعددة ودواويتها حامعة متوفرة وطليتها محكثرة والله 
أعلم بما هنالك وهو يخلق مايشاء ويختار".(72) 

بينما سيشم ل التراجع جميع مستويات الحياة فى البلاد الإسلامية, ويقوة 
ملاحظة وحدس المؤرخ الذي يعرف أن تغيير مجرى التاريخ ليس بيد الأفراد أو 
الجماعات. سيقول : 'وكأنما نادى لسان الكون بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة. 
والله وارث الأرض ومن عليها. وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله 
وتحول العالم بأسره وكأنه خلق جديد ونشأة مستأئفة وعالم محدث".73) 

ولاأريد أن أختم هذه الدراسة الجزئية قبل أن أشير إلى الأهمية الكبرى لتاريخ 
العلوم بالنسبة إلينا. فإذا كانت الجامعات والمعاهد والمؤسسات الفربية تلح الآن على 
أهمية تاريخ العلوم لأسباب بيداغوجية ولحث الطلبة على المزيد من الابدا ع والاجتهاد, 
حيث يبين تاريخ العلوم أن ما وصل إليه العلم هو ناتج عن عمل تاريخي مستمر وهو 
فالتعريف بأعمال الرياضيين والعلماء العرب في العصر الوسيط؛ يبين لنا بأن من بين 
واجبات رسالتنا الثقافية والفكرية فهم أسرار الكون وتأمل قوائينه. 
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وتلك مهمة لن نستطيع القيام بها إلا إذا فهمنا الأبعاد العميقة للعلم المعاصر 
وجعلناه جزءا لايتجزأ من ثقافتنا نفسها. فسواء أكان العلم يستعمل في تحسين الحياة 
المادية للإنسان أم لتحقيق الغلبة والسيادة, فإنه كلما تقدم إلا وكشف أكثر عن القوانين 
التي خلق بها الكون. فكيف لنا أن ننخرط بقوة في مشاكل العصر الكبرى خصوصا 
منها الديموغرافية والبيئية ونحن لم نحدد بعد موقفنا من العلوم المعاصرة التي بالرغم 
من حضورها القوي في كل مظاهر الحياة لازلنا نطلق عليها اسم العلوم الغربية بالرغم 
من أن طابعها الحقيقي انساني وكوني. 

ومما يؤسف له كذلك أن يؤدي غياب تدريس فلسفة وتاريخ العلوم في الكليات 
العلمية العربية ‏ الاسلامية إلى سقوط القلة القليلة من العلماء العرب - المسلمين الذين 
تصدوا للتأريخ للعلوم عند العرب» في نزعة إسقاطية لاتخدم التراث العربي ‏ الاسلامي 
الذي تسقط عليه الانجازات الحديثة والمعاصرة, كما أنها بسيب الفقر الفلسفى 
والتاريخي الذي تحاف ين تحاف قن زقلا لكات المتاصيرة في ججيال 
الابستمولوجيا وتاريخ العلوم. 

فمن الضروري إذن استحضار البعد الثقافي لأعمال الرياضيين والفلكيين 
وغيرهم من العلماء العرب مع الاهتمام بهذا الجانب الضخم من تراثنا الفكري لكي 
نتمكن من خلق التوازن الفكري بين مختلف مجالات الفكر الإسلامي حتى لايطفى 
جانب على آخرء لأن المجتمعات القوية والمنيعة هي تلك التي تنجح في تحقيق التوازن 
الدقيق بين أصالتها ومعاصرتها لكي تتقدم نحو المستقبل بخطى ثابتة لاهي بالبطيئة 
ولا بالمتسرعة. 

> اي 

الهوامش 


| - إن النظرة العاطفية للتجرية الأندلسية كانت .على المستوى العربى, سائدة منذ أن كانوا موجودين يتلك 
المنطقة, وهى ما تشهد به الأشعار التشاؤمية التي كانت تنظم إبان وجودهم هناك. ذلك أن عملية 
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الاسترداد المسيحي بدأت بعد الفتح الإسلامي للأندلس سنة 711 م بفترة قصيرة, وهكذا فبعد معركة 
0165 سنة 732 م والتي بينت أقصى إمكانيات الجيوش الإسلامية في غرب أورباء سقطت مدينة 
نريونة سنة 759 م ثم سقطت بعد ذلك بنبلونة ويرشلونة سنة50]1 م: ولم تسلم الحدود العربية 
الشمالية قط من الهجمات المسيحية مما كان يؤدي باستمرار إلى تقلص الرقعة الإسلامية بالاندلس. 
والجدير بالذكر أن الثقافة الإسبانية الحديثة والمعاصرة مشبعة هي الأخرى بمجال عاطفي عن هذه 
المرحلة. حيث ناقش المثقفون بحدة مدى التأثير الفعلي للوجود العربي على السلوك والثقافة الإسبانية 
المفاصرة. وهكذا وفي الوقت الذي يلح فيه 025]10) 417161100 على التأثير القوى للحضور العربي 
على السلوك والثقافة الإسبانية المعاصرةء يحاول 41501707 5801162 1211010:) ويكل قوة 0 
أي تأثير للعرب على السلوك والشخصية الإسبائنية المعاصرة. في هذا المجالء انظر : 

كصقل كع 2[1اتهةلاعع0 أع”دم لو أمعتره"" 5ع1ضاءع50 5ع1نلتنماذ ,لممطعلن0 عتررورط 


آالاك “ (.ك.ك..ظاطط) وماباوللا ,عنإد طحم[ -كاروظ ,عم هل! ناكلا عمصعدمة؟ظا'![ 
77 *“16165ع50 أت م0لأوذا 


والجدير بالذكر كذلك أنه إلى جانب هذا النقاش السجاليء هناك دراسات جادة تميل إلى الموضوعية 
أكثر وهي كثيرة: لذلك سأكتفي بالإشارة إلى مجال تاريخ الهلوم الذي لابد من التنويه فيه بالأعمال 
الجادة لمجموعة من الباحثين الإسبان التي عرفوا من خلالها بالإبداع العربي في مختلف المجالات 
العلمية. ففي المجالين الرياضي والفلكي تجدر الإشارة إلى أبحاث كل من بيريز وفيلاكروزا في النصف 
الأول من هذا القرن» كما أن هذا المجهود مستمر الآن من خلال أعمال مجموعة من الباحثين في جامعة 
برشلونة. 

2 - إن ابن خلدون هو أول من نبه إلى هذا الأمر وذلك من خلال ربطه بين العلوم والعمران البشري في 
مقدمته الشهيرة. واستقراء التاريخ العربي الاسلامي على سبيل المثال يبت ذلك. ففي أوج الازدهار في 
جميع المجالات وخصوصا بعد التحكم في الطرق التجارية العالمية لذلك العصرء حقق العرب انجازات 
هامة في جميع الميادين المعرفية. ففي المجال الرياضي سيتم تطوير مجالات البحث التقليدية الموروثة 
عن الحضارات السابقة في مجال نظرية الأعداد والحساب والهندسة؛ كما سيتم ابتداع علوم جديدة 
وشي الجبر والمقابلة وحساب المتلثات والتحليل التوافقي. عن الابداع العربي في المجال الرياضي أنظر 
على سبي المثال -10006لا0ع "اناع1 أت 212565 0116 1ه متم اهم دع[ رتقططورط ١م‏ 
-108 كعل عمأماقلط'1 كناد عملدكلا ال قاط 'ل 6ازوه/ازمتانآ عل عاعه بأمعممر 
0 _ 36 .مم (1984 أث1النة 13 - 6) كعموأغتممكطا 
الذي يقدم للقاريء نظرة مركزة ودقيقة عما قدمه العرب في الرياضيات. 

3 يشبه يوشكفيتش بحق الدور الكبير الذي قام المترجمون اللاتينيون للنصوص العلمية العريية خصوصا 
في الأندلسء بالدور الحاسم الذي لعبه مترجمى بيت الحكمة ببغداد في تطور العلوم قي الفضاء الثقاقي 
العربي الوسيط. مع فارق كبير ‏ في نظري ‏ وهو أن المستوى العلمي لبعض المترجمين العرب» الذين 
وصلتنا أعمالهم كإسحاق بن حنين وثابت بن قرة والكندي. مستوى رفيع, بينما المستوى العلمي ليعض 
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المترجمين اللاتينيين هزيل. أنظر مثلا النقد الذي وجهه سيزيانى لمؤلف كتاب « المعاملات» الذي لم يبلغ 


ولو مستوى التمييز بين الجانب النظري والتطبيقي في الحساب : -1/10 1867آ عنآ ,مملفلوع5 .1 
-عظ وك عاع518 ع211 تنه 7056 مامت للاذ! عنال لم طتفقط 2م 6ألملا دالا بطاع ا متصهطا 
حدآلا كععل عزماذتط'! “ناد معع اخ "ل لنمه لاق ظلمعامز عناوماامء نال ك5عاعة .عدعائم 

- 67.ممعع امل و5ع؟؟[| قعل 20215017 هآ ,1988 ,ركعطهة كعنان مقطا 


وعن دور المترجمين اللاتينيين في الأندلس انظر :1/12]586102110]065 165 *" طعا الا [اء5ناه لا الم 
١1م‏ رداقو ,رمالا رعو ص1 ممناء م150 ,دعوم 
4- قد تبدى فكرة كونية العلوم بديهية خصوصا بالنسبة للمطلع على تاريخ العلوم والذي يلاحظ كيف أن 
حضارات وشعوب متعددة ساهمت في تقدم العلوم وتطورها. لكن هذه الفكرة ولأسباب ايديولوجية 
معروفة, لم يتم الاعتراف بها. فلا زلنا إلى اليوم نتحدث عن العلوم الحقة من رياضيات وغيرها كعلوم 
غربية بالرغم من أن طابع الكونية هذا يمنعها من أن تكون كذلك. وهكذا تعتبر الرياضيات اليونانية 
رياضيات غربية يالرغم من كون هذه المنطقة مرتبطة تاريخيا وجغرافيا بالحضارات الشرقية القديمة 
أكثر من ارتباطها بأوربا. أنظر مثلاء يوشكفيتشء المرجع السابقء ص. 104. وعن نقد مفهوم العلم 
الغربي؛ انظر : -]أ6ة عتاتر “ هل رعامامعلاععه ععمعاعد عل مولامم ها ,لعلامم ]ا ,11 
”رقع2126 0701101165 6غقلط كعل علأماكتط '! عند عتاءتعداعع؟ ,عطاقم 1ن أن 116 6د 
.301-18.مم,1984 ,نتتة تاروع تاها 5مااعحا دعا 
5 وهذا لايعني أن الترجمة كانت غائبة قبل هذا العهدءبل نريد القول أساسا إن هذه العملية تحولت من 
عملية فردية تنتهي بموت أصحابها إلى عملية جماعية منظمة ترعاها الدولة. عن بيت الحكمة بيقداد في 
عهد المأمون والمصادر المؤرخة له انظر : 18 *' ,0065001 -/إ]أن8 علاغ الاعررع 0ن عأمقةا 

ع0 عتوه1امته نال كعاعه 125 كضهل ع2101هم 3 ,”لملتاعوظ عل ممعلاطدلن انروظ 
-20 22-25 بخعطهم د5ععزرعن5 كعل عراماكتط'! اء عتامودماتتام ها تيك مضوط 
عطالات»ا 
6- نكتقي بالإشارة هنا لضيق المجال- إلى ترجمة كتاب “الأصول لأوقليدس الذي كان أكثر الكتب 
الرياضية اليونانية درسا وشرحا وتعليقا من قبل الرياضيين العرب» حيث ترجمه الحجاج بن مطر 
مرتينء الأولى سماها الهارونية نسبة إلى هارون الرشيد (809-786م) ثم أعاد النظر في ترجمته هذه 
وسماها المأمونية نسبة إلى المأمون. كما ترجم اسحاق بن حنين هذا الكتاب وقام ثابت بن قرة بإصلاح 

هذه الترجمة. عن ترجمة كتاب أوقليدس والنسخ الموجودة منها في الغرب الاسلامي انظر : 
-816 كعل وعطضعة 5نمائعلا و5ع! 5115 5ع015]رعطاتدامت كعنالواعنو بتقطداء زما.م 
ة ,تقم أناكنام أتاع10عع1'0 3 551075 [تطاكمةة) "انعا باد ات عل1اعسط ل كأصعددا 


دع اعغتاطمعع أاو/لا عل 221مانمممعاه! عنوماام0ه ال ك5عاعة وعا 5قول عنا لدوم 
الث .1990 للتال 


والجدير بالذكر أنه لايوجد إلى اليوم دراسة متكاملة عن حركة ترجمة الكتب العلمية القديمة إلى اللغة 


4 دراسات 
اب اللا -هه شب ب احبص ا سه 


العربية. أما المؤلفات الأصيلة فنكتفي بالإشارة إلى كتاب المختصر في الجبر والمقابلة للخوارزمي الذي هو 
أول ماألف في هذا العلم. انظر : الخوارزمي كتاب “الجبر والمقابلة' تقديم وتعليق د. علي مصطفى مشرفة 
ود. محمد 59 أحمدء دار الكتاب العربي للطباعة والنشر فرع مصر 1968 . الطبعة الثالثة. 06 اص. 

7 نجد هذا الطرح مثلا عند حسين مؤنسء أورده محمد ألوزاد في مقال له بعنوان : الاتجاهات الفكرية فى 
الأندلس خلال القرن الثالث الهجريء مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس العددان الرايع 
والخامس لسنتي 1981-1980. ص. 169-167 

8- عن المراكز العلمية التي كانت موجودة في المشرق قبل ظهور الإسلامء انظر على سبيل المثال : ماكس 
مايرهوف: من الاسكندرية إلى بغداد. ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية؛ ألف بينها 
وترجمها عبد الرحمن بدوي, نشر دار القلم بيروت ‏ وكالة المطبوعات الكويت 1980 ء الطبعة الرابعة. 

9 من المعروف أنه عند ظهور الإسلام كانت لفتا العلم والفلسفة هما اليونانية والسريانية. بينما كانت اللفة 
السائدة في إسبانيا هي اللاتينية. وهو مايؤكده ابن جلجل نفسه الذي يقول بصدد كتاب لديسقوريدس 
في الطب :“ولم يكن يومئذ بقرطبة من نصارى الأندلس من يقرأ اللسان الإغريقي الذي هو اليوتاني 
القديم فبقي كتاب ديسقوريدس في خزانة عبد الرحمن الناصر باللسان الاغريقيء ولم يترجم إلى 
اللسان العربي» ويقي الكتاب بالأندلس. والذي بين أيدي الناس بترجمة اسطفن (العريية) الواردة من 
مدينة السلام بغداد. انظر : ابن أبي أصيبعة: "عيون الأنباء في طبقات الأطباء. دار الثقافة ‏ لبنان, 
9 , الجزء الثالث. ص.76. 

0 انظر على الخصوصء مقالا لكي بوجوان يميز فيه اتجاهين في تدريس الرياضيات بأورياء الأول يعتبر 
القماماك الكيتابتة متجرة شري ذفص: رفو إحجاة قيكاغوري ساة في أدزيا فيل القرة 2 اح لما 
الاتجاه الثاني والذي يعتبره هذا المؤرخ بمثابة ثورة في مجال تدريس الرياضيات, قهو القائم على 
التقنيات الحسابية (الخوارزمية) المستمدة من النصوص الرياضية العربية المترجمة في نهاية القرن 
الثاني عشر ويداية القرن الثالث عشر : -271]1'! ع0 ]8116111611 أ6115 ”بآ +0111 )868 الك 
-ع5 ,ؤعاءة51 2111-1617 عه مموط عل غالورعل امنا 3 عدتةأمعمقاة عدمونغدا 
-ا عل لقعم ناذه زعكمهت ,1 ولا مدمدوست 1 1لةكة!!21 لذ عزدمعصوط اعل متسترر 

.124 -93. مم ,1954 بمصواعع و8 مقن 1 1 تأمعك وعمماعوع 1اد٠‏ 

| انظر صاعد الأندلسيء “طبقات الأمم» نشر شيخيو, المطبعة الكاثوليكية» بيروت - لبنانء 2] 19. وهو 
نفس الحكم الذي نجده عند ابن جلجل في كتابه “طبقات الأطباء والحكماءء. نشر فؤاد السيدء القاهرة, 
5 مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية؛ حيث يقول إنه إلى حدود حكم الأمير الأموي عبد 
الرحمن الثاني (852-822) لم يكن في الأندلس ممثلين للعلوم العقلية. عن المصادر المؤرخة لبدايات 
التقليد الرياضي الأندلسي انظر : 25ل عتتطغع 1ج *! ع0 قاععمكة 5عناناعن0 ,عقططءزطط .م 
-م ذال كعاتة ,صقم |تاكصم امعلزععه ؟! عل عطهعة عناوأغممسقطاهم ممتاتله) ذا 


6 كعل ععلمعتط | عند ععواث :ل 2[1دهتأممعاما عنوماامهء ععتدا 
101-13 نممرة198 بدععزا وعل موكتهم ذا .رععاخ .ععطدءلم 


دراسات 215 


2 ابن سعيدء "المغرب في حلى المغفرب", تحقيق شوقي ضيف, القاهرة دار المعارف. الطبعة الثالثة 
8 . الجزء الأولء ص. 45. ويتعلق الآمر بالشاعر عباس بن ناصح الثقفي الجزيري. وهي معلومات 
تستدعي إعادة النظر فيها. حيث يتضح من سياق الكلام أن ابن سعيد ذكر كتبا أخرى ربما سقطت 
من النسخة التي اعتمدها محقق الكتاب. كما أن ابن الفرضصيء في كتابه "تاريخ علماء الأندلس”. الدار 
المصرية للتاليف والترجمة. 1966: ص. 296» رقم الترجمة )88 تحدث عن رحلات الشاعر المذكور 
إلى المشرقء لكن دون الوقوف عند اهتمامه بالعلوم العقلية» كما أنه لايشير إلى المهمة الرسمية التي 
كلف بها. 

3 كصفل عطفكن نان الف تآ]ة2 ت10اللهها ها عل وأععرمة 5عنلواع00 نطحاعزط ,ىم 
47 نال 5عاعة 5غ| كقهل 16لهدم 3 ,(دعاعغا؟ ع711-161/1) عمقسءك اع اعدكة غ1 
2-4 روغ1) 5عط2:ة 5عناوالفطة طامط دعل ع ىأماكتط'! كناك مأطة تطووكلا عدوماامن 

(1992 ة :جاجع ع6ل0 


4- نهد عل 770021165 و5ع1 غء عطوعهف- ملدصعلط ععمعك5 هآ ,اهناو ع8 زلاه 
,ذك5كآنا 5ععدعاء5 جعل عزلمإؤلط نل لأهده 1اأمماعادنا مفعممء 111 ,عمدع ادا 


.1-23 نمم 1971 تامعوهك/ا بخلنهج!]1 در 1لظا, | 197 غقمخ 8-24 | ,نمعدو لل 
والجدير بالذكر أن هذا الاهتمام الرسمي بقي مستمرا طيلة حكم الأمويين بالأندلسء وهكذا وبالرغم مما قام 
به المنصور بن عامر (] 1002-98 ) الذي أفرغ خزانة الحكم من كتب العلوم القديمة: مبقيا فقط على 
كتب الحساب والطبء فإننا نجد أن هذه المكتبة حظيت باهتمام الخلفاء حتى في الفترات العصيبة التي 
مرت بهمء فنجد على سبيل المثال أن الخليفة المستظهر عبد الرحمن بن هشام الذي لم يدم ملكه سوى 
سنة واحدة (1023م) عين خدمة لخزانة الطب والحكمة. انظر : ابن يسام, الذخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة» مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشرء القاهرة, 1939: القسم الأول - المجلد الأول ص» 
6. وريما تكون هذه الخزانة هي نواة خزائن ملوك الطوائف في القرن [ آم كبني عباد باشبيلية وبني 

هود يسر قسطة. 

5 يوشكفيتش.ء المرجع السابقء ص.:23» الذي يرجع دخول هذه الأرقام إلى الأندلسء إلى العلاقات 
التجارية بين مشرق العالم الاسلامي ومغريه. 

6 لم يرق البحث في مجال العلاقة بين الدين والطم والفلسفةء في الثقافة العربية الاسلامية المعاصرة: إلى 
مستوى يسمح برظدنفا بدقة أكبر. لأن معظم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع الهام تناولته من 
زاوية ايديولوجية لاتنفع البحث العلمي في شيء والإشارة الموضوعية الوحيدة التي صادفناها هي تلك 
التي أدلى بها مؤرخ العلوم الفرنسي: الكسندر كويري الذي يلاحظ في معرض مقارنته بين الحضارتين 
الرومانية والإسلامية, كيف أن الحضارة الرومانية: بالرغم من كونها أتت بعد الحضارة الإغريقية 
مباشرة, فإنها تجاهلت تجاهلا تاما الفلسفة والعلوم عكس الحضارة العربية الإسلامية التي بمجرد 
مااستتب الأمر للمسلمين سارعت: إلى اقتناء علوم وفلسقة الإغريقء إلا أن هذا المؤرخ لايقدم تفسيرا 
لذلك. حيث يكمن الفرق في نظريء بين الحضارتين في أن الطابع الحسي للديانة الرومانية سيجعلها 


6 دراسات 


2-ههه3133ة3ة43-ككتكصكتكتكتكدتتيتتتتتةككث“ثكثا””“"ثككااكالك 


تهتم بالمجالات العملية من فلاحة ومعمار وفن الحرب والسياسة والحقوق والأخلاق, بينما سيساعر 

الطابع المتعالي الخالص للديانة الإسلامية على الاهتمام بالمجالات المجردة من علوم عقلية وفلسفة, 

الدليل على ذلك أنه لن يتم الاهتمام بأجزاء محدودة من المنطق في ظل الحضارة الرومانية إلا بعدما 
أصبحت الديانة المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة. وهو كما نرى موضوع جدير بالاهتمام. انظر : 

مل رغع2 لعنز0م تال عتنامهدهأأطام هآ فصول عماكتصم دام عع عمدذ الام اكاعك ,مزه ] .م 

كاكة2 رعنلن 1 تامعاء؟ ع6قدعم 12] عل عرزماواط 'ل 5علباع 

25-7.مم, سقس ]ه06 973] 

7 محمد عايد الجابري. تكوين العقل العربي» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» الطبعة 

الخامسة. 1985 ص. 233-222, 351-332. وهو نفس الرأي الذي سبق للمستشرق الألماني 

كارل هينرش بيكر التصريح به انظر : تراث الأوائل في الشرق والغربء ضضمن عبد الرحمن بدوي, 

التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية, المرجع السابق: ص. 33-3. 

18 - عن العلاقة بين الطب والعلم الطبيعي: انظر بصفة خاصة : ابن رشدء "كتاب الكليات في الطب:, 
نشرة مصورة لنسخة غرناطة, معهد الجنرال فرانكى, العرائشء المغرب 1939؛ أما عن العلاقة بين 
العلوم النظرية المذكورة أعلاه, فانظر على سبيل المثال: ابن رشدء تلخيص, “كتاب اليرهان'» تحقيق د. 
محمود قاسم., الهيئّة المصرية العامة للكتاب. 1982. 

9 _انظر : 00192[ بأمعمت|اظ عط أ ككآاه00ط تععتلط) عطا ل1اعنط ,نآ عطآ' بطعدهلا 

.112-16 .مم ,2 ألا ,1956 ,له2؟ سععلط رمم اعون اانا[ 

وعن حاجة الطبيب إلى الهندسة؛ انظر على سبيل المثال : دواود الضرير الأنطاكيء "تذكرة أولي الألباب 
والجامع للعجب العجاب؛ نشر الحاج عبد السلام بن شقرون بالفحامين بمصر (بدون تاريخ): الجزء 
الثاني» ص. 94-92. أما عن العلاقة بين نظرية النسبة وتركيب الأدوية فانظر على سبيل المثال : ابن 

البنا المراكشيء "تنبيه الألياب على مسائل الحساب". مخطوط الجزائر رقم 6/613), و. 74 ظ ‏ 73 و. 

20 - يفسر ألكسندر كوبري على سبيل المثال القطيعة التي حدثت في مدرسة الاسكندرية بين التفسير 
الفيزيائي الأرسطي للكون وعلم الفلك الرياضي مع كل من أبولوتيوس وايبارك وبطليموس بالربط الذي 
كان لهذا الأخير بين علم الفلك وعلم التنجيم. والجدير بالذكر أنه إلى جانب ترجمة كتاب المجسطي في 
علم الفلك لبطليوس ترجم كذلك كتايه 'الثمرة" في الأحكام النجومية إلى اللفة العربية. عن العلاقة بين 
علم الفلك وعلم التنجيم عند بطليموس انظر : 


... ملأماقاط '0 كعلناع مأ ,كعبان1 1 تأامعك؟ عزو 0[مطلومه ذه[ عل دعمداة ون1 ,قنزمكا .خم 
رك 


[2- يصرح الخوارزمي في بداية كتابه الجبر والمقابلة أنه وضع هذا الكتاب لاحتياج الناس لهذا العلم 'في 
مواريثهم ووصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم ... ص. 16. كما أن آخر باب من الكتاب "كتاب 
الوصايا” مخصص بكامله إلى مسائل تتعلق بقسمة التركات. ص. 106-67. وعن أهمية الكسور في 
التقليد الرياضي للغرب الإسلامي انظر : 

11061 هلله هآ صقل مولعم مدعل امعع)تهنا عنآ بتوططء رط .م 


دراسات 217 


11115 ةا رعأمأولط 'ل دهناع دآ بلمتاعه؟آ عل ع تتماكلط درا بطععداعد8/4 دل عطكنة 
.224-44 .مم,1992 .نتائعظ .دمؤو30ا .اعموظ 

علق مط[ دعدان عتاولاههم ذا غء عأمه6ط) ع1 ع ناتك 7001055 ون1 ,]نضا [ذنام. 13/1 
731 رتلوأاعدتء! عل عأ أماولط م1 ,256-1321 [) الأكنهانسنللاا-له حمحوخا 
247-8.محر, 1992.اع5ة 8 ععخبغط راط ,عم امأولط :ل 


2 - عن أهمية حساب المتلثات انظر على سبيل المثال لا الحصرء يوشكيفتشء الرياضيات العريية؛ المرجع 
السابق. ص.150-131. أما عن التنويع في مجال الحمناب فنلاحظ مثلا حضور أكثر من 15 
خوارزمية للضرب عند ابن البنا المراكشي انظر : 

ابن البنا المراكشيء تلخيص أعمال الحسابء تقديم وتحقيق وترجمة فرنسية للدكتور محمد سويسي» 
منشورات الجامعة التونسية, 1969 القسم العربيء ص.52-46. القسم الفرنسي» ص. 62-54. 

وانظر عن العلاقة بين علوم اللغة العربية والتحليل التوافقي : 

-ءاع ع[ .طن ععث معلا1/10 12 كنذل عنا15)1نات1!![ أت 1/]2]11611121101016 رتدطاء[10 .م 
3/1 غنمصنةط1]1 لرفتضع8 ما ,طععطم 1/12 دده ع01 اهم أطمروك عونا لصح '! عل عاصرححة 

-106 5عنال اأأتاعاءة 502021165ءم أك حت د تام ذال د5عننواعنان عل عطعهمممم 
.15-29.مم, 199 .عإععائاع0 تلكا اتام مؤعا 160ل 

3. وهذا هو شأن معظم كتب التراجم والطبقات التي وصلتنا فإلى جانب تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضى يمكن أن نذكر كذلك كتاب الصلة لابن بشكوال وبغية الملتمس للضبي والتكملة لابن الأيار 
وجدوة المقتبس للحميدي. كما أن هناك كتيا عديدة ألفت في طبقات الفقهاء تجدها مذكورة في ثنايا 
الكتب السالفة الذكر. 

4 ابن الفرضى.ء المرجع السابق القسم الثاني, الترجمة رقم 1420, ص. 126. صاعد الأندلسي» 
طبقات الأمم. ص. 101 , انظر : محمد ألوزد؛ المرجع السابق» ص.170. 

5 ابن الفرضى, تاريخ علماء الأندلسء انظر على سيل المثال أصحاب أرقام التراجم التالية, القسم الأول 
: 292, 585, 984 الذين كانوا معاصرين لأبي عبيدة. 

6 نقرأ في كتاب الصلة لابن بشكوال: الدار المصرية للتأليف والترجمة, 966[ القسم الثاني ص. 623 
: ' مسلمة بن أحمد الفرضى الحاسب يعرف بالمجريطي يكنى أبا القاسم. روى عن عبد الغافر بن 
محمد الفرضي وغيرهء وكان عالما بالفرائض مشهورا بمعرفتها وتوفي في ذي القعدة سنة خمس 
وتسعين وثلاثمائة (...) ولم يكن بالأندلس مثله في علمه". 

7 - صاعد الأندلسيء طبقات الأممء الذي يقول : وله كتاب حسن سماه ثمار العدد في العلم المسمى عندنا 
بالمعاملات ' أورده محمد سويسي, تلخيص أعمال الحسابء المرجع السابق» القسم العربي ص. 13,. 

58 وهي ترجمة التي أنجزها ادلارد الباثي 28241 06 8061210 في القرن الثاني عشر انظرء 
يوشكفيتشء الرياضيات العربية» المرجع السابقء ص.1 5. كما اهتم كذلك بكتاب المجسطي ليطليموس2 
انظر صاعد الأندلسي نقلا عن محمد السويسيء نفس المعطيات السابقة. 

9 العنوان الكامل لكتاب الخوارزمي هى كتاب الجمع والتفريق بحساب الهند, انظر : يوشكيفتش» نفس 
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المعطيات السايقة, ص. 15, 16. 

0 لانجد عند ابن الفرضي وابن بشكوال اهتماما بايراد أسماء الكتب المؤلفة في الرياضيات وغيرها من 
العلوم العقلية, بينما يذكر صاعد الأندلسي كتابا رياضيا في المعاملات أتجزه رياضي معاصر 
للمجريطي هى أب القاسم العدوي. انظر : 

.تراك .مه ...100 أل3) ها عمقل عرقع 1 '!1 عل كأععمكة دععتال اغناقو تدطاماء زد[ .م 

1 انظر عبد الواحد المراكشيء المعجب في تلخيص أخبار المغرب, دار الكتاب الدار البيضاءء المغرب 
(بدون تاريخ) 

2 - يوشكيفتش, الرياضيات العربية» المرجع السابقء ص. 88 . 

عا كتلدل 5عنان ا لفطااةطافل/7 عط رعطعع]] اء امعتعدع أعممظ ,بتوطااء ز0آ .له -33 


/0150) '0 3/]2116121065 كمماادء| احانام ,خعاءغاة ع/ا1ل؟-ع2)111 دعل داع" اوهلا 
66 ,81-02 0 عع 


34 يوشكفيتشء الرياضيات العربية» المرجع السايق: ص. 137. 
.0 ,... 7126161221101165 غطع رع طعع ]1 اء أ تاعتمع تع اعقضطط, نوع 10 .ىم - 35 
4 1ط 128.م,66.مباك 


6 - جمال الدين العلوي؛ مقالة في ابانة فضل عبد الرحمن بن سيد المهندس لابن باجة؛ مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية يقاسء العدد الثامن. 1986: ص.152. 

7- جمال الدين العلوي, مقالة في ابانة فضل عبد الرحمن بن سيد ..., نفس المرجع؛ ص. 152 . 

8 ابن أبي أصيبعة؛ عيون الانباء في طبقات الأطباء. دار الثقافة بيروت ‏ لبنان, 1979» الجزء الثالث, 
ص.103 وانظر كذلك : 

: قاعة 5 دل عدعفموظ '! عل 5ن تزازمء ناعم 5الء أء 11 قط اهم وبنعل رنوططن زطا.م 
4 بلناك. -كاعة2 ةلومع امنا : بإد5ر0 *ل تمتادع !ا طنام ماج لالإلادك نا[ اء مفصية ثنكط دان 

9 وهى اكتشاف مشترك لكل من الأستاذين جمال الدين العلوي وأحمد جبارء وبالإضافة إلى المقال 
المذكور في الهامش رقم 36 والهامش رقم 38, انظر : جمال الدين العلوي» رسائل فلسقية لأبي يكر 
بن باجة, دار الثقافة بيروتء دار النشر المغربية الدار البيضاء. 1983, ص. 87-84. 

0 - ذكر ابن باجة ذلك في المقالة السابعة من شرحه للسماع الطبيعي لأرسطو انظر : ابن باجة: شروحات 
السماع الطبيعي» نشر معن زيادة. دار القكر ‏ دار الكنديء بيروت: 1978. ص. 128 جمال الدين 
العلوي, مقالة في ايانة فضل ... نفس المعطيات السابقة» ص.154. 

|4 وهو مايصرح به ابن باجة الذي يقول :“غير أنه لن يتسع في العرض لمانعة عوائق زمأنه ولانقراده 
ويحتاج نظره إلى تتميم مناسب لتتميم نظر من تقدم "رسائل فلسفية لأبي بكر ابن بانجة, المرجع 
السابق؛. ص. 56. 


2- نورد هنا ماكتبه ابن باجة إلى تلميذه الوزير أبي الحسن ابن الامام بصدد هذا الكشف الهندسي حيث 
يقول : وكنت قد قلت أنه بلغك أن عبد الرحمن بن سيد كان قد استخرج براهين في ذوع هندسي لم 
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يشعر به أحد قبله ممن يلغنا ذكرهء وأنه لم يثبتها في كتابء وإنما لقنها عنه اثنان : أحدهما أنا والآخر 
تلف في حرب وقعت في الأرض التي كنا فيها ويلفك مع ذلك أني زدت عليه حين استخرجها 'رسائل 
فلسقية لآبي بكر بن باجة؛ المرجع السابق» ص.58. 

3 قام الأستاذ أحمد جبار بوصف رياضي لهذه الرسالة في مقاله المذكور في الهامش 386. 

44 جمال الدين العلويء رسائل فلسفية لأبي بكر ابن باجة, نفس المرجع» ص. 85. 

5- تقس المرجع: ص.806 

6 لم يقتصر عمل ابن سيد على المجال الهندسيء بل شارك في علم الفرائض وذلك بتأليف كتاب في 
الفرائض كان يدرس بالأندلس حسب ابن الآبارء انظر جمال الدين العلوي, مقالة في ابانة ... مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ نفس المعطيات السايقة. ص. 152 .كما أن اين منعم العبدري في كتابه 
فقه الحسابء (مخطوط الرباط, رقم 416ق» ص. 298) يذكر رسالة في الأشكال العددية لاين سيد 
حيث يتعلق الأمر برسالة مركزة تدرس الأشكال العددية على اعتبارها متتاليات حسابية مع إعطاء 
طرق جمعها سواء أكانت مستخرجة من جدول الأشكال العددية لنيقوماحوس أم لا. وعمل ابن سيد 
هذا ويعض أبواب كتاب الاستكمال للمؤتمن بن هود الاتي الذكر تثبت وجود تقليد أندلسي للبحث في 
نظرية الاعداد قبل القرن الحادي عشر. فمن المعروف أن كتاب الارتماطيقي لنيقوماحوس تقل من قبل 
ثابت بن قرة المتوفى سنة 901م. والدليل الذي نتوفر عليه والذي يؤكد انتقال هذا الكتاب إلى الأندلس 
هو توفرنا اليوم على ترجمة عبرية قام بها مترجم يدعى كلونيموس هي عبارة على اختصار لكتاب 
نيقوماحوس مع تعاليق أنجزها أسقف البيرة الأندلسية في القرن 10م. انظر : 

أأه.00 .... كلامت ناعم قطعاع 0 قتمة 2 عاتعل نؤمامع زدا.ه 

7 اكتشاف كتاب الاستكمال هى انجاز مشترك للأستاذين أحمد جبار ويان هوخندايك؛ انظن : 
1001م مهد ات فحصم تدا - لك ل عناو اع د ةط فت صمل انط امه ها ,نمطا رد]. م 
لم8 .5ع2106 كعممعاند ذع1 تاذ ومأحاةتطعهد عنوه1أه .ع طاعهد ك1 ته 
ذع! 5دلدل تنوم لل رعأكاصن!) ععنطاعدن) |١986.‏ عتة) 14-15 .مدصنا عله 
.عناو10له0ت نال ؤغانة 
: م210 [أمحاهن افع تناع <تامعع لإالأطعء عط 1 اند أ لإاامعؤأل ,كازلع نم10 .2ل 


.521250552 ]0 05لا ,رلتط تنآ مفصة) ‏ تطلاعاة انحط 'أه لحصسلن5] 
13,43-52 وع اددع ا م11 

8 انظر مقال يان هوخندايك المذكور في الهامش رقم 48. ص. 50-49 
116[ تزه أت لبط م1 مفصةا بلط -[د عناغ«امخع 01 عا .ا زالعموهآ .2.[ - 490 
تععاث "0 2010021ء6ا عناوه[1لام بال 5عاعة (لمدواتناة1-له طقغك1) لماءغعع عم ذا 
65 10015011 18 .1988 رماعو الخ - .قعطة2 معنان 21 متقطتددت ععل ع زماكلط'| “اتاد 
06 
اعم 0,... لنطط تنطآ1 مفصة 'ناأا-له عمتغسرمقع -أم ع1 ىا زالعمعه1] .12 - 50 
اأت.02,... مقميها سمط -لج ”ل عنوتاوسغطاهط ممتاناطتماصمء ها ,تقططع زدا.م 51١‏ 
اء.مه .... لط تجا لنخصم تالالد عتنفمروقع- تم عا.عا لع دوه210.سآ.[ -52 
.64 «ااء.م0 -33 
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2 األاء6 انا لل عااء /انا0ع106 ,ك[لخ8 8 [مط.خ ع 11آنش لافتثلف .11 -4د 
14 نعاأنطاع طاولا واءم)؟1[1آ ,لتنصمعا نل [ عن ؟ زا عا (5 ع211) دودن 1 -[ن :ل 
.147-158 .(1987) 


وانظر كذلك : 
محمد أبلاغ وأحمد جبارء اكتشاف السفر الأول من كتاب الكامل في صناعة العدد للحصارء مجلة كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بفاس العدد العاشرء 1989, ص. 205-189. 
5 انظر على سبيل المثال: يوشكيفتش : الرياضيات العربية؛ المرجع السابق,» ص. 12[, 135, 141, 
3 
6- أصدر كي بوجوان حكما قاسيا على الفترة المرابطية والموحدية في الأندلس؛ وهو حكم يعكس التصور 
السائد عند المؤرخين عن هذه الفترة. انظر : 
7-8.ممباه.مه .... عطوكث-مصفم ذلك ععرعك؟ ا بمفناه لامعا /إباف 
7- عن المصادر والدراسات التي تناولت محنة كتاب الغزالي» انظر : 
محمد القبلي؛ رمز الاحياء' وقضية الحكم في المغرب الوسيطء ضمن مراجعات حول المجتمع والثقافة 
بالمغرب الوسيط؛ دار تويقال للنشرء الدار البيضاء ‏ المغرب. سلسلة المعرفة التاريخية ص. 1-21 5. 
8 عبد الواحد المراكشي؛ المعجب..., نفس المعطيات السابقة. ص. 272. وانظر ترجمة وجيزة لمالك بن 
وشيب: في كتاب الصلة لابن بشكوالء نفس المعطيات السايقةء القسم الثاني رقم الترجمة 1365, 
ص.|62. ١‏ 
9 سقطت قرطبة ويلنسية سنة 238 آم ومرسية سبنة 1243م واشبيلية سنة 248 [م. أما عن الكيفية 
التي تم بها تسليم طليطلة إلى القونسى السادسء فانظر : 
امحمد بن عبود, الموريسكيون في نهاية عهد دول الطوائف من خلال النصوص التاريخية الأندلسية: مجلة 
البحث العلمي؛ يصدرها المعهد الجامعي للبحث العلمي الرباط عدد 35, 1985 ص. 48-31. 
0 انظر تحليلا شيقا لهذه الرسالة في : 
1500" 2 عل عناوتاأتء عطنا نانا0م لآ بالإه انط صطا] 'ل ملعم معدم رمتاحكاتخ. ك8 
.327-348 .م1984 ,نهآ ,عدمما عل علالاعمهكتدل/ة .أتلظ عاوتصسدلكا 
61 عن الأعمال الفلسفية لابن رشد انظر بصفة خاصة : 
جمال الدين العلويء المتن الرشديء دار تويقال للنشرء الدار البيضاء ‏ المفرب. 1986 سلسلة المعرفة 
الفلسفية, 2428 ص. 
2 ابن الأبارء كتاب التكملة لكتاب الصلة. مجريط: 887!؛ المجلد الثاني: رقم الترجمة 1492: ص. 
531. 
3 التهامي زموليء الأعمال الرياضية لابن الياسمينء أطروحة لنيل شهادة الماجستير في تاريخ 
الرياضيات, المدرسة العليا للأساتذة ‏ القبة الجزائر» فيراير 1993. 350 ص. ١‏ 
4 ابن عبد الملك المراكشي. الذيل والتكملة. تحقيق الدكتور محمد بنشريفة دار الثقافة بيروت 1973, 
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السقر الأول رقم الترجمة 36, ص.59. 
مطآ'ل عامتدععدةء ”نآ : مععتاعد/ة ند ع(معممتطصمن عولإاقصة ع[ متخططعزطط .له -65 
ف ب0523 .85-01 09 ,لإجى02 '0 5عنان ل ةط هم كترم تامع 1أطباظ .تنا تناكل 
.نا-5 امو غ16أكت7٠1‏ 01 ل] 
66 ابن منعمء فقه الحسابء. مخطوط الرباط: رقم 416 ق ص. 216,215. 
627 انظر : 
7 .مه .... داع !108لا ناه 112]0156لط تنمت عكل فا ل تقطحاء[0آ.م 


8 انظر : 
را 1ن لاأللط .قصصو8-اج ص1 ”ل طهزز11-له فآ اعد ااوطف لز 
00001 دل عذغط]1' ,عنا 1 2 26ح ع5لاألحمث اء عدن 1أطمرهدو]! حاط علنائا 
.188,747 (عومضوطرة5-دهغطامنظ) 1 وأعوط عل 5ااوثم ا الآ 


وقد نشرت هذه الرسالة مؤخرا بتقديم جديد يضع الرياضيات المكتوية باللغة العربية مابين القرن 9 وى 5 ام 
في إطارها التاريخي. كما يقترح تعاملا جديدا مع الفكر العربي ‏ الاسلامي الوسيط ويركز على 
ضرورة دمج العلم المعاصر في جسم الثقافة العربية ‏ الاسلامية نفسهاء انظر : 

محمد أبلاغ» رفع الحجاب عن وجوه أعمال الحساب لابن البنا المراكشي (ت. 721/ه/|32ام). تقديم 
ودراسة وتحقيق. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» رقم 5 ظهر المهرازء فاس, 1994 . 

9 محمد أبلاغ وأحمد جبارء حياة ومؤلفات ابن البناء عمل سيصدر قريبا. 

0 تلخيص أعمال الحسابء نفس المعطيات السايقة,. ص.8 1[ من القسم العربي. 

|7 - يوشكوفيتشء الرياضيات العربية؛ نفس المعطيات السايقة» ص.13. 

2 اين خلدون. المقدمة» دار القلم ‏ بيروت» لبنان: الطبعة السابعة. 1989, ص. 481 

3 نفس المرجع.ص.33 
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2 دراسات 


التاليف المعجمى عند البهود 
ومصادره العربس؟ 


مقدمة 


يعتبر التاليف المعجمي العبري جزءا من التراث اللغوي العربي, ليس فقط لأنه 
نشأ وازدهر في المغرب والأندلس ومصر ويغداد والشامء وإنما أيضا لحرص اللغويين 
اليهود» منذ القرن التاسعء على تعلم اللغة العريية والاطلاع على نحوها وآدابها. وقد 
أشار إلى ذلك يافث بن علي حين قال : «كل يوم كم عونوت, 801312 نرتكب وكم 
[من] المعاصي تجري لنا ونحن مختلطون بالجفيم ١2‏ * 10 ومتمثلون بأقعالهم 
وقصدنا [أن] نتعلم لغتهم بالنحى وننفق الدراهم حتى نتعلمها ونترك علم لشون هاقدش 
والبحث عن متصوت 3815 كر( !). 

إذا كان من اليسير أن نفهم إقبال هؤلاء اللفويين اليهود على تعلم اللغة 
العربية التي كانت آنذاك لغة كونية» فإننا لايمكن إلا أن نعجب من قدرتهم الفائقة في 
بالعبرية أو العربية المهودة ©11060-81856[ 216). غير أن الإقرار بتأثير اللغويين 
العرب في اللغويات العبرية عامة أى التاليف المعجمي العبري خاصة يحتاج إلى طرح 
أسئلة من قبيل مايلى : ما هى مظاهر هذا التأثير؟ وماهى حدوده؟ 
نظرة عامة حول حركة التاليف المعجمى عند اليهود 
| أهم الأعمال المعجمية العبرية 

"كتاب سبعين لفظة مفردة" لسعاديا كاؤون الفيومى 


+ أستاذ اللفة العبرية, كلية الآداب» سايسء جامعة سيدي محمد بن عبد الله. فاس. 
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كك 7 1ك ال دادسل هت 
'رسالة يهودا بن قريش إلى جماعة يهود مدينة فاس' ليهودا بن قريش 

"كتاب جامع الألفاظ" لداود بن ابراهام الفاسي 

'"ماحيرت”" لمتناحيم بن شروك 

"تشوفوت” لدوناش بن لبراط 

'"الأصول" لأبي الوليد مروان بن جناح 

"الموازنة" لابن برون الأندلسى 
2 - دوافع التاليف المعجمي العبري 

كان الدافع إلى تأليف الأعمال المعجمية العبرية يكتسىيء شأنه فى ذلك شأن 
لصيانة لغة الكتاب المقدس من الضياع وسوء القهه("). غير أن هذا الدافع الديني 
منذ أمد بعيد لكل مظاهر الحياة الثقافية اليهودية» لم يحدث أبدا أن فكر اليهود قبل 
هذا التاريخ في إنجاز عمل معجمي يستحق الذكر. ليس أمامنا الآن إلا أن تأخذ بعين 
الاعتبار احتكاك اليهود بالثقافة العربية واطلاعهم عليها وتأثرهم بها. 
3 الأهداف 

كان الهدف الأساسى من التأليف المعجمىي العبرى: خاصة فى مرحلة 
التأسيس, جمع كلمات اللغة العبرية. قال داود بن أبرهام الفاسى : «فنبتدئ بما أوعدنا 
به من تأليف هذا الكتاب: وذكر كل ماتضمنته معانيه وأحوته أبوايه من لفة العبرانية 
وشرح غوامضها وإيضاح جفلاتها حسب الطاقة والجهد). 

وإذا كانت الأعمال المعجمية العبرية لم تعرف تنوعا في الأهداف مثلما هى 
الحال في المعجم العربي(), فإنها التفتت مع ذلك إلى قبيل من البحث يتميز بالجدة 
وبالخصوصية ألا وهى المقارنة اللغوية. 
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4 المراحل 

يمكن أن نقسم التأليف المعجمي العبري عند اليهود إلى ثلاث مراحل : 
- المرحلة الأولى : الإرهاصات الأولية. 

إن هذه المرحلة ليست ذات شأن كبير لأنها ترتبط بالتلمود حيث تتنائر 
معجمية عامة, ومن إرهاصات فى مقارنة اللفة العبرية بغيرها من اللغات السامية. هذا 
فضلا عما يحتوي عليه من ملاحظات في اللغة والنحو(؟). 

تذهب أغلب الآراء إلى اعتبار سعاديا  882(‏ 942) مؤسس التحو العبري 
وصاحب أول معجم عبري. غير أن معجمه ضاع في وقت مبكر أو على الأقل لم ينقل 
إلى الأندلس لأن النحاة اللاحقين لم يطلعوا عليه بل ويذكرونه بعناوين مختلفة7). 
فمناحيم بن شروك يطلق عليه سفر فتروني © 5 35778 * » فيما يذكره موسى 
دوتكلوتير مرتين باسم ماحبرت 52 22031١‏ وهى مشهور باسم أكارون. 

ومن المؤكد أن معجم سعاديا كان يتبع الترتيب الألفبائي» ويحتمل أن يكون 
كتاب "السبعين لفظة" جزءا منه(). ويبدو أن لفظة أكارون تخص كل الأعمال المعجمية 
التي سبقت استتباب النظام الثلاثي في وصف كلمة اللغة العبرية والتمييز بين الحروف 
الأصول والحروف الروائد. 

في هذا الصدد يجب أن نشير إلى أن هذه الأعمال المعجمية العبرية لم تكن 
بمعزل عن التطور الذى كان يعرقه التصور الصرفي عند اللفويين اليهود, بل كانت 
انعكاسا مباشرا له. ولعله من المفيد التساؤل عن التأشر الذى خلفه الانتقال من النظرة 
الثنائية إلى النظرة الثلاشة فى وصف كلمة اللغة العبرية. خاصة أن بعض الباحثين 
يستندون إليه في التمييز بين الأعمال المعجمية التى سبقت التحليل الثلاثي وتلك التي 
ركنت إلى التحليل الثلاثي بعد استتبابه في وصف اللغة العبرية©. 


دراسات 225 


ومن الأعمال المعجمية التي سبقت استتباب التحليل الثلاثي كتاب "جامع 
الألفاظ" لداود بن أبراهام الفاسي"!) الذي يرد على سبيل المثال الكلمات الآتية إلى 


الجذر الثتائي : 
- 23 لا(نك) - (كع) 
* ج51 (يلد) 1١‏ (لد) 
<< (يخل) .0 (خل) 
5 20 (يشف) هه (شف) 


أما أول عمل معجمي وصل إلينا فهو "رسالة يهودا بن قريش إلى جماعة يهود 
مدينة فاس" حيث عمد يهودا بن قريش إلى اللفتين العربية والعبرية ولغات أخرى من 
أجل تفسير وشرح الكلمات النادرة أو المفردة في الكتاب المقدس. إن هاته الرسالة 
كانت مسيوقة. دون شكء بمعجم عبري ضخم لم يكتب له البقاء(! '). 

ويمكن أيضا أن نصنف "ماحبرت" مناحيم بن شروك و'تشوفوت" دوناش بن 
لبراط ضمن هذه المرحلة؛ وهما عملان معجميان مكتويان باللغة العبرية12). 


- المرحلة الثالثة : التطور 


يمثل هذه المرحلة معجم "الأصول" لابن جناء(7!). وقد تم تأليفه في العصر 
الأندلسى الذي يعد على وجه التحديد العصر الثانى للغة العبرية وآدابها وفلسفتها 
ويحوثها الدينية» بل ربما لم يسبق للثقافة اليهودية أن رأت عصرا مثل هذا العصر 
فيما سبق من تاريخها!!). ومما له دلالة عميقة أن "الأصول” كان ثمرة الجهود التي 
بذلها اللغويون اليهود في وصف البنية الصرفية للكلمة العبرية» هذه البنية التي لم يبلغ 
وصفها صيغته النهائية إلا في أواخر القرن العاشر ويداية القرن الحادي عشر» أي في 
الفترة التي أصبح فيها النحو العبري مكتملا. وقد أبرز طنحوم التطور الذي لحق 
وصف الينية الصرفية فيما يلى : «دوهكذا كان اللغويون المتقدمون يعتقدون جميعهم 
الأفعال الثنائية والأفعال الفردية إلى أن ظهر أيى زكريا حيوج وأقام الدلائل والبراهين 


226 دراسات 


المندغمةء والأحرف المنقلية» قثبت الحق واتضح: ويطل كل ماسواه ثم جاء بعده الشيخ 
المعظم أبى الوليد مروان بن جناح © "ط وزاد ذلك بيانا ووضوحا"19). 
بعض مظاهر التأثير العربي في المعاجم العبرية 

إن الحديث عن المؤثرات العربية في النحو العبري عموما من القضايا التي 
تكرر طرحها منذ القرن التاسع عشر من قبل المستشرقينء لكن دون أن تعزن؛ في 
الغالب: بأدلة دامفة١).‏ وإذا كان التأثير العريى يخص كل الآثار اللغوية العبرية سواء 
تلك التي كتبت باللغة العبرية أى تلك التي كتبت بما يسمى اللغة العربية المهودة فإن 
التنصوص المكتوية باللفة العريية المهودة الكثيرة. غير أنه من الواجب أن يسيق هذا 
العرب 017 

في 
ماهي إذن مظاهر التأثير العربي في التأليف المعجمي العبري؟ 
في مجال التأليف المعجمى تمثل التأثير العربى فى مايلى : 


1 المنهج 


أ الترتيب الصوتي الذي يقصد به ترتيب المواد حسب مخارجها وقد بدأ 
الخليل معجمه بأصوات الحلق. 

تمد تلاح التعال ومو وضع الع وعسرناكيا ف ساد والحدة حوفت الدن 
مثلا يمكن أن يتغير موضعه في الجذر الثنائي مرتين بأن يكون أولا أو ثانيا أو ثالثاء 
في الثلاثي ثلاثا بأن يكون أولا أى ثانيا أى ثالثا. «اعلم أن الكلمة الثنائية تتصرف على 
وجهين نحو دق قد شد دش. والكلمة الثلاثية تتصرف على ستة أو جه وتسمى 
مسنلوبينة :15 . 


دراسات 227 


ج ‏ نظام الأبنية والمقصود به ترتيب الكلمات المندرجة في مادة لغوية واحدة 
ترتيبا داخليا وتصنيفها إلى الأبنية الآتية : الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي. 

وقد بنى الخليل معجمه.؛ كما بين ذلك محمود فهمي حجازي؛ على أساس 
التمييز بين الحروف الأصول والحروف الزوائد فى الكلمة الواحدة: وهو أساس صرفى 
لميكن بدن اللذكن تصورة قزل اتغداح مادم البحد في يلفة الكلهة الغريية 203 1 ” 

وقد حظي كتاب "العين", كما هو معلومء بأهمية عظيمة في تاريخ المعاجم 
العربية» وامتد تأثيره إلى التاليف المعجمي العبري. وإذا كان ابن جناح لم يتبع نظام 
التقاليب في ترتيب المادة اللغوية, فإنه كان, مع ذلك: ملما بكل أبعاد هذا النظام 
الخليلي المحض. «اعلم أن الحرفين لايتركب منهما إلا كلمتان كما يتركب من الميم 
والجيم "جم' "مج" لاغيرء وأن الثلاثة أحرف يتركب منها ست كلمات وريما كان بعضها 
ملغى متلما يتركب من العين والباء والراء (...). وأن الأربعة الأحرف يتركب منها أربع 
وعشرون كلمة يستعمل أقلها ويلغى أكثرها مثلما يتركب من الكاف والراء والسين 
والميم(...)»(20). 

ويقول ابن جناح في نظام الأبنية مايلي : «وكذلك جعلت رتبة الألفاظ الثنائية 
المتضاعفة قيل رتبة الثنائية غير المتضاعفة»!!2). ويتبع هذا الترتيب : 

الألفاظ الثنائية المتضاعفة 

الألفاظ الثنائية غير المتضاعفة 

الألفاظ الثلاثية المتضاعفة 

الألفاظ الثلاثية غير المتضاعفة 

أما الترتيب الذي اعتمده ابن جناح في كتاب "الأصول" فهو خلافا "للعين" - 
الترتيب الألفبائي. ولايوجد أي دليل على أن مصادره عربية لأننا نستبعد أن يكون 
اللغويون اليهود 3 رجعوا ا عمرى الشيبانى والبرمكى22, هذا بالإضافة إلى أن 
الذفي رباخ من تلفاقى اكد مند قتزة متقدمة بالترتيي الالقباكى في معيجم تلمودي 
ينسب إليه[22). 


8 دراسات 


النقل الحرفي 

من الظواهر اللافتة للانتباه في التاليف اللغوي العبري عموما والتأليف 
لمتكم على وهه الختسوون إقذاء [التوين النهؤة على اقخطا وض كاطة افق 
المصادر العريية. وإذا كانت هذه الظاهرة تنطبق على أغلب الكتب النحوية والمعجمية 
فإنها أشد بروزا في كتاب "الموازنة"” لابن برون(22). 

لقد اعتمد ابو ابراهيم اسحاق بن برون الأندلسيء وهى من نحاة الربع الأخير 
من القرن الحادي عشرء في كتابه "الموازنة بين اللغة العبرانية والعربية" على المصادر 
العربية فهى لايحيل فقط على القرآن الكريم, كما فعل يهودا بن قريش وحي كازون 
ويهودا بن بلعم, وإنما أيضا على اللغة العربية وآدابها ولهجاتها(7©). 

ورغم أن ابن برون استقى مادة عمله المعجمي من “مقاييس اللغة" لابن فارس, 
فمن العجيب أنه لم يشر إليه ؛ هذا في الوقت الذي كان يشير فيه أحيانا إلى معجم 
"العين' للخليل و'جمهرة اللغة' لابن دريد وأعمال معجمية أخرى!00). 

وخلافا لابنستاين الذي توهم أن ابن برون يستخدم نفس الكلمات التي يحتوي 
عليها "القاموس المحيط" دون أن ينتبه إلى أن الفيروزبادي (1369 1415) صا 
هذا المعجم من معجميي القرن الرابع عشر””) فإننا سنبين أن ابن برون رجع 0 
كتاب "العين" للخليل و"مقاييس اللغة" لابن فارس. وللتدليل على ذلك نورد الأمثلة الآتية : 
المشال الأول 

- ابن يرون 

«(أب) فيجانس الأب الذي هو المرعى. قال الشاعر : 

جذمنا قيس ونجد دارنا ١‏ وإنا الأب به والمكرع»(28). 

- يهودا بن قريش 

«(أب) وتفسيرها ثمرة وكذلك هي أيضا بلسان العرب يقولون في الجنة فاكهة 
وأبا يعني ثمرة».(20) 


دراسات 229 


ابن قفارس 
«قال الخليل وأبو زيد : الأي المرعى وأنشد اين دريد : 
جذمنا قيس ونجد دارنا ولنا الأب به والمكرع(30) 


المثال الثاني 
ابن يرون 


«(إجلي طل) فسر فيه دقيق الطل وهي لفظة لااشتقاق لها في النصء وغذا 
كان كذلك فيمكن أن يكون مجانسا للمأجل وهو حوض يحبس فيه الماء. كأته استعار 
للطل حوضا كما استعار للج واليرد مخازن في قوله(...))(1©. 

ابن فارس 

«المأجل شبه حوض واسع يؤجل فيه ماء البئر أى القناة أياما ثم يفجر في 
الزرع والجمع مآجلء ويقولون أجل لنخلتك اجعل لها مثل الحوضء فهذه هي الأصول 
وبيقيت كلمتان إحداهما من باب الإبدال وهو قولهم أجلوا مالهم يأجلونه أجلا أي 


02 


الخليل 

«والأجل شبه حوض واسع يؤجل فيه ماء البحر وماء القناة المحفورة أياما ثم 
يفجر في الزرع وهو بالفارسية طرخة والجمع مآجل. والأجل مصدر قولك أجلوا إبلهم 
يأجلونها أجلا أي حبسوها في المرعى والأجل الضيق أيضا»!03. 
المثال الثالثك 

أبن يرون 

(أجم ميم) 

«أجمة وهي منبت الشجر كالفيضة والجمع آجام. ولقد أجاد الحكيم أبو الوليد 
رحمه الله في ترجمته (وإت هاأجميم شرفو بإش وأنشي) حصوناء قالعرب تقول للحوض 
أجام وأحدهما بضم الهمزة والجيم مثل أطم وآطام وهي الحصون أيضا يلغة الحجان»!4©. 


0 دراسات 


ابن فارس 
المتجمع كالغيضة والجمع آجام وكذلك الأجم هو الحصن ومثله أطم وآطام»(7©. 


الخليل 

«الأجمة منبت الشجر كالغيضة»06. 
المثال الرابع 

- ابن برون 


«(وكل أجفيو إزره لكل روّح) ترجمته جففه والجفة والجف جماعة من الناس. 
قال النايغة : 

في جف تعلب واردي الأمرار. 
اللفظ والمعنى كما فعل من ترجمها أجنحة وشبه العساكر بها!07. 

ابن قارس 

«أما قولهم للجماعة الكثير من الناس جفء وهى فى قول النابغة : 

في جف تعلب واردي الأمرار 


فهى من هذا ؛ لأن الجماعة ينضوي إليها ويجتمع؛ فكأنها مجمع من يأوي 
النها»0, 


الشواهد العريية 

فضلا عن الشواهد التي تخللت الأمثلة السالف ذكرها فإننا ارتأينا أن نستخرج 
تلك التي أوردها ابن برون في حرف الألف من "الموازنة", وهي تتمثل فيما يأتي : 

- القرآن الكريم 

لإوأن لو استقاموا على الطربقة4 الآية 16 من سورة الجن. 


دراسات 231 


الحديث النبوي 
من أصفى إلى قينة صب الله فى أذنيه الأنك يوم القيامة09. 
اللهجات العربية 


المنتتون أيخنيا :كلفة الحهاو: 


- الشعر العربي 
قال الشاعر : جذمنا قدس ونجد دارنا لنا الأب يه والمكرع 
قال عنترة : حتى استباحوا آل عوف عنوة بالمشرقي والوشيج الذيل 


قال النايغة : في جف تعلب واردي الأمرار 
قال الشاعر : والعتق أعرفه على الأدما 
قال امرق القيس : قلت لها لاتبك عينيك 2 إنما نحاول ملكا أى نموت فنعذرا 
قال ابن أبي ربيعة : أى شجار موسر 
قال الشاعر : فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فادركني ولما أفرق 
والمغرب والأندلس لاتستقيم دراسته إلا بتحديد مصادره العريية. والفرض من ذلك ليس 
الانتقاص من قيمة هذا التراث أو التشكيك فى أهمية إسهاماته؛ بل السعى إلى ربطه 
بالتراث العربى عموما والتراث المفربي الأندلسى خصوصا ثم محاولة الاستفادة من 
عطاءاته فى جوانب مختفة من الثقافة العربية. 
ج # ب# # 
البوامش 
(!)1قمنول ,طقمدر١!ط‏ مط1 ددعل لألدطآ ناوطة ناد عمنتولط“ : عأمسل8ة .5 .230 
.9م .1850 - 1 رعلالولكماكم 


بقصد بعونوت الخطيئة والبلاء ويكقيم الشعوب غير اليهودية ويلشون قدش اللغة المقدسة أي اللغة 
العبرية وبمصوت الوصايا الإلهية. 


2 دراسات 
مس سس بسي يي يس سي سمي ب سي يبب سب سس مسي ببسل م بام ب صر ب ا سي اس يبي 


(2) يقصد "باللغة العربية المهودة”: وهو اصطلاح دقيق استعرناه من محمد المدلاوى : اللفة العربية المطعئ 
ببعض الكلمات العبرية والمكتوبة بحروف عبرية. وهي مشهورة في الدراسات العريية المتخصصة باللفة 
العبرية العربية أى اللغة العربية اليهودية. والملاحظ أنه باستثناء الحروف وطبيعة الموضوع ومايتخلل 
النص من استشهادات عبرية لاشيء يجعل من "اللغة العربية المهودة” لغة مستقلة. 
بخصوص الاصطلاح انظر محمد المدلاوي : اللغة العبرية : أسس الفوتولوجيا والمورقولوجيا : دار 
الكلام للنشر والتوزيعء الرياط (تحت الطبع). 

لمزيد من التوسع في اللغة العربية المهودة انظر 

ع أطقنة-وعلناز كه لتنامع اعقط عتاذاناعط1! 200 ععرععععجاة عط" : "فطعتطملا وملام 
160541 ,عأناتاكطا الع معط ل6 ,عتطوعه ع1لللر آه عستواعه عط أه لإلناد م 

928 

(3) حول هذا الموضوع انظر مقدمات أهم الأعمال المعجمية العبرية. ١‏ 

(4) 2 ,تمفط لت متقططلمتطة ص15 لأننوجنا ,”مقكاه-اه عتتصدرز طفاتقا" : و«محرواه5 .ؤؤمعاك 
.ام ,1945 - 1936 رومعوظ الول علدلا ,معحوط وعلط ,او 

(5) يتمثل هذا التنوع في الأهداف التي يتميز بها التاليف المعجمي العربي في كثرة المعاجم واختلاف 
مناهجها. ففقضلا عن المعاجم التى كانت تتغيا حصر اللفة العربية؛ هناك المعاجم الموسوعية العامة 
والمعاجم الدلالية والمعاجم الموضوعية وكتب الأبنية الصرفية ولحن العامة وكتب الموضوعات الصوتية. 

(6) [مصعناهل ,لعناوتدتطكط! عتطمفتعمعلعرع! 12 عند ععلولل“ : “عنتدطتدعلط عتاملولم 

.06 ,6نانكداكث .1861 
(463.)7م .0أطا 

(463.)8م ,لأطآ 

(9). 4585م ,”ع نالوتدعطة! ما ادوع معتيرع1 دآ دنه ععناولط" : ممنتططيت8! عام [ه40 

(10)بلقه أذ تمقطقتطة م6[ 102010 ,2م ل2-له *تمتهز طمتفكك : «مصمله5 ,ودم اد 

المع| 

(11)كا! مضه لاذنزمصه0) مط[ ملنتطهيزر زه ملووتع عط : مجدماءاء8 دما دعنوعول 3 
عنمعا! عطا مأ كعأأكلناعما! 5ه لمماواآط عطا مز 5م1)وانع مآ بعر6ء] 1ز ععمام 
ماتطاط / سصفلعاكسة ,1983 ,لامدمسه0) عمتطدأاطوط كسمتصدزتع8 صطول 0 

.قلطماعل0ة 
,1950 ,0012/5 م1 ملبطع 2 *] )مرعوع]'" : عطوه81 ,هاا أوكللك 1/0 
.(ناعتط16] درع). مع لوكنتلةل 

(12)ع6طه8] لز لثم ,”مم0 ؤزل2 * 59 30 له ' أوكناكه] : غدوطمآ د16 طأمهصتاند! 

اعطق رع) .1866 آله[ طاعساظ *ولع)أعاطء5 بللحادعر8 عماة اعد 

أمساط عداء ,عاوسومماتنام طعكمتط أن بز لثة ,”ثاعيءططفلة'' : وسوك م16 جمعطممعلك 
لإععره ' عدر عوربوط : وأجماع! لمة مملدم ةآ,ممعنعها عتدلافطه امه بدععطعط 
.نات ط116] معم) .1854 بستتمعطوءز 

(13)لالدلأاعا مطة 'نإط 5أم10 ببعرطعط 06 )لم80 عط1“ : عطماملم .081381 نات أ 

5 .01010 رووع]21 لنول ه0131 فط 1 أله ,”طممول صطآ موتصضفلة 

(14) أحمد شحلان : من الفكر الفلسفى اليهودى : أب عمران موسى ين ميمون وكتابه دلالة الحائرين ' 

مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانية, جامعة محمد الخامس,ء الرباط, ع 1979,6-5, ص 2 . 
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(7221)15نا10 ,”لطفصةزطط ص15 ممتحعاة ل1الدضاآ نمطط عند عع1اهل2' : عأممك8ة .5 .لز 
.6 ,1850 ,35 2ت 0 ,”احم 
(16) نلق 5ع2726 50115085 5ع؟ اع علاأناز 51016 لداع صأ! عل 221165 كعآ"” ,أكتدأة0 5010 


-231 ,(8].15) غه1ماء20آ بعد نالآ لمتمعطمط 'ل مملاععئال 12 كنامة ,أع38 معلامصر 
1113لا ذا 


(17) باستثناء بعض المؤلفات النحوية التى حققها المستشرقون فى القرن 19 والنصف الأول من القرن 20 
فإن قسما كبيرا من هذا التراث مايزال في حاجة إلى التحقيق والمراجعة. 
في المغرب ننوه بشكل خاص بمجهودات أحمد شحلان في التعريف بالتراث العبري وفي مراجعة 
وتحقيق النصوص الفلسفية اليهودية. 
بخصوص المؤلفات النحوية العبرية انظر "اللمع الذي نقله مامون المريني إلى الحرف العربيء دبلوم 
الدراسات العلياء جامعة الحسن الثانى. 1988 . ١ ١‏ 
(18) .الخليل بن أحمد الفراهيدي : "العين", تحقيق عبد الله درويش, مطبعة العاني, بغداد, 1966 . 
(19) محمود فهمي حجازي : “علم اللغة العربية, مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية”' 
وكالة المطبوعات, الكويت. 1973. ص 100 . 
(20),وعطعالا 1 ,”كالنعا؟ 5كععايوم دعل علا زا عل" : طمعو10 بععنامطمعند1 
0 م ,1886 ,015 ,الات لع ناو طانآ 
(110)21د لاسا لطم زط 5م100 بعراع8 0 عاووظ عط]" سمسعطماولة معنوطدعلم 
2م ,121121 ص©طا] مدحتيةل/3 
(22) إسماعيل بن حماد الجوهري : "الصحاح”؛ مقدمة المحقق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين, 
بيروت. 1979 . 
(23) حسب أدولف نوباور فإن الربي زماش بن بالفاتي ألف كتابا حول التلمود متبعا فيه الترتيب الألقبائي. 
(24) د16 وهقط؟]1 متطفئط1! نطاةق ل ”فضقعه ا بطصحله مكلا“ : ]]7020مكظ .>1 .أسوط 
,رع 1ناا5اعاء2 ب أنلقكث 71[3مع0 ملك 11121210151)0[2 ,لاتمية8 
(25) انظر "الموازنة” حيث رجع ابن برون إلى القرآن الكريم والحديث النبوي والأمثال والشعر العريي 
ويعض المصنفات اللغوية العربية. 
(26) من اللغويين العرب الذين أشار إليهم ابن برون في "الموازنة" ابن كرا ع صاحب كتاب المجردء المبرد» 
أبى بكر الأنباري» أبى إسحاق الزجاج, الفراءء الزبيديء أبى حنيفة, ابن دريد, الخليل. 
(27)نععطقط'! ع0 كدهمة توم مرمء 65 أت لامكو مطآ] نمطسل" : ماعأدتعممط .5 
.5 ,81 م1900 ,و26 انال دتلنقط فعل عبلاع] ,”عطقعة'! ععحة 
(258) ابن برون : “الموازنة". ص 26 . 
البيت الشعري لمتمم بن نويرة وهو من بحر الرمل. 
(29) يهودا بن قريش : "الرسالة", ص 3 . 
أفاكهة وأبا! الآية 31 من سورة عبس. 
(30) ابن فارس : “مقاييس اللغة", تحقيق عبد السلام هارون, دار الفكر, بيروت, 1979,: ص 6. 
(31) ابن يرون : "الموازنة", ص 27-28 . 
الترجمة العربية للشاهد العبري : «قطرات الندى» أيوب (38-28). 
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(32) اين فارس ‏ مقاييس اللغة" ص 65-64 
(33) الخليل : “العين', تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, بيرون, 
38, ص 179 . ج6 . 
(34) ابن برون : “الموازنة. ص 27 . 
الترجمة العريية للشاهد العبري : «عيون مياد» المزامير (35-1-7). 
الترجمة العربية للشاهد العبري : «والمعاقل أحرقت بالنار» إرميا (32-51). 
(33) ابن فارس : “مقاييس اللفة". ص 65 . 
(36) الخليل : “العين". ص 416 . 
(37) ابن فارس : “مقاييس اللغة". ص 416 . 
(35) ابن برون : “الموازنة", 28 . 
الترجمة العربية للشاهد العبري : «وكل جيوشهم أذريهم لكل روح» حزقيال (32-51). ونشير إلى أن 
هذه الترجمة التي تتفق مع مايذهب إليه يهودا ابن قريشء تختلف تماما عن ترجمة ابن برون لنقس 
الشاهد. فابن برون يترجم أجافيى, كما رأيناء بالجماعة. 
(39) في سان الترمذيء تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان؛ دار الفكر, ييروت: 1983:» ج 3 : «ومن استمع 
إلى حديث قوم يعرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة». 


عا 
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«السياسة البربرية, والمسائلة الدينية بالمغرب 
بين سدتنى 1912 و 1925 


عبد الحميد أحساين ©) 


رأى الوطنيون المغارية في "السياسة اليريرية"(!2, التي نهجتها فرنسا بالمغرب. 
وسيلة لتنصير الإيمازيفن "وآلة حرب" موجهة ضد السلطان والاسلام©). ولم تكن 
التصريحات التي أدلى بها في هذا الشأن بعد صدور ظهير 16 ماي 1930 المعروف 
'بالظهير البريري": تعبر عن موقف وطني وعاطفي لايستند على أساس. فهم لم يدلوا 
بها الا بعد أن أقلقتهم دعوات بعض الفرنسيين» وخصوصا الرهيان والمبشرين", 
لتنصير الإيمازيقن. 

فالاعتقاد الذي شاع هو أن التنصير من أهم وأنجع الوسائل لإنجاح "السياسة 
البريرية" التي تقوم على أساس التمييز والفصل بين "العرب" والإيمازيفن". وإذا كان 
بعضهم داقع عن هذه الأطروحة لاعتبارات سياسية؛ تقوم على مبد! فرق تسدء فإن 
آخرين دافعوا عنها تعصبا للمسيحية وتحمسا لنشرها. 'فالمسالة البريرية", وفق 
ماذكره المستشرق "لويس ماسينيون" 112551872011 101115: ارتبيطتء منذ اليداية, 
بالدعوة الى المسيحية. وقد بين الباحث نفسه كيف أن هذه المسالة شكلت بالنسية له 
قبل سنة 1912, هاجسا دينيا وهما علميا فى نقس الوقتء. وكيف أنه "ككل الفاتحين 
المبتدئين' كان متعاطفا مع هذه الأطروحة التي قامت على مبد! محارية اللغة العربية 
والإسلام قصد تعويضها باللغة الفرنسية والمسيحية(. 


(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب, ابن مسيك: جامعة الحسن الثاني: الدار البيضاء. 
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ولم يدافع الفرنسيون عن فكرة تطوير الأمازيقي خارج إطار الإسلام» وفرنسته 
أى تنصيره إلا لاعتقادهم بأآنه غير مسلم أو مسلم سطحيا فقط. فهى؛ في نظرهمء حافظ 
على حيويته ونقاوة عرقه لتشبثه بالحرية والاستقلال وأيضا لضعف تأثره بالإسلام. 
1 عقيدة الإيمازيفن من خلال التاليف الفرنسي 

أشار “روني باسي" ا8255 1086 سنة 1910 الى أن الاسلام فرض بافريقيا 
الشمالية؛ بالقوة وأن "المؤرخين العرب أنفسهم اعترفوا بارتداد الإيمازيغن عن الاسلام 
إثنتي عشرة مرة", واعتقد أنهم 'لو كانوا وجدواء آنذاك» مساعدة من طرف أية قوة 
مجاورة: لتمكنوا من صَّدّ الغارات الاسلامية بنجاح'7) وقد أيد معظم المؤلفين 
القرنسيينء الذين أتوا بعده, هذه الفكرة: إذ أكدوا على شدة مقاومتهم للعرب 
المسلمين(”. وتحدثوا عن "الكاهنة" و'كسيلة" كرمزين من رموز المقاومة والوطنية 
الأمازيغيتين؛ وألحواء رغم اعترافهم بانتشار الاسلام بإفريقيا الشمالية؛ على 
خصوصية وسطحية "الإسلام الأمازيقي". فهذا الدين الجديد» في رأيهم» أرغم على 
التكيف مع الواقع الاجتماعي لمحن على احتجنان واحتواء المعتقدات الأمازيغية 
القديمة). وقد ذكر '"إيدوار ميشوييلير" 6112156 1110810-8 .158 من جهته: أن 
الإيمازيفن يكيفون مع خرافاتهم "الأشكال المختلفة للديانات التي تبنوها" ويقومون 
بقولبتها لتصبح ملائمة لعقليتهم وواقعهم الاجتماعي وحياتهم العملية(). 

هكذاء فإن الاسلام؛ وفق هذا التصورء لم يتمكن من التخلص من تلك المعتقدات 
الطبيعية القديمة, فاضطر الى الاحتفاظ يها مكتفيا بتغليفها بذهان أو طلاء رقيق!ة) 
ومن هذه الزاوية فإن الإيمازيغن مسلمون سطحيا فقطهء لأن الاسلام لم يتغلقل في 
'الروح" الأمازيفية ولم يتمكن منها ووصل الامر ببعض الفرنسيين الى حد نفي صفة 
الاسلام عنهم : فالقبطان قكتور بيكي 210066 ./ا أشار الى أن «أصالة الشعب» 
الامازيفي لاعلاقة لها بالمعطى العربي الاسلاميء وأكد أن الإيمازيغن وثنيون أكثر مما 
هم 10000 كما عبر الضايط "بول مارتي" 'آ)7181 .8 عن رأي يسير في نفس 
الاتجاه. فالمرء في نظره؛ لايجب ان يطلق كلمة مسلم على الأمازيفي الا بتحفظ 


دراسات 2317 


شديد9'). ولم يكلف الفرنسيون أنفسهم, لاقتناعهم بصحة أفكارهم؛ عناء أخذ رأي 
المعنيين بالامرء فهؤلاء» في رأي البعضء يقولون عن أنفسهم دائما تقريياء ويحسن نية» 
أنهم مسلمون مما يستدعي مسايرتهم, في ذلك؛ دون مناقشة:. ولكن؛ بدون اتخدا ع 
بالكلمات!!!). 

ويعد الجهل من الاسباب التي أوردها الفرنسيونء في مؤلفاتهم, لتبرير فكرة 
سطحية إسلام الايمازيفن : قالأمازيفي لجهله باللغة العربية وتشبثه بالأمازيقية 
لايستطيع قراءة القرآن وفهم الدين!2!) ويرتبط الجهل بالدين» في نظرهم: بعدم انتشار 
التعليم الديني في الوسط الأمازيغي خصوصا بالأطلس المتوسط(3!). إلا أن السبب 
الأساس الذي ركزت عليه العديد من المؤلقات هى اللا مبالاة بالدين وإهمال آداء 
الواجبات والفراتضء من صوم وصلاة وزكاة.. بل إهمال القرآن نفسه4!). 

ويشمل هذا الكلام الإيمازيفن المغارية كلهم, الا أن معظم الامثلة والاستشهادات: 
التي قدمت للاستدلال على صحته؛ أخذت من الاطلس المتوسط. فهذه المنطقة لاتتوفر, 
في رأيهمء على "أرضية دينية"15), لأن أهلها لشراستهم وعزلتهم وغيرتهم على 
استقلالهم, من أكثر القبائل يعدا عن الدين؛ لذا فالمدارس القرآنية الموجودة بها نادرة, 
والريط والزوايا لاتلعب فيها إلا دورا طفيلياء لآن أصحابها «يعيشون على حساب 
السكان عن طريق بيع الدين» ويحرصون على أن لايقدموا في الدين الا مايعجبهه"). 
والصورة التي قدمها الضابط موريس لوكلي '(1.0812 103101106, في رواياته» عن 
الاضتلام بالأطلسن التوسيط زتهي بان اسم الله نقسة لم يكن يدرك مشاعر الايمازتفن 
أو يهز وجدانهم. فكلمة "الله أكبر". في نظرهء نداء مالوفء لم يكن هؤلاء ليولوه, في 
الظروف العادية أي اهتمام7'). وتزداد الصورة وضوحا حين يصور لنا البعض زيان, 
دوهي من أكثر قيائل الأطلس المتوسط بأسا وغيرة على الاستقلال: كقبيلة لايهتم 
أفرادهاء رغم إيمانهم الصادقء بأداء الواجبات الدينية : إنهم لايصلون تقريبا 
ولايتوجهون للمساجد الا نادر|"199), 
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إنناء وفق هذا المنظورء إذا أزلنا "الطلاء' أو"الدهان”" الاسلامي نجد "دين" 
الإبمازيغن "الحقيقي والوحيد" متمثلا في تقديس الأولياء والصالحين» والعيون والأحجار 
والأشجار. إنه دين ازدهرت فيه المعتقدات التجسيمية والعبادات الطبيعية والطقوس 
السحرية: واحتلت فيه الجن وقوى الخير والشر مكانة عظمى. فالباحثون والمؤلفون 
الفرنسيون حاولوا من خلال المعلومات التي جمعوها تقديم الدليل على أن المعتقدات 
الأمازيغية "بقايا اعتقاد وثني قديم وأن آلهة الإيمازيفن القديمة لم تمت"!19). كما أنهم 
أعطوا أهمية قصوى لدور الكنيسة بأفريقيا الشمالية في مرحلة ماقبل الاسلام؛ ولحركة 
التنصير التي قيل إن الإيمازيفن تعرضوا! لها في عهد الرومان والبيزنطيين. فالكلام 
كثير عن انتشار المسيحية بالمنطقة!20) وعن أوكستان "القديس الأمازيغي": واستمرار 
التأثير المسيحي رغم قدوم الاسلام. وفي هذا السياق ألح موريس لوكلي على مسيحية 
الإيمازيغن» "حين كانت إفريقيا مزدهرة". وأضاف قائلا : 'وإنهم لازالواء الى حد الآن, 
يقولون إن أجدادهم كانوا مسيحيينء ونجد في أعرافهم بعض الظواهر التي تدعو 
لاعتقاد ذلك217). وذكر "إيقاريست ليفي بروفينسال'520160©21 لإلاع.] .8 -, من جهة, 
أن "أهالي' أفريقيا الشمالية يستعملون التقويم الجولياني لتحديد مخطلف مراحل السنة 
الزراعية ويحافظون على الأسماء اللاتينية لأشهر السنة. وأشار أيضا إلى ان شهر 
يناير يعني عند جبالة شهر 121017/161, وعميد رأس السنة؛ الذى يتفق الجبليون على 
أصله الممسيحيء يحمل عندهم اسم حاكوز 2نامع113 (22) وتحذث فكتور بيكي:» بدوره» 
عن كثرة ميهي إقريقيا الشمالية قبل القتع الاسلامي» ومق مشافطلة يعن التواخن 
بالريف على مسيحيتها إلى غاية القرن الحادي عشر الميلادي. وسكان هذه النواحي؛ 
في نظرهء هم حفدة المعمرين الرومان أو الإيمازيغن الذين تنصرواء وأشار أيضا الى 
انتشار المسيحية؛ ووجود مسيحيين: بتواحي وجهات أخرى : فسكان "مدينة” اليهاليل 
التي تحيط بها أراضي قبيلة آيت يوسيء شمال صفرىء "يزعمون لهم هذا الأصل. ومن 
المحتمل أنهم ينحدرون من جالية بريرية ‏ رومانية"(23). 


دراسات 239 


11 مسالة تطوير البرير خارج إطار الاسلام 
ذكر بعض الباحثين بأن الميل للأمازيغن على حساب العرب تيار فكري ظهر حتى 
قبل أن تتبلور فكرة الجامعة الاسلامية أو أن يكون لأنصاره منفعة أو مصلحة خاصة 
من ورائه). والواقع أن هذه "الأسطورة البربرية" تبلورت بالجزائر في مرحلة انبهر 
فيها العديد من الفرنسيين, الرومانسيين أو المثاليين, ب "المجتمع البربري لما وجدوه فيه 
من 'طابع ديمقراطي وصفات إيجابية" أخرى. إلا أنها ظهرت أيضا في مرحلة 
اشتدت فيها لهجة الإنتقاد ضد الاسلام والبلدان الاسلامية؛ التي كانت تعيش آنذاك 
فود تدهور واتحطاط كبيرين. 
: فالمجتمعات الاسلامية لم تعرف نفس التطورات التي حدثت بأوربا الغريبة 
المسيحية منذ عصر النهضة. والانتقادات التي تعرضت لها دار الاسلام سابقة من 
حيث ظهورها 'للاسطورة البريرية'. فالصورة التي قدمها المؤلقون الفرنسيون عن 
الشرق الاسلاميء منذ نهاية القرن الثامن عشر قاتمة: والمغرب نفسه:؛ الذي | عتبر 
أتَذْاك جزءا لايتجزء من الشرق الاسلاميء لم يسلم من هذه الانتقادات. فالفرنسي 
الومبريير الذي زار المغرب في هذه الفترة وصف المقارية يأنهم شعب يخضع للجهل 
والاستبداد ولتأثير دين تافه(27) أما "كراسي دي سان سوفور , فإنه بعد أن استعرض 
عيوب سكان افريقيا كلهاء حث "الأمم الغيورة على حرية الملاحة" على أن تتحالف فيما 
بينها قصد محاريتهه”). وزادت حدة هذه الانتقادات في القرن التاسع عشر بعد 
ظهور فكرتي القومية العربية والجامعة الاسلامية» وتعرض العديد من المناطق الاسلامية 
والعربية للتوسع الاميريالي الذي تزعمت حركته أوربا الغربية. وقد أشار العديد من 
الفرنسيين بعد شروعهم في احتلال الجزائر الى خطورة الاسلام, عدى فرنساء ودعوا 
الى محاربته بأي شكل من الأشكال فهى في نظرهم دين يحرض على الثورة و التمرد 
ضد المسيحيين و يساعد على توحيد "الاهالي و إحداث الانسجام بينهم و هو بذلك 
يهدد الوجود الاستعماري القرتسي بالبلاد ل الاعتبارات دعوا إلى عدم تعريب 
الشاويق و امشناعيع لولدم > يدوكلة لعمالة الأنمنان ذو إن لق القر هيوه إل 
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المغقرب»: رغبوا في الاستفادة من "الدروس "الجزائرية» وعزموا على تجنب الأخطاء التى 
وقعت فيها الإدارة الفرنسية بالجزائرء بمساهمتهاء بناء على ماقيل» في تعريي 
الايمازيغن. ش 

أشار “روبير دي كي" سنة 1914 الى أن التعريب يؤدي الى الاسلام: ويعمل على 
"دعم سيطرة دين يدعو للجهاد ونشر لغة يمكن أن تحمل معها أفكارا معادية27). 
وأشار جاك لادري دولاشا رييرا”) بدوره؛ إلى أن مصلحة فرنسا لاتكمن في أن تجعل 
من نفسها مروجا "للغة العربية ا لناقلة لمبادئ الجامعة الاسلامية"”2). ولم يسلم أعضاء 
الادارة الفرنسية بالمغرب أنفسهم من تأثير هذه الأفكار خصوصا وأن بعضهم كان 
شديد التعصب للمسيحية وأن تطور الحركات الوطنية بالشرق العربي بعد الحرب 
العالمية الأولى أفزعهم. 

والإسلام في نظر الفرنسيين لايدعى الى محارية المسيحيين والى الثورة والتمرد 
فقطء بل إلى الانغلاق والانكماش على الذات ايضا. ويحول دون تطور المسلمين. ويعرقل 
سيرهم نحو "الحضارة". فهوء من خلال هذه الرؤياء سيب الاتحطاط والتدهور اللذين 
أصابا العالم الاسلامي كله؛ وكم كانت فرحتهم شديدة عندما اكتشفوا بأن الأمازيفي 
ليس مسلماء أي ضعيف التأثر بالاسلام على الأقل. فقد ساعدهم ذلك على التحيز له 
ضد العربي وعلى الإشادة به كعنصر قابل للتطور والانصهار في المجتمع الفرنسي' 
ودفعهم الى الاعتقاد بان تعريبه يحول دون تطويره في اتجاه الحضارة الفرنسية!00. 
وقد ذكر بول مارتي أن ضعف تأثير الاسلام على الأمازيغي فتح أمامه أبواب المستقبل 
على اعتبار أن حرية المرأة الأمازيفية والزواج الأحادي لدى الإيمازيغن يضمن لهم 
حظوظا كبيرة للتجديد الاجتماعيء: على عكس المسلمين الذين منعتهم حالة الاحتجاز 
والعبودية التي تعيشها المرأة المسلمة» من "الانطلاق”. وأبقت عليهم في "حالة 
ركوض01. 

ورغم اهتمام الفرنسييين بإبراز مزايا الإيمازيفن الناجمة عن تحرره من القيود 
التي يفرضها الاسلام؛ على حد قولهمء؛ على معتنقيه, فإن ما شد اهتمامهم أكثر هو 
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الفائدة المباشرة التي يمكنهم الحصول عليها كمستعمرينء من وراء الدفاع عن فكرة 
عدم تعريب الإيمازيغن وإخضاعهم للإسلام. وفي هذا الصدد ذكر الجينرال "هتريس" 
سنة 1915 بأن الاتطباع الذي تولد لديه بعد اتصاله ببني مطيرء هو أن السيطرة 
عليهم يمكن أن تكون أكثر سهولة منها على العناصر السكانية الأخرى الأكثر تأثرا 
بالفلسفة والدين وبالتالي الأقل طواعية من الناحية المعنوية. وأضاف قائلا : "إننا نوجد 
هنا بأرض غير مصقولة» لم يغرس بها أي معتقد جذورا عميقة... لاشيء يفصلهم عنا 
إلا جهلهم بوجود وضعية اجتماعية أحسن"2"). فالفرنسيون نظروا الى الإيمازيغن 
كمادة خام قابلة للتقولب بالشكل الذي أرادواء وكيان بشري قابل» لضعف تأثره 
بالاسلام, للخضوع للسيطرة (وذلك رغم ماقيل عن تشيثه بالحرية والاستقلال) وللتطور 
في اتجاه الحضارة الفرنسية. لكن المسالة التي أثارت نقاشا حادا بينهم هي الاتجاه 
الذي يجب أن يسير فيه الأمازيغي للوصول الى الحضارة الفرنسية : هل يجب أن يتم 
ذلك في اتجاه اللاييكية أو المسيحية. 

1 - وجهة نظر اللاييكيين 

أكد أصحاب هذا الاتجاه, لدعم موقفهم: على فكرة أساسية وهي أن الأمازيغي 
لاييكي ونفعيء فهو في نظرهم لم يأخذ من الديانات التي دخلت الى افريقيا الشمالية 
الا ماكان يلائم ميولاته العرقية وواقعه الاجتماعي وكذلك مايمكن أن ينفعه في حياته 
اليومية. وهى يتميز بلامبالاته الدينية ويعدم اهتمامه بالمضاريات الفكرية والخوض في 
المجادلات الدينية لايتعادها عن واقعه الاجتماعي!33) ولهذه الاعتبارات فهو بعيد كل 
البعد عن التعصب الديني. ومقاومته للفرنسيين نفسها لم تكن في نظرهم, ناتجة عن 
هذا التعصبء بل عن كرهه للأجانب. ولهذا الكره علاقة ينزعته الاستقلالية وتشبثه 
بمؤسساته وأعرافه. فهوء وفق ماذهب اليه "بول مارتي", "كره لاييكي للأجانب"04. 
هكذا فإن عمليات الجهاد التي قام بها الايمازيقن دفاعا عن الاسلام؛ وياسمه, ليست 
بالنسبة للفرنسيين الا شعارا رفعوه لتوطيد عزمهم على المقاومة. 
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وبالاستناد الى هذه الأفكار؛ نادى أصحاب الاتجاه اللاييكي بضرورة المحافظة 
على لاييكية الأمازيفي. ومن أبرز العناصر الفرنسية التي دافعت عن هذا التصور 
القبطان» موريس لوكليء الذي ألح على ضرورة تأسيس مدارس فرنسية لاييكية 
بالمناطق الأمازيفية. والجنرال بريمون الذي نادى بضرورة “تنمية الشعور الوطني 
المحلي؛ وبإعطاء الأهمية للحياة اللابيكية على الحياة الفينية يشل ريصي تتشي 
القبائل الأمازيغية بمبادئ الحضارة الفرنسية ويضعف اهتمامها بالدين"(09©. 

2- وجهة نظر المتحمسين لفكرة التمسيح 

بالمقابل نادى العديد من الفرنسيين بضرورة تنصير الإيمازيغن على اعتبار أنه 
لايمكن فرنستهم وصهرهم في المجتمع الفرنسي الا بعد حدوث ذلك. فالأمازيغي, في 
نظرهم, عنصر قابل للتدين, لأنه عبر خلال المراحل التاريخية التي مر بهاء عن تحمس 
كبير للوثنية والدوناتوسية والمذهب الخارجيء ولأن واقعه يشهد بانجذابه نحو كل ماهو 
روحاني (التصوفء تقديس الأولياءء الإيمان بعالم الأرواح والجن...). 

وانطلاقا من هذا التصور فإنه لم يسلم إلا لأنه وجد الاسلام أمامهء ولأنه كان 
مهيأ لاستقبال وقبول أي دين كيفما كان نوعه. ولم يجد هؤلاء الفرنسيون أي سبب 
يدفعهم للاعتقاد بأن تنصيره أمر مستحيل. وذلك لأن الاسلام؛ في نظرهم لم يتمكن 
منه, ولأن أوجه التشابه وعناصر الالتقاء بينه وبين الفرنسي كثيرة ومتعددة. 

وسيطرت على أذهان بعضهم فكرة أخرى زادتهم اقتناعا يبصحة طرحهمء تمثلت 
في الرغبة في إحياء الماضي الروماني. وفي هذا الصدد كتب يول مارتي مايلي : 

"... إننا نحمل من جديدء وبتأثر بالغ (...) لهذا الشعب البربري الذي أعطى 
ترتوليان» أبولي؛ القديس أوكستان وغيرهم, مبادئ الحضارة اللاتينية القوية والمنظمة 
والواضحة (66. أما الباحث "لويس بيرتران" الذي اهتم بإيراز محاسن الوجود 
الروماني بإفريقيا الشمالية ومساوئ المرحلة الاسلامية, فقال : "إن افرقيا الرومانية لم 
تتوقف عن الوجود حتى في المراحل الأكثر بريرية ... إن الممالك البريرية» إلى غاية 
أواسط القرن الثاني عشرء عملت جاهدة بالجزائر وتونس والمغرب. على المحافظة على 
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تقاليد الادارة الرومانية... وإن مواد الحضارة الرومانية كلهاء حافظت على وجودها 
حتى بعد الغزى العربي الثاني" 67. 

لهذه الاعتبارات كلها دافع هؤلاء الفرنسيون عن فكرة التمسيح ورفضوا ماقاله 
أصحاب النهج اللاييكي وقد عبر "لويس بيرتران" عن ذلك صراحة حين قال : 'إن علمنا 
وأدبنا اللاييكيين لن يزودانه الا بأسلحة ويراهين يمكن أن يستعملها ضدة! إن 
الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتطوير الأمازيفي في اتجاه الحضارة الفرنسية وتوطيد دعائم 
الوجود الاستعماري الفرنسي بالمغرب تكمنء في نظره: في الاستعانة بالقس. فهذا 
الأخيرء في تصوره. هو الشخص الوحيد الذي يمكن أن تتوفر له 'بعض الحظوظ 
للنجاح" في استمالة الأمازيفي/08. 

ولم يدافع "لويس بيرتران" وحده عن هذه الفكرة فالعمل "التبشيري" اعتبر من 
طرف العديد من الفرتسيين, كاداة من أدوات السياسة البريرية!79). 

فمادام الهدف هو دمج الإيمازيغن في المجتمع الفرنسي وتحويلهم الى فرنسيين, 
فإن تحقيقه يمكن أن يتم عن طريق اللاييكية أو النشاط الكاثوليكي. 

وهذا مادفع بعض الفرنسيين اللابيكيين أنفسهم الى إعطاء أهمية كبرىء لدور 
المبشرين والرهبان. فعززوا بذلك مواقف المتعصبين للمسيحية ورجا ل الكنيسة 
واستهوتهم بصفة خاصة أطروحة الراهب شارل دي فوكو المتعلقة بمسالة تنصير 
المسلمين. وقد أكد هذا الأخير أن اعتناق المغارية, وسكان افريقيا الشمالية بصفة عامة 
للمسيحية هو الكفيل بتحويلهم الى فرنسيين حقيقيينء لكنه ألح على ضرورة إعطاء 
الأولوية للعمل التمديني. وكما قال : "يجب تعليمهم وتحضيرهم أولاء ثم تمسيحهم بعد 
ذلك"(40), ولهذا الغرض ألح على ضرورة إعداد وتهييئ رهيان أكفاء كثيري العدد 
نسبياء لا ليحاولوا تنصير "الأهالي", وإنما ليتصلوا بهم مباشرة؛ ويمتنوا علاقتهم 
معهم؛ ويحاولوا اكتساب ثقتهم وصداقتهم واستمالتهم اليهه!!*). فهذاء في نظره» هو 
أول عمل يجب أن يقوم به "المبشرون". 
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1- سياسة ليوطي البربرية في الجانب الديني 
أشار "شارل أندري جوليان"؛ في حديثه عن سياسة ليوطي بالمغربء الى أن هذا 
الأخير عارض فكرة الدعوة للمسيحية وحمل للإسلام الاحترام الودي2"). وليوطي 
تس كتز في قدي الزسائل التي زنعهها الى لإزار##المارحة الفرعيدة مائلن "إن 
لم أسس المغرب.. إلا بسياستي الاسلامية. إنني متاكد بأتها هي الصائبة, ان 
بإلحاح ألا يفسد علي أي شخص هذه اللعبة207). وهذه السياسة الاسلامية التي 
مارسها ليوطي أثارت احتجاحات وانتقاذات العدين من الفرسيين الأين وصفوه يانه 
"داعية الاسلام". 
إلا أن ليوطي لم يعمل على احترام الاسلام والمؤسسات الاسلامية الا بالسهول, 
أي بالمناطق التي اصطلح على تسميتها ب "بلاد المخزن". أما المناطق الجبلية فكانت له 
بها سياسة خاصة انبنت على مبد! أساسي حدده المنشور الذي أرسله بتاريخ 6 
ماي 1921 الى الحكام العسكريين الموجودين بهذه المناطق. ويتمثل هذا المبدأ في 
ضرورة تطوير الايمازيغن خارج إطار الاسلام» وهذا يعني بالدرجة الأولى محارية 
الاسلام بالمناطق الأمازيغية. ْ 
1 - محاربة ليوطي للإسلام بالمناطق الأمازيفية 
أمر ليوطي الحكام العسكريين المتواجدين بهذه المناطق بالالتزام بالمبادئ التالية 
أ الامتناع عن "التدخل في الميدان الديني”", وذلك يعني بالنسبة له إيعاد 
الايمازيغن عن الاسلام بدعوى أنه لم يؤثر فيهم "إلا تأثيرا سطحيا جدا" 
وأن طقوسهم الدينية لاعلاقة لها بالاسلام السني. 
ب - محاربة اللفة العربية على اعتبار أنها “تؤدي الى الاسلام. لأن الفرد يكتسبها 
من القرآن". 
ج ‏ عدم إسناد أية مهمة بالقبيلة الأمازيفية 'للطالب", أي الفقيه؛ لأنه أداة 
التعريب ونشر الاسلام. 
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والمنشور الذي وردت به هذه المبادئ» صدر عقب قيام رئيس مكتب الاستخبارات 
الموهجود ب "كوراما" بمنطقة آيت مسروح (وهم يتنتمون الى آيت سغروشن) بدعم دور 
"الطلبة". وقد أثار هذا التصرف غضب واستياء ليوطي ودفعه الى التاكيد على أن 
الهدف المرصود ليس هو تعريب الإيمازيغن وتعميق إسلامهم: بل تطوريهم خارج إطار 
الاسلام. 

ولهذه الغاية أصدر ليوطي تعليماته للحكام العسكريين بعدم اسناد مهمة كاتب 
في "الجماعة' الأمازيفية 'للطلبة": وتأسيس "مدارس فرنسية ‏ بربرية" لكي يتعلم بها 
صفار الإيمازيغن اللغة الفرنسة عوض اللقة العربية. وقد عمل هؤلاء الحكام على 
تطبيق هذه التعليمات بنوع من الصرامة”*, فمنعوا الأطفال من تلقي التعليم 
الأساسي من الفقهاء وشيوخ الزوايا وأبعدوهم عن كل مراكز الثقافة الاسلامية. ومنعوا 
الطلية من حيازة منصب مقرر الجماعة: وطردوا المدرسين العرب الجزائريين 
واستبدلوهم بفرنسيين أى قبايليين مفرنسين. فبعض المدارس الفرنسية التي فتحت 
أبوابها بالمناطق الأمازيفية قبل سنة 1923, أسندت مهمة التدريس بها لمدرسين عرب 
من الجزائر. وهذا ماحدثء مثلاء بمدرسة "عين شكاك" التي أسست بأراضي قبيلة آيت 
عياشء ومدرسة عين اللوح بنواحي آزرى. وقد لعب هؤلاء المدرسونء باعتراف الفرنسيين 
أنفسهم, دورا كبيرا في تعريب الأطفال وفي ترسيخ مبادئ الاسلام في أذهانهم, 
فمدرسة عين اللوح» استنادا الى ماذكره بول مارتيء تحولت» بسبب وجود المدرس 
العربي الى "مركز ديني"”, أي مركز لنشر الاسلاء(”). أما مدرسة عين شكاك, التي 
بلغ عدد تلاميذها سنويا أزيد من ثلاثين تلميذاء فقال عنها : "هنا شعرنا فعلا بخطر 
المدرس العربيء داعية الإسلام واللفة العربية لدى البرير" والشيء الذي زاد الأمر 
خطورة أن هذا المدرس دخل في علاقة مصاهرة مع "القايد الأمازيغي' وحمسه لفكرة 
استدعاء أحد الفقهاء الفاسيين لتعليم أمور الدين لأطقال القبيلة. 

وقد فتح هذا الفقيه الفاسي فعلا مدرسة قرآنية يجوار "المدرسة الفرنسية". ولم 
تقتصر مهمته على التدريسء بل أصبح مرشدا للقايد في الأمور الدينية والفقهية 
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ومقررا لدى جماعة القبيلة في نفس الوقت. وهذه النتائج "السلبية" في نظر الفرنسيين, 

هي التي دفعت الإقامة العامة الى تعويض هؤلاء المدرسين العرب يمدرسين فرنسيين أو 
قا سين مف رفس وتطلبيقا البادى المبناسة الترهرية الح تتم في ختوورة "اجتناب كل 
تدريس للعربية: وكل تدخل للفقيه. وكل طابع إسلامي(44) "بالمناطق الأمازيفية. 

2 - ليوطي ومسالة تنصير البرير 

لم يعبر ليوطي صراحة:؛ في حدود علمي على الأقل» عن رغية في تنصير 
الإيمازيغن. الا أن المثير للانتباه هو أنه في الوقت الذي جند فيه كل الطاقات لمحاربة 
الاسلام والثقافة العربية الاسلامية بالمناطق الأمازيغية بوضوح وصرامة؛ سمح بجلب 
القبايليين المتمسحين الى هذه المناطق وساعد الكنيسة على دعم وجودها بالمغرب. 

فقد استقدمت الإقامة العامة بعض القبايليين الذين تنصروا بالجزائر لتشغلهم 
بالمناطق الجبلية كمدرسين ومقرري الجماعات. ونذكر منهم المدرس الذي ألحقته الادارة 
الفرنسية بالمدرسة "الفرنسية ‏ البريرية", الموجودة وسط أراضي قبيلة آيت ايشقرن. 
والحاكم العسكري الفرنسي الموجود آنذاك بأراضي هذه القبيلة هى القبايلي سعيد 
كنون. واستنادا الى ماذكره بول مارتي فإن دهشة أفراد القبيلة كانت كبيرة عندما 
عرفوا بأن المدرس القبايلي مسيحي7. 

ومايثير الانتباه أكثر, سهان بعض رجال الكنيسة. ورد في مجلة 'المغرب 
الكاتولكي؟ ماداق :1" إذا حرهى ليون يكتلاة عن شتام :وكالة إوستالية بالزياط قد 
إدارة أسقف فر سس يمساعذة إخوانه في الدين» وإذا شجع مدارسهم فلأنه 
يدرك النفوذ الجسيم الذي سيمارسه هؤلاء "المرابطون المسيحيون" على المسلمين يوم 
اشرو سان لشدرن الي ون الخشيارة القرسية" ردن الوكيل 
البابويء "كولومبان دريير" بأن الكنيسة والمسيحية تتلقيا ن التشجيع القوي من الإقامة 
العامة» التي تتفهم مهمة ودور فرنسا الكاثوليكية في العالء! “. وأشار أسقف وهران» 
من جهته. إلى أن كنيسة الرياط "تنعم بتأييد" المقيم العام الذي يريد أن يرفع فوق كل 
إفريقيا الشمالية إسمين هما : المسيحية وفرنسا(60. 
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وقد شيدت الأسقفية بالمغرب» بين سنتي 1912 و1924, ثمانية وعشرين كنيسة 
تقريبا. وتوفرت الى غاية سنة 1923 على ستة وثلائين داعية مسيحي وثمانية مرشدين 
مرافقين للجيوش الفرنسية» وعلى العديد من المدارس والمستشفيات والمؤفسسات الخيرية 
ودور الأيتاء(!2. 

والظاهر أن سلطات الحماية لم تخصصء بشكل رسميء أي جزء من ميزانية 
الدولة للأسقفية. و"المجلة الكاثوليكية" التي أصدرتها الأسقفية لم تكن تتوفر بدورهاء 
على رصيد مالي قارء ولا على اعتمادات مالية مضمونة. "فقد عانت من الصعويات 
الشيء الذي لم يسمح لها بتأدية أجور محرريها بسخاء”2”). فهي كانت تعتمد بصفة 
خاصة على المساعدات المالية والهبات التي قدمها لها فرنسيوى المغرب وغيرهم. إلا أن 
سلطات الحماية ساعدت الاسقفية على إنجاز العديد من المشاريع الدينية. والمقيم العام 
ليوطي ساهم شخصيا في بناء كنيسة القديس بيير. فهو دفع مبلغا ماليا قيمته 
0 فرتكا فرنسيا. نار بناء الكنيسة كلها بلغت قيمتها 400000 ف.ف. 
كما كانت زوجة ليوطي على اتصال وثيق برجال الكنيسة:؛ الى حد أنها أشرفت على 
مؤسساتهم وأعمالهم الخيرية. 

ولم تبن كنيسة مدينة الجديدة الا بفضل "بعد نظر السيد ليوطي والمساعدة المالية 
التي تقدمها السلطات العامة ومساهمات المؤمنين'(53). 

والكولونيل "كولوميا" هو الذي بنى للأسقفية كنيستها بوزان سنة 1925 . وأقل 
ماقامت به سلطات الحماية لمساعدة رجال الكنيسة هو تقديم الأراضي لكي تبنى عليها 
الكنائس مجانا وهذا ماحدث مثلا بسوق أريعاء الغرب ومشرع بلقصيري02. وقد 
تمكن الرهبان بفضل المساعدات التي قدمت لهمء من التوغل بالمناطق الأمازيغية التي 
استطاع الجيش الفرنسي دخولهاء وتشييد بعض الكنائس بها. منها الكنيسة الصغرى 
التي بنيت بقصية تادلة. 

وإذا كان البعض يومن إيمانا صادقا بمبادئ "الاسطورة البربرية" ويصل به 
الأمر الى حد تفضيل الأمازيغي على العربي, فإن دهاقنة الاستعمار كانوا يرون فيها 
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وسيلة لدعم الوجود الاستعماري وإحكام السيطرة الفرنسية على المغرب. ولم يكن هؤلاء 
يعتقدون أن مهمتهم ستكون صعبة. فالإيمازيغن» في رأيهم » عنصر قابل للتقولي 
والتطويع لضعف تأثير الإسلام فيه وعدم توفره على ثقافة خاصة به تمنعه من التطور. 
في اتجاه الحضارة الفرنسية. وإذا كان الهاجس الأكبر الذي شغل الفرنسيين هو 
إبعاد الإيمازيفن عن الإسلام والثقافة العربية الاسلامية, وذلك بشعورهم بأن هذا 
الدين يساعد على توحيد وتلحيم مكونات الشعب ويشكل خطرا على الوجور 
الاستعماريء ولم يسلم ليوطي نفسه من تأثير هذه الأفكار, لذلك فإن الجهود التى 
بذلها من أجل إبعاد الإيمازيغن عن الثقافة العربية الإسلامية كانت في صالح الرهبان 
والمبشرين" الذين استفادوا من المساعدات التي حصلوا عليهاء لد نشاطهم إلى 
المناطق الأمازيفية. وعموما يمكن القول إن القرارات والاجراءات التي اتخذها المقيم 
العام ليوطي بخصوص القبائل القاطنة بهذه المناطق» شكلت الأرض الصلبة والأساس 
المتين الذي ارتكز عليه المقيمان اللذان أتيا بعده؛ وهما "تيودور ستيغ" و'لوسيان سان", 
للدقع الى الأمام ب"السياسة البريرية", والأسقفية؛ في المحاولات التي قامت بها من 
أجل تنصير الإيمازيغن. 
ليذ تين تنبا كنا 
الهوامش 
(1) يرفض البعض رفضا مطلقا استعمال كلمة «برير» مفضلين بدلها كلمة ايمازيفن لكن السياق أحيانا 
يفرض على الباحث؛ حفاظا على سلامة المتن ودلالات النص, الإحتفاظ بالكلمة الأولى. وفي هذا الإطار 
نشير الى أننا فضلنا استعمالها أو الاحتفاظ بها حين يكون استعمالها ضروريا كما هو الأمر في 
بعض الصيغ التي أصبحت مصطلحات تاريخية مشحونة بدلالات معينة ونذكر من ذلك على سبيل 
المثال الصيغ أو المصطلحات التالية : «السياسة البريرية» و «الظهير البربري» و «الاسطورة البربرية» 


(2) انظر على سبيل المثال 06 765521586 أله عطاغ 20“ ,002201 81 مقدكة11 لعصسقطه11- 

-7 .هم 1934 .أع0-.امء5 ,25-26 ثم عع طلد]8“ عناناع11) رعرةطرةء6 0 
207 

(3) ,"1415-1956 زتعصرة ةلوقعم ترا اناج عع عمعقمر عل بمعتلت1 معلمة دعاعهن- 

.158-159 .م ,(1978 .ى.آ.ل6 روقة8) 


دراسات 249 


(4)ع12مأقتطا'ل.نتع 1 ”دعر8ط2عط كعل وملأونتاعء 12 عن 5عطءععغطعع' أعدمو8 16لمف- 
.0 مم (291-342 .مم) كنآ .01ل ,1910 ,61 .ا ,رعقطصة 31 ,كحره تكقاتت ؤعل 
(5) لم يذهب هذا المذهب كل الفرنسيين الذين تحدثوا عن الفتح الإسلامي في افريقيا الشمالية, فالضابط 
فيكتور بيكيء مثلاء أكد أن عدد الفاتحين العرب كان قليلاء وأن الإسلامء رغم إنسحاب هؤلاءء انتشر 
بسهولة في الوسط الأمازيفيء أما جاك لادري دي لاشاريير فقد أشار الى أن انتشار الإسلام بإفريقيا 
الشمالية وارتبط بوجود استعداد فطري لدى الايمازيفن لتقبل كل المعتقدات الجديدة التي تحمل إليهم. 
انظرن : 
لمعل ,كتنوط) ”عرغطعع5 مم61 ع1 ,متوعمهقم عأمناعم ع[ “ بأعناواط عروأوزلا - 
6 .م (1925 
عافتصم1امه عمتفسرمل عا “ كمهل "عممدل8 عا" ,عغتسضمط ا عل العله][ .ل - 
.م11 .) (1929 ,كعمعولاء دعل .لع روأعموط) **5أمجعمدآ 
(6) انظر ماكتبه في الموضوع : 
-137 .مم 1918 ركععقطععط6 دع الطعهة ,نامماء5 3 5عأوا نهم دع الاين" رأمستحظ ل[ - 
143 


عم ,ع طنت6 112161لاأنا0ء 201ل تلل علناة '1 3 1200111105 ,ممنحدظ .11 - 
.277-09 .مم ,1918 روعرةممءط 


(7) -أتاكتاك1 220206 ذال .لاع ,1020227 1مك أضدععه عل" عله [ا8- «نتقطاء 11 .2 - 
.م (1-43 .مم ,9 ثم ,1909 أرعة) لتقت 
5( 0 .م ...قع 22111515 5ع ]لنان) ** ,01الطظ .هل - 
(9) المرجع السابق» ص 91/11-1/1. 
(10) عناوتظف'! نل قلتممه ,نموظ) ,اسمتفمعل عل عمنمالا عش" الإنملة8 .ط- 
.م (1925 بعؤ5لةج1132 
(11) نفس المرجع والصفحة. 
(12) المرجع نفسه. ص 217. 
(13) ذكر فيكتور بيكيء مثلاء أن المدارس القرآنية الموجودة لدى قبيلة بني مطير كانت نادرة (المرجع 
السابقء ص 275). 
(14) نم ص 282. 
(15) ععمواعدمعء “عيغطععط6 ممتاوعنو 2[ أء عدتدجصة؟ عأوءة ا" لإوانع.ا عن نم1 
-275 .م (274-276 .مم) 1921 عابتقتصماهء كاأمعممر 
(16) كاألعلاع الع أعقلء ”1/120 نال دعقغطمءط قمولكة[ناممم دعا" 012 عآ عن 3/12 
.6 .م (141-146 .مم) ,1916 عاتتقتمه1مء 
(17) ,قموط) ”عالتمقنهط عل اع عتامة ل متدعمتهم أزععع ,1110" ,نإه[0 ع[ .3/4 
.6 .م (1923 .ل 96 نومام 
(18) 2 ز:ص ...12121063111 ع[متاعم بأعتللواط ‏ /1- 
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(19) عل .ااناظ) ,"عتغطقعط 5/إهم تع 1520501166 12 اء 0165 عل" أ5لامه] .غ8 
8 .م :(3-18 .مم ,1924 باع0 ,عمعها/لا ننه عأآطنام أتمعم رعمع اعكده :| 
.24 .م ...15أ2ء10350 عأملاع2 ' بأعناواط .7 - 
(20) آثارت مسالة تنصر البرير في فترة مل قبل الاسلام: نقاشا حاداء بالجزائرء بين المؤلفين الفرنسيين 
اللاييكيين أمثال «هنري فورنيل». «إيرنيست ميرسيي»» و «أدولف هانوطو «الذين أكدوا بأن الايمازيفن 
لم ينتصرواء ويعض الفرنسيين الآخرين الذين انتمى معظمهم الى الكنيسة: مثل الكارديئال لافيجري 

والراهب دوكا (1(118535): وقد أكد هؤلاء على فكرة انتشار المسيحية بين البرير فى تلك الفترة. 

وعتغطيعط هما عغطء عمووتهد6كصاء تل ممأومعاءة'! عند علنا" .1 عع3موه816 - 
1 .م (.5.0 :لناك) 


)21 2 :م ...وعمةطرعط 5م1210نامه2 - 
(22 ) -أها قعل 5عغلممه5215 5عغ)16 أء 165م212ع2 5عداوائة:8“ ا2جمء2]017 لإلاعل بط - 


1918 بوعرغطعط6 .تاعقة) *”2تاعتعتاه'*! عل عددعلزمم غ116 دا عل ملوطهزل خنط 
.م (83-108 .مم 111 .01/ا 


(23) المرجع السايق ص. 5, 

(24) .1930-6 5للوء702:0 اع دمعةمم نظ“ راو لوعن للوأ5أله]آ - 
0 .م (1964 ,عامصطاعآ1” عل ,وععندر8) **مه0 21 كتأمه[مء06 عستخل عتعه1ماءعه50 

(25) 123ةلإ20 ع1 كمهل أء ...1/1220 تال ععتصوع "1 تصدل ععه/ز5/0 عن 1مررع.ا .0 - 


(1801 كفتللمع190 روأموط) "1971 اع 1970 كعقصصة دعا أصملدعم ألذ1 روغ نل 
2.7 


(26) ,1120108151012 ,رقاعوط) ,عع لش :ل عؤلهم 12 أمدنة طعتاع 83 عل" أقدعاولا ل[ - 
12-1 .هم ,(1969 
(27) نقلا عن : رققة0) طأعمةء) بعانه لفقتمهامء علمنا مععمعهك1' 1اع«ل81 .1 - 
5 .. (1973 
(28) العماعمواعدمع !| عل مهلود أمدعمه عط" بعغتمهلاء 12 عل غأع,لمآ د5عنوعول - 
3320-7 .مم ,1913 .أمعة5 ,ع215ج522 عتناواكلثة ,”عمعقللل تنه عتأطتام 

(29) ن.م. ص 326-325. 
(30) -2ها كعلاتكنامء أ 5ز10 قعل 1027غه001ء 12 ناد 210165 لصقئه381 اعع ةا - 


-0”113 6610م العط1ع261155]ث6 رقع 1اع تم8) ,ل102] دل عدنوتكة '! عل 5عدغع ال 
.7 (1923 ,عتتعصمسامم 


(31) بول مارتي, المرجع السابق » ص 217. 

(32) 136.م ,1915 عكلقجصوظآ عنوالهم - 

(33) .276 .م ...عام ع8" ,لإهآن ع[ .1 - 

(34) بول مارتيء م س , ص 216. 

(35) حامر كمملأ5عبو ك1[ أء متهداوة'1!" ,(لمتعدة0 عل) لممصوعءظ لمقتاملظ - 
.م (1924 الإعصوآظ عااعدننة نهر[ .طاء) **وتمجصق؟ عتالا ع0 غأصأمم كال 5ع30ئ ]تاد 
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(36) م س . ص :255 
(37) نقلا عن : 5 .م **21116ع0عقتط عتأماوتط 'ل علنطاط'' عداعدزث تطاتقمة0 - 
(38) انظر : 00101101 أء لطقعاته 183 هآ رعة تسضوطء ماعل العرلم] .ل - 
.9 .م ,1926 رندتهجمة]] عناوأاكم 
(39) أشاد «لادري دولاشاريير» بدور الراهبات الكاثوليكيات بالمناطق البريرية وبين بأن النشاط الكاثوليكي 
يعد من أهم الادوات التي يمكن استعمالها ولتطبيق وإنجاح السياسة البريرية. 


-ةز[ 12292156 علو لة) ”عمغع ألما عص] احامعم نال كصلدء12120 كامعمقالة د5ع.آ") - 
2 .م (17-27 نتمم 1930 ممالا 


(40) هذا مابينه في الرسالة التي بعثها الى السيدة دي بوندي» بتاريخ 30 مارس 1903 انظر : 
-011/61ج ع2نا ”ل علنناظ لاتتوعتاه عل ععة28 عل" تاعزوكله6 عل دعاتقطن عرؤط عن[ - 
4 .م (1954 ,متعععط غناو 1ش لهعة .طذا رمتيوط) **مملنهع0ل عمنثل اع ماد 

( 41) حها عصمغاطمعم نل مستقعممهقم كأسعصقاة وعآ عغسضوطء 12 عل اأعرلهمآ .ل - 
2 .م (17-27 .رم 1930 عع الاموزل رةدتهجعصة؟ عسوتاق ' عمغع أل 

(42) المرجع السايق » ص 106-105. 

(43) .89.م ,111 شغ ”متدعاق ' لإعأناه نز[ ,لإعالنةلزء[ ,© - 

(44) انظر : شارل أندري جوليان؛ م س» ص 101 

(45) م س . ص 246. 

(46) م ن » ص 241-244 

(47) مون .ص 248-247. 

(48) 536 .م ,1923 .0ه رعنان! [أمطنه0 8130 - 

.473 ص٠نم‎ )49 ( 

(50) من ٠‏ سنة 1924 ,يص150 

(!5)اتنظر:من. سنوت : 1922.ص 1923-2218 .ص 341480 ,1924.ء.ص 
8 صظشص..,. 

(52) انظر : م ن و سنة 1922, ص 1, 50. 

(53) من ٠‏ سنة 1921, ص 205, 214, سنة 1925: ص 163. 

(54) ممن: سنة 1925 ص 262, 264. 


ع اس 
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ديوان ابن حبوس الفاسي 
(500 - 575 م) 


جعفر ابن الحاج السلّمى!) 


هذا هو الديوان الثاني من دواوين الشعر الموحدي التي عزمنا على إخراجها 
للناس مصنوعة محققة , بحوله تعالى!!) . ومنذ أن بدأتا فى وضع رسالتنا عن 
الوحدين ونيم «الثي المميناها” الحناة الأدبية فى المغربالغريئ على عهد الموحدين 
(5515 - 668 ه/ 1121 - 1269 م ) " , وكان ذلك سنة 1984 م ؛ ونحن 
نجمع ما تصل إليه أيدينا من شعر الموحدين , مهما كان قليلا » إلى أن توفرت عندنا 
منه حصيلة رأيتا أن نشرها محققة مو ثقة 
المغربي القديم على دراسة الأدب الموحدي »وما كان أغنى هذا الأدب ! 


ثقهة مفهرسة . سوف يساعد الباحثين في الأدب 


أ - أبى عبد الله اين حبوس الفاسي : 

لا شك فى أن أبا عبد الله . محمد ين حسين ابن حبوس القاسي , أحد أبرز 
تراه الوعدين: بردل اكد ا علاضع بوساهن كذفن شعرق حاكن فى اللدح الرشس: 
يوازن في زعامته له بأبي جعفر ابن عطية ( - 553 ه ) , في الرسائل الديوانية . 

ولد أبو عبد الله ابن حبوس فى مدينة فاس , سنة 500 ه©) » وهى سنة وفاة 
يوسف بن تاشفين , في بيت يرجع أصله إلى بعض موالي موسى بن أبي العافية 
المكناسي .© ويذهب صاحب " المطرب " إلى أن أصل هؤلاء من قبيلة تسول البريرية .!4) 
ويذهب صاحب ” زاد المسافر " إلى أن ابن حبوس بجائي ,© وهذا خطا , بل هو 
فاسي . ولريما كان قد أطال الإقامة في بجاية » حتى نسب إليها . 


(*) أستاذ جامعي؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة عبد امالك السعدي. تطوان 
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وقد امتاز ابن حبوس بتضلّعه في علمي النّحو والكلام©) أما النحو , فقد أفاده القدرة على 
استعمال العريية » حتى صار أديبا شهيرا . وأما علم الكلام » فقد ولد فيه الرغبة في مجادلة 
الفلاسفة والردٌ عليهم , فى وقت كانت فيه علاقة الخلافة الموحديّة بالفلسفة والفلاسفة طيّبة , 
إن لم تشرع الخلافة في اضطهاد الفلاسفة إلا ابتداء من سنة 591 ه , على عهد المنصور , 
(581 - 595 ه ) ء ثم على عهد ابنه المأمون. ( - 624 - 629 ه )7) 

والظاهر أن نبوغ ابن حبوس في قول الشعر جعله يشق طريقه شقًا سريعا , 
حتى صار في دولة المرابطين ؛ ولا سيما دولة أمير المسلمين علي بن يوسف بن 
تاشفين , ( 500 - 537 ه ) , '" مقدما فى الشعراء "9 . وعلى الرغم من أثنا لا 
تدرع'متى كان ذلك© إلا أننا'منترهن انه كان مين ستقي (5371-520 ف )أي :زف 
في مقتبل عمره وريعان شبابه . وهذا أمر يدلنا على تيوغة الشعري المبكّر » ومواهيه 
الفكرية . بيد أن شيئًا من شعره المرابطي لم يصلناء بل إن صورة ابن حبوس هي 
صورة شاعر الخلافة الموحدية قبل كل شيء آخر . 

وقد استمر ابن حبوس شاعرا رسميًا ومقدما عند المرابطين ‏ " حتى نقلت 
إليهم عنه حماقات » فهرب إلى الأندلس ؛ ولم يزل بها مستخفيا ينتقل من بلد إلى بلد » 
حتى انتقلت الدولة المرابطية . "7) ولا ندري شيئًا عن طبيعة هذه الحماقات التي نقلت 
عنه » هل هي سيرة خلقية ‏ أم هجاء لبعض رجال الدولة ؛ أم مداخلة سرية للموحدين, 
أو مدح لهم , كما لا ندري متى كانت . ونحسب أنها جرت في أواخر حكم علي بن 
يوسف , ( 500 - 537 ه ) , أو بداية عهد ابنه تاشفين , ( 537 - 541 ه ) . 
لكنّه من الثابت أن حماقات ابن حبوس كانت مما لا يُقتفر . حتى إنها أجبرته على 
الاستخفاء والتشرد في الأندلس . ويعزى هنري بيريس أشعار ابن حبوس في ذم 
الزُمان وصناعة الشعر إلى مرحلة الاستخفاء والتشرّد هذه في حياته .19) 

لكن سقوط مراكش في يد الموحدين كان من حسن حظه , ولا شك » إذ 
سرعان ما عاد إلى المغرب , واتصل بالخليفة عبد المؤمن بن علي» (524 -558ه), 
وصار " حظيا عنده , نال في أيامه ثروة » وكذلك في أيام ابنه أبي يعقوب . "(!!) 


4 دراسات 


لو كم 


(580-558 ه ) ؛ يرافقه فى أسفاره وغزواته » ويخدم الموحدين بشعره . بيد أي 
في سنة 554 ه , عاد إلى فاس ليستقرٌ بها 02( لكن عودته إلى بلده لم تكن اعتزال 
للشعر ؛ ولا لدولة الخلافة الموحدية , لأننا نراه " أول من أنشد "3 أ) بين يدي الخليفة عير 
لقعو ابن على في قازة جل طارق الكشسهى فم الت جوت الراولة 555 11 ير 
مما يدل على مكانته وزعامته للشعر الموحدى . ولعل مما يؤكد هذه المكانة الرفيعة عزر 
الخلافة , أن الخليفة عبد المؤمن بن علي , استنشد عند فتح المهدية سنة 5 هم : 
شيخ طلبة الحضر ' ؛ ما قيل من الشعر في الفتح المذكور , فما كاد ينشده هذا المطلع : 
!- شدت إليك على الرياح سروح أين الفرانٌ بأهلكّمياجووي 
حتى قطع عليه الإنشاد , إعجايا منه بمطلع القصيدة '!15) 

ولم يقتصر ابن حبوسن على مدح الخلفاء : بل جاوزه إلى مدح الوزراء . وهكذا 
نجده يمدح أبا جعفز :ابن عطية ؛ ( - 353 ه ) , بقصيدة لامية لم يصلنا منها سوى 
ثمانية أبيات ١9.‏ ولم يقتصر شعره الرسمئ على المدح ٠‏ بل جاوزه إلى الهجاء . ولقد 
هجا أبا جعفر إبن.عطية نفسه لما نكبته الخلافة 7!) ووصف المصحف العثماني الذي 
جاء به الموحدون من قرطبة إلى مراكش بقصيدة طويلة .(18) ْ 

لفق عر سس الا وطح لنآن نعجي اهنا ابن تحيوينالإنساق كمون 
الدهر والئاس , الذي يكاد يكون في هذا وجوديًا متشائما على طريقة شعراء العرب ' 
ولاسيما المقبّي في شكرى الثان:والذهى ولا ابن هيوسن + الرجل المتديّن ١‏ فق كتب 
قصائد وتتقظوعات في :ثم الدهوروالثافن والشبرع مق صتاعة السون /(019 عن عبر عن 
عاطفته الدينية وآرائه المذهبيّة في قصائد متعددة .(20) 

ولقد بعثت خصوية تجريته الشعرية القدماء على الاهتمام التُسبي بشعره . آية 
ذالك أننا نجد الثقد الشعري في مراكش يجادل في المفاضلة بين شعره وبين شعر أبي 
العبّاس الجراوي في مجلس للمتصوفة ,!!2)وأن أبا بحر , صفوان بن إدريس التّجيبِي 
المرسي وأا 598 هذ ) ««تلقجة ين “شتاغر الخلوفة المهزية 2217 واين وحية التسيي 
633-(١‏ ه ) يلقّبه ' شاعر المغرب الأقصى ",22 , بل يهدي ديوانه إلى السلطان 


الأيُوبي .[24) 
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والذاهر أن شهرة ابن حبوس الفاسي لا ترجع إلى كثرة شعره فقط ‏ وهذا أمر سوف 
نرجع إليه » بل ترجع أيضا إلى أنه كان صاحب مذهب شعري أصله ورسخه وعرف به 
, لنا أن نسميه نحن " مذهب ابن حبوس " . وهى في تأصيله للشعر المدحي الرسمي 
يوازن بأبي جعفر ابن عطيّة في تاصيله للتّثر الرسمي الديواني الموحدي . ولقد أحس 
القدماء بكون ابن حبيوس صاحب مذهب أ منزع خاص به . لقد وازن عيد الواحد 
المراكشئ , ( - بعد 0 ه ) , بينه وبين ابن هانئ الأندلسيّ ( - 362 ف الشواقة 
الأقران » فقد كان كلاهما تاكن كفي في القن ؛ وكتاءز يولة وعقيرة لا فعطوان 
من البدعة , وأشار إلى أن " طريقته فى الشعر على طريقة محمد ابن هانيئ الأندلسى , 
في قصد الألفاظ الرائعة » والقعاقع المهولة , وإيثار التقعير: إلا أن محمد ابن هانئ 
كان أجود منه طبعا ؛ وأحلى مهيعا . '(25) 

ومهما تكن صحة ملاحظة عبد الواحد المراكشى النقديّة هذه , فإِنّه لا بد لنا 
بن إعنادة التكان فى حكيه التقدئ :واجراء دراسة تقدية يقيقة ببوازتةالشهر كلا 
الرحلحة طن طريقة التوسا .نمك يكين كلامه رهد صمد كا أو لستهيل: ولا 
سيما أن ابن حبوس لم يكد يصلنا من شعره إلا الث اليسير, فضلا عن أن رائحة 
عقدة الأندلس تُشتمٌ اشتماما من كلامه .(26) 

وقد استمرت جذوة ابن حبوس الأدبية مشتعلة إلى أن وافته منيته بمدينة فاس 
سنة 570 هو .(27) 
ب - مصادر شعر ابن حبوس الفاسي : 

ضاع ديوان ابن حبوس الفاسي , وهى الديوان الذي قال عنه ابن عبد الملك 
المراكقفي'( 703 ه ):" وشعرة كثين وقد جمع لهابخض أضخابه المختصين به 
ما علق بحفظه منه » أى أحضره ذكره , أو أسارته عوادي التنقّل والاضطراب ؛ إلى 
آخر ربيعي ستين وخمس مئّة » فناهز ذلك ستة آلاف وخمس مئة.بيت . وقد وقفت منه 
على مجلد متوسط. "2) وهذا يعني أنه كان لابن حبوس ديوان وضع قبل عشر سنين 
من وفاته ‏ لا يضم إلا بعض شعره , وكان له شعر غير مدون في ديوان .. 
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وقبل ابن عبد الملك , قال جمال الدين القفطيء ( - 646 ه ) ؛ عن اين حبوس 
"وله ديوان شعر مدون , وقفت عليه , وملكته ؛ واستعاره مني علي بن القاسم بن عل 
بن عساكر , بسفارة الصدر محمد بن محمد البكري , ولم يعد. "29) 

وقد أهدى ابن دحية السبتي ٠‏ (633ه ). نسخة ديوانه إلى السلطان 
الكامل الأيوبي بالقاهرة '!00) وهذا يعني أن ديوان ابن حبوس وصل إلى مصر والشام 
؛ وتداوله الناس والملوك . فلعل الأيام أن تجود بنسخة منه في المشرق » يعدما انقط 
النقل منه في المغرب منذ زمن طويل جدا . 

وإذا كنا نفقد الديوان الأصلي , وما كان بعده من :: شعر » وما كان قبله مما لم 
يُدوّن فيه » فليس لنا من حيلة لنكون صورة عن شعر ابن حبوس ٠‏ إلا أن نتتبع شعره 
في المصادر ونجمعه ونوئّقه , أي أن نصنع ديوانه من جديد . بحسب ما تصل إليه 
اليد مقرين في صنعتنا هذه لديوان ابن حبوس بالقصور والتقصير في حقّه . 
فلنستعرض الآن هذه المصادر , حسب ترتيب وفيات مؤلفيها , مع الاعتناء بكمية المادة 
الشعرية الواردة فيها وطبيعتها . 

| - تاريخ المنَ بالإمامة على المستضعفين . بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم 
الوارثين: لابن صاحب الصلاة الأندلسي .( - 594 ه ) : 

كان من المفروض أن يورد هذا الكتاب القيّم في تاريخ الموحدين نصوصا 
متعددة لابن حبوس شاعر الخلافة . بيد أننا لا نجد فيه أكثر من نص واحد , لا يحتوي 
إلا على بيت واحد , هو مطلع قصيدة في مدح عبد المؤمن بن علي . وإذا كان الأمر 
هكذا , فإِنّنا لا نرجو أن يكون المؤلف قد أورد شيئا ذا بال لابن حبوس في السفرين 
الضائعين من كتاب تاريخ المنْ بالإمامة . 

2 - زاد المسافر , وغرة محيا الأدب السافر لأبي بحر » صفوان بن إدريس 

التَجيبِي المرسي الأندلسي (١‏ - 598 ه): 

لا يخلو ابن حبوس من حظّ نسبي في هذا الكتاب الاختياري . لقد افتتح به 
المؤلف اختياراته الشعرية , ولقّبه شاعر الخلافة المهدية , وأورد له تسعة من 
التصوص, وهي واحد وسبعون بيتا .!!3) وقد تراوحت بين المدح والهجاء وشكوى 
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الدهر. بيد أنه لا يورد النصوص كاملة ‏ بل يختار منها . وفي روايته بعض مخالفة 
لتعمى:الرواياك اللأحقة للتصوصن غيتها “وهو مع كل هذا ».من اغزن المصمادن غير 
ابن حبوس ٠‏ وأوثقها وأقريها من حيث الرّمن إلى الشاعر . 

3 - المعجب , في تلخيص أخيار المغرب , لعبد الواحد المراكشيء ( - بعد 
0 ه ): 

ألف عبد الواحد المراكشي تاريخه هذا في المشرق , ولم يورد لابن حبوس إلا 
بيتين اثنين لا ثالث لهما في المدح .(32) 

4 - بدائع البدائه » لابن ظافر الأزدي الأندلسي . ( - 623 ه ) : 

لا ينتظر من كتاب خُصّص لظاهرة البديهة والارتجال في الشعر أن يأتي بشيء 
كثير ؛ لأن البدائه والارتجالات قليلة في الشعر أصلا . ومع هذا » فقد أورد ابن ظافر 
الأزدي بيتا واحدا اشترك في نظمه بديهة الخليفة عبد المؤمن وابن حبوس .(33) 

5 - أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم , لابن حمادة البجائي. ( - 625 ه ) : 

خصص ابن حمادة البجائي كتابه هذا لتاريخ الدولة الفاطمية . وقد أورد من 
شعر ابن حبوس بيتين من قصيدة يمدح فيها عبد المؤمن بن علي » بمناسبة فتح 
اللييتة لدم 


6 - المحمدون من الشعراء وأشعارهم , لجمال الدين القفطي المصري . 


(-646 ه): 
عقد الوزير المصري , جمال الدين القفطي لابن حبوس ترجمة لا بأس بها في 


قصيدة في مدح عبد المؤمن بمناسبة فتح بجاية » تضاف إلى ما ورد منها قي زاد 
المسافر .(35) 
7 نم الكمنان > لشرقيب ما سلف من اخبار الؤمان »لانن القطان . 
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كان من المنتظر أن يضم هذا التاريخ الموحدي نصوصا كثيرة لشاعر الخلافة 
المهديّة. بيد أن ما وصلنا من الكتاب : وهى صغير , ليس إلا قطعة منه. وفيه, مع هذا, 
منتخبات من قصيدة عدد أبياتها ستة عشر بيتا . وشي في مدح عبد المؤمن بن علي. 
وقد أدمجناها في منتخبات أخرى واردة في زاد المسافر . تشاركها الوزن والقافية 

83 36 
والموضوع والممدوح )6 ( 

8 - الذيل والتكملة . لكتابى الموصول والصلة ؛ لابن عبد الملك المراكشى . 
(-703ه): 

هذا الكتاب موسوعة فى التّراجم الأندلسية والمغربية . وعلى الرغم من أنه ورد 
علينا ميتورا ناقصا منه الكثير » فإنه جاء فيه من شعر ابن حبوس ما يأتي : 

أ - قصيدة من ثلاثة عشر بيتا فى مدح الخليقة عبد المؤمن بن على ٠‏ لأجل 
اعتنائه بالمصحف العثمانئ .7 

ب - وقصيدة من ثلاثين بيتا في التوحيد والرّدَ على الفلاسفة .(08) 

ت - وقصيدة في الوصايا وشكوى الدهر ‏ من اثني عشر بيتا /(39) 

ت - وقصيدة في مدح الخليفة عبد المؤمن بن علي » وقد حل برباط الفتح » من 
عشرين بيتاء!4) أضفنا إليها بيتين من زاد المسافر . 


ج - وقصيدة من تسعة أبيات ؛ في الحكمة والاعتبار .(!4) 


ح - ثم قصيدة في المصحف العثماني » من تسعة وأريعين بيتا .(42) 

وبالجملة » فإننا نعرف لابن حبوس في اليل والتكملة خمسة نصوص » مجموع 
أبياتها ثلاثة وثلاثون ومئة بيت . وهى أعلى رقم من الأبيات فيما بين أيدينا من مصادر 
شعر ابن حبوس . ومن الملاحظ أن ابن عبد الملك يورد نصوص ابن حبوس كاملة تامة 
على طولها أحياناء بيد أن اليياضات والفراغات تتخلّلها . وقد حاول محقق الكتاب : د. 
محمد ابن شريفة » أن يسد ما استطاع , ثم حاولنا نحن أيضا ذلك , حرصا منا على 
استرسال القراءة . 
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9 - المسند الصحيح الحسن , في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن . ( - 781 ه ) : 
خصص ابن مرزوق كتابه هذا للسلطان أبي الحسن المريني . وقد جاء شعر ابن 
حبوس فيه منقولا , على ما نحسب , عن الذّيل والتكملة » على الرغم من يعض 
الاختلاف في الرواية بينهما . وعلى هذا , نجد في المسند قصيدة في مدح عبد المؤمن 
بن علي لاعتنائه بالمصحف العثماني فيها ثلاثة عشر بيت (41) وثلاثة أبيات أخرى .(44) 
وهى بهذا يضم نصين , أو سئّة عشر بيتا. بيد أنه لا ينفرد بشيء من شعر أبن حبوس. 

0 - الديباج المذهب ؛ في معرفة أعيان علماء المذهب ؛ لابن فرحون المالكي 
المدني . ( - 799 ه ) : 
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خصص ابن فرحون المالكي كتابه هذا لتراجم علماء المالكيّة . وقد جاء فيه من 
خطأ إلى أبي المطرق ابن عميرة الأندلسي الكاتب . وهذا يعني أن شيئا من شعر ابن 
حبوس يجوز أنه يُروى لغيره » بسبب ضياع الديوان الأصلي . 

1 - أزهار اليستان , فى مناقب الشيخ أبى محمد عبد الرحمان ؛ لأبى زيد »: 
عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسى . ( - 1096 ه ) : 


40) وهما غير 


موجودين في المصادر القديمة . وهذا يعني أن نقل شعر ابن حبوس قد استمر إلى 
العصر الحديث , ويعنى أيضا أن الأمل في الحصول على مزيد من شعره ؛ أكثر مما 
وقفنا عليه , ما يرال واردا . 

2 - زهر الأكم , في الأمثال والحكم ‏ لأبي علي » الحسن بن مسعود اليوسي 
(-1102ه): 


ورد في هذا الكتاب المتأخر بيتان زهديان من شعر ابن حبوس, 


شكوى الدهر لابن حبوس , ينفرد بهاء!”*) وهذا ما يقوي أملنا في العثور على مزيد من 
شعر ابن حبوس. 


2060 دراسات 


ت - الثابت وغير الثابت من شعر ابن حبوس الفاسي : 

أن يقوم الدليل على العكس. بيد أن المصادر تورد هذا النص. وتضطرب في تسبته إلى 
ابن حبوس وغيره؛ وهو : 

1 أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأتكم في ربع قلبي سكان 
2-ودوموا على حفظ الوداد قطالما بُلينا بأقوام إذا استؤمنوا انوا 
3- رعينا لهم حفظ الوداد فما رعوا وصنًا هواهم أن يذال. فما صانوا 
4 - سلوا النوم عني مذ تناءت دياركم هل اكتحلت بالنوم لي أجفان 


إن الفتح ابن خاقان الأندلسي  (‏ 529 ه أو 536 )», ينسب هذه القطعة في 
مطمح الأنفس إلى ابن باجة الفيلسوف7؟) وعنه نقل فيما نحسبء شهاب الدين المقري, 
(- 1041ه).: في نفح الطيب” وابن القاضيء ( - 1025ه).: في جذوة 
الاقتياس,00 في د قوليه. 

بينما ينسبها ابن عربي الحاتميء ( - 638ه). في محاضرة الأبرار»(!”) إلى ابن 
حبوسء وعنه ابن القاضي في جذوة الاقتباس 02 في قوله الثاني. 

والظاهر أن ابن عربي نقل القطعة عندما كان في دمشق من ديوان ابن حيوس 
الدمشقي. (473-394 ه)22), فتصحف ابن حيوسء فصار ابن حبوس. وهذا 
التصحيف سهل وكثير وقوعه., ثم جرى نقله. ولريما كان اين باجة؛ إذ نسبت إليه , 
إنما كان متمثّلا يها » فحسب الفتح بن خاقان أنها من شعره . والله أعلم بالصواب . 
وهي على كل حال ء لا لابن حبوس الفاسي , ولا لابن باجة الفيلسوف , كما ثبت 
عفنا والكزن لله الوا كينا ؛ ١‏ 
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الديوان 
(1) 
[ الكامل ] 
1- ششدت إليك على الرياح سروح أين الفران بأُهلكُم ياجوحج ؟! 


التخريج : 
البيت في تاريخ المنْ بالإمامة : 122 , وهو في مدح عبد المؤمن بن علي 
بمناسبة فتحه للمهدية سنة 555 ه . 
)2 
[ الكامل ] 
ا يسلا ا ا 


اس 


التخريج : 
النص فى : زاد المسافر : 43 - 44 . والبيتان فى الأصل مطلع قصيدة لم يصلنا 
منها إلا هذان البيتان . 
)03 
[السريع] , 
1 دس سكن المصححف إكبابَككم عَلّيهإذ أُوَصَدَهُ القسسقد 
د ]كرك الآيا. ذا مسحت من زرو !!!زد معدن إل هيه 
م ل يي عميرة” 2 حين ات وا فته تميرن الوعدد 


2062 دراسات 


9 0 دن 
11 ا د 


000 


2 تَكَقَلَ السعد بمَقصودٍ 


7 2 


3 عنايّةٌ الله يكُم جسم 4 


يمح َللِكَفٌ ييا الزّند 
ولا ادعت إدراك ه ا السُْغفد) 
عن واضِحات تَجِمُّهانَقَهٌ 
وبانت الوجمّهةٌ والقصَدُ 
لَهُ عَلَيمهِا الشكرٌ والخَسم” 


التخريج : النص في : الذيل والتكملة : 1 / 160 - 161. وعنه : المسند الصحيح 


٠ .457-‏ وهى في المصحف العثماذ 


ني الذي جلبته الخلافة الموحدية إلى 


مراككن ,وف فى الأصيل قصيدة طويلة هذا ها الختارة منها "ادن ع الك 


! -[ أقصر ]7 أشمائكا9 في شَريمَة أحمد 
2 ين ] عن اناك ملحو 


4 0 أَيتَ الصادرين ع؛ 


4 


عوسول الدب الحدون تصبجازير 


ل ل 0 


6 - قالوا: 


8 ل 
9 - ولَقَد تَرى الفلك المحيطٌ وعلمٌ ما 
0 - سعد المجرَة بالكواكب دائكم 
1! - من خْص بالسفلي جرم البُسدرٍأم 
2 - ما شاهق الطُود المنيف وإن عَلا 
13 - وَجَوارُ عكس الأمر في ذا ا واضم 
4 - ذاك اختصاص ليس يَعلَمّ كُنهه 
5 - خفض علَيك أبا قُلان ؛ إنتها 
6- سالّت علَّيتا للشكوك ج داول 
17 - وتَبَعّقَتا) بالكفر فيا ألسُنُ 


تر ار كيده 
وهي القريبة ,من له بالأبع سد ؟! 


لحَقل الع ا اي 
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8 - أعداؤنا في رينا أحبا.ّت 19) 
9 - كُشف القناع فَلا هوادَةٌ ينا 
20 ستنالهم مدا الغداة قحتوارع 
21 - وتتصوب فيهم سحبنا بصواعق 

22 - من كان يُضربهم بسيف واحد 
23 - ولَعَمنُ غَيرهم » وقد 001 
4 - قالوا : القلاسف ٠‏ قلت : تلك عصبَة 
25 - حَدَعت بألفاظ ‏ 
6- ذو علمهم ؛ لو كان نْ شاه عاستا 
27 - لَعَراهُ من حَسَر هُناكَ ف ود 
8 - أسفي ولك أنّي تُصرت نيكم 
29 - يُلغى كتاب الله بين ظهو دوم 
0 - يا قائَلَ اللَّهُ الجهالةَ لملا 


التخريج : 


موق لشاقاحة 


جرحوا القلوب وأقبلوا ف في العود 
حَشَّى تُفادرهم وراءً اْستوم 
إن لَمِ تَغلهم غولها. فكأن عق دن 
تلك الّتي جلبَت مني أده 1 
فنا أضارِبٌ ب [َهُم بسّيف مُحَمُدٍ 1 
جات سن الى [يما لم بيد ]0 


وأ 0 الكلام[ الأيخدٍ ]3 0 


ساس ماس اسم 


ررق لامهنان الكتباب الأملتير 


القصيدة فى : الذيل والتكملة : 8 - 1 // 296 - 297 . 


5 


[ الوافر ] 


ا 00 5 0ه 0 : : 
1- أميرالْومنينَ لَىَ د أضاء الزمان بنور عدلك وااسستتارا 


0 البلاد ومّفرياها 
3 لمر اكع 1 ءَ عنْكم 
4- قسن قد قر عنم موحد 


التدرس: 


وأمرَكُم مع القلّك اس تدارا 
يدور إِلَِيكُم من لكب دارا 
فتَحوكُمء إذا د يبفيالفرارا 
نما ل ا 


الأبيات من قصيدة في : زاد المسافر : 47 . وهي فى مدح الخليفة عبد المؤمن. 


4 دراسات 


)06 
[ المتقارب ] 
4 شمللاً وطوراً جنوياً 0 البحيلق 
3- ون عَلى غازيات البلاد هن النّص والذمل (9ابجيشاً مُغيرا 
4 ا لا د بالسمين وا را متسر 
0 0( 2 0 
- يعِز على النبل أي قدوت أكنى أديباأً وأسمى فقسيرا 
0 - وأني تبت لكف الرمسان يُعَرَقَ عَظمي عَرَقاً مُبيرأ 


11 وما ذاك ني مشاتبحة أخاف الرحيل ' وأشنا )22( ) المسيرا 
2 - ولكن بحُكم زأمان غَدا يَحُ الجياد ويُسمي الحميرا 
التخريج : الأبيات فى : الذيل والتكملة : 8 -1 / 297 . 

)070( 
التخريج : 


القصيدة فى : الذيل والتكملة : 8 - 1 / 294 - 295, إلا البيتين 5 و9 فهما 
من زاد المسافر : 44 . والأبيات 1 - 9 في : زاد الممسافر : 44- 45, مع تقديم 
وتآخير وتغيير في اللفظ . وما بين معقوفين فمن وضع د . محمد اين شريفة . وما بين 
قوسين فمن عندنا . 


/ [الطويل ] 
1 - ألا أدهانا النهر جاورك البَضر وَخَيّمٌ في أرجائك النّفمْ وا الججير 
2 - وجاش على أمواجك الحله!23) والحجا وفاض على أعطافك الأمير 0 
3 - وسال عَلَيكَ البر خيلاً كُماكئها إذا تحاوات روا ققد وجب التحيين 
4 - لَعلّكَ يُطفيكَ اشتراكٌ سَمعثَّهُ ندك جدن لا ساكل بسر 25 


5 ليس اشكراك اللفظ تكن مدحة 
6 - فما لَكَ من وصف(©) تُشَاركُهُ به 
7- وما لك من معنى(”) ب يشير إلى الذي لذ 
8 - فَأنتَ حَدِيم البدر والشمس عنوةٌ 
9 - وقد وسع الأيَامم جوداً وتحدة 


- 


10 - ويُحويك شطر الأرض تَعمربعضه 


[ ومنها ] : 
1 - هنيئاً لأهل القرب أن حَلَهُ امرقٌ 
2 - وبشرى لهذاً السّيف ماء 01 


[ ومنها ] : 


9 - بنى فَرضة 00 أم | البلاد فَكَنّها 
- تكنقها الماعان من كل جاتب 
1 رك 


[ ومنها ] : 

6 عدت نقطة فى كدق دائرة الدتنا 
7 - قمن حيث ما رمت الَجَوانبَ نلتّها 
8 - كَذَكَ أعماق الجُسوم وطُوها 
9 - يُفوح تراب الأرض من طيب تُشره 
20 - [ ويغدو الشّرى تبر ] 60 بمُوطئ رجله 
1 - [ ولإتحسد الْأيَامُ فيه ] ولأكماً 
22 - [ وكل شهور العام ] من جل هَنّها 
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ولكنّه إن وافق الخير الخب غ00 
سوى خُدَءِ في التْطقٍ رُخرفها الشعر(28) 
تفوة به إلا السلاطة الوه من (31) 
وتَخدمه في أمره الشّمس والبَدرٌ 6 
ويس لما تَأتي به عندة قدر03) 
وفي صّدره الأقلاك وَالبْحَرُ ا 


يسع علّيها من مَراضعها در 
تقيضان : ذا حلو المذاق وذا مر 
وذلك لا مهم عَلَيهولا جَزرٌ 


ا لي اولامَفر 
وإن بعدت يُني بإمدادها لكر 
وتَحَسسدَهُ فيه الفَراقَدٌ والشصسير 
تناف شهر 0 كَرم ,وفطي ' 


206 دراسات 


(5) 
التخريج : 


البيتان من قصيدة في : أخبار ملوك بني عبيد : 42-41 . وهما في مدح عبد 
المؤمن » ويشيران إلى بناء مدينة المهدية التونسية بيرج الأسد . 


[ البسيط ] 
[ - يطالع الأسد اخئّط البناء بها لكنّك الأسد الدا مي الأظافير 
[ ومنها ] : 
2- باب حَدِيدٌ وأبراج فمانية تَسَخَّرَ العَقلّفيه أي تُسفي, 


90 
التخريج : 
البيتان في : زاد الممسافر : 45 - 46 , وهما في أبي جعفر ابن عطية 
القضاعي الوزير الكاتب , ( - 553 ه ) ,لما نكبه الخليفة عبد المؤمن . 


التخريج : 
البيتان فى : أزهار اليستان : 87 1 
[ البسيط ] 
1 - قالوا تَعَطَّف قَلوبَ الثاس. قلت لَهُم : أدنى من النّاس عَطف خالق النّاس 
2 - تسليم أمري إلى الرحمان أمئل لي من استلام لكف 037) البَرّ والقآمسي 


دراسات 267 


(11) 
التخريج : 


القصيدة فى : زاد المسافر : 46 - 47 . 


4 - ومامل بالفديعة حملن لقيت: وتاذر التفكترصضييييا 


5 -وفحتقض مححلك التمييلا ات 1 تتعسة التحتوعيت] !ا 


7 وكا لستوس دي لا العتواا (040 +واعسترضن تمتها سحَرضينا 
9-وسوْظَتناً بكلأخ مقنناسحفمل المّقا خنتصٍحتصضنا 


9 وحكورعن الطافر الواقع مي تو متتسو اتات نتضينا 
3- لقد رخص القلهء وأهون الأعلاق مارخصا 
4 - وقد ذهب الوَفاءً قلا كا ل كك 2 2 
5- قلاتَلرْم مُكانٌ الفٌّلٌإن واقغي تت ةقلّصا 
6 - وَعَنَ لذا الزأمإنان إذا انتشى وازئر إذا ركتتتسهفنا 


17 - ومّن شتهد الخُطوب» وعماش مثلي يشرحالقصصا 


12 
التخريج : 


الأبيات من قصيدة فى : زاد المساقر : 46 . 


208 دراسات 


47(5 
حككتي 
1-بسسط اليد 


[ مجزوء الرمل ] 
طرت ومُلَيتَ الوقوعهما 


د 046 زدت 2 
ا تَقَنْصتٌَ القض وعا 
0-7 مصريعما 
: 0 بعا 


- 2 
كما م 3 5 نور 


_- ضيعا 
١‏ 1 


التخريج : 


)13( 


الأبياة على الخليقة الموحدى ٠.‏ شى قم ٠.‏ 
|| لمسا ل لحت لتا 5 لمحمد :ك6 ٠‏ 9 السسمة 
دا ف : 2 سبع 


الأخيرة في : المحمدون : 365. 


تنصفي إلى 

0 والمنايا إلى 0 

: - ملك 33 
ا يد عي صم 5 ئ) 

3 تخيره الله شعن ادح 0 

9 51 سرنا معأ 

فك 

6 - إلى الثاصصيه 5 0 

2 ا ار رعنا! 

- يعوذون ما يمولاخسم 

١‏ بيض-اه ا 

9 - وفارقة أأحمر ١‏ 


7 2م (54) 
0-- وأكسية خوفه حفّة 


[ المتقارب ] 
عومرءم امعيرق ؟ 
حديثئهم أذن 
يونا ولم سيق 
بكرن باستسؤيد املق 
قفمازال"مُنمًَدراً يُرتَقي 
ولَمَاتَفْتنا.ولّم5 0 
تَجِل عن الَو وال خَيَدَ 
ومولاهم ناد 1 5 
في أ 
م 
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التخريج : 


614 


الشطر الأول للخليفة عبد المؤمن . والشطر الثانى لابن حبوس » وحكاية 
الاستجازة والإجازة في بدائع البدائه : 75 » عن أبي عبد الله القرطبي . وهى 


[1 - الحَمد لله رب الْعالّمِينَ على ] 


التخريج : 


[ البسيط ] 
بَرء الإمام الّذي في الآمنين حلا 


)15( 


الأبيات من قصيدة قي : زاد المسافر : 44, إلا الأييات 3 - 18: فهي من : 


نْظّم الجمان : 174 - 176. والبيتان الأولان في 


-١‏ بَلَعَ الرْمِانْ يِهُديكُم ما أمَلا 
2 - ويحسبه أن كان شيئاً قابلاً 


[ ومنها ] : 
3 يدو تبي ستنية افتصوين 
5- وتفكرت عن البافة تمتيحويا 
6 - قد صيّرَ المعقول قَلباً ماثغنلاً 
7- ورعى جميئاة5) العلم في أُوطاته 
الك ولط شيا ل 

- لم آلق إلآ عااماآً وإزاءه 
0 - ومدارساً تَسَعْ الرياضة لو رأى 
11 - وسمعت كُلَ مذاهب الحَقّ التي 


الأخصس 411 
[ الكامل ] 


وتَعَلّمَت أيائهئة 9 تعيسدلا 


وجد : الهدايّة صصورة قنش ةذ 


كمد رميتاة 2 هتنا المقتقلا 
مّن كان يُبدي الضّعف أن يُتَتَفّلا 
سوقاً تّقَامْ على المعارف والعلا 
مَتَعَلّما مُتَكَثْرامتَقلَلا 
سقراطً سيرتها لدم المَيكَلا 
ما إن تّرى عن مُقتّضاها معدلا 


210 دراسات 


ممُجيسيع ص يس حي ب ب نيتو بور وري 


2 - ويصرت بالطّوسي :56 )يفهق حَوله 
3- لم القرإلاً مصقعاً أو ملأ 


5 - قاترك عكاظاً والوفود بسوقها 
6 - يعشو لها الأعشى شى 7 ينارم طق 617 


17 - والحق بحضرته السنيةٌ وا 
8 - قَبها كمال الدين والدنيا مَعَاً 


[ ومنها ] : 
9 فلانثم الحق الذي لا يُمترى 
20 0 سر الإلاووأص ركم 


2- كابر م اك 


01 10 


23 - ومتعتم الريح اي لأثقم 
4 - صدت تمشى القهقرى ولوائها 


[ ومنها ] : 


١ إزائه‎ 00 


التخريج : 


بي المعالي 07 مُجِملاً ومّفَصّااِ 
ااه نقيت ومبرسم يدلا 
حيبي 1د أن لير 8 
حرّقأ اد 1 مط لاون قَلِد (61) 
0 ( 631 
ويَضم عَلقَمَةٌ إليها جَروَ 
للقول #واحدنء ويك أن نفسو 


فيه , ويس بجائن أن يُجيمفلا 
فَهوالمترَه 1 


7 فلّكاً علّيها القستلا# 
د سَيثم الحَلّق 06 المضاعف أجِبلا 
0 اد يت نانك ين 1م 


َرّكَ القَضيب قَوامَهُ وتَعَيَلا 


ولواتهاح رمت علّيه تاولا 


)16( 


الأبيات فى : الذيل والتكملة : 8 - 1 //ر 298 . 


1- للمرءِ ءفي حمامه عبرة 
2 - يذكر بالكوئين منجئتة 
3 - وإِنْما يَعَرِضُ أنموتجبلبة 
4 - تَعيمّه فيه الشّقاءٌ الذي 


[ السريع ] 
ونا مَمُكتسكبر العحاقفت سكل 
ومن جحيم نكرها)مائل, 
من ذا وذ أو تب ةالعاقِل 
يشفق منة العالم العَتامل 
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5 - تَكاد نفس المرء من حره 
ومو نمطا كني وا لحت لي تسبي 
7 - نحن طليبانٍ”) قبادر تتا 
8 - بحر سلمنا منة في ساحجلٍ 
9 - حيث لا تنجي القتى حياً 5 


التخريج : 


تَزولَ ٠‏ لولا أله وا فتحجيجححجل 
ولّيسَ مِن أصحَابي الهازْل 
من قبل أن يُقنصنا الستاحل 
قَماتَرى إن غُّمرَ السَاحل ؟! 
سَواءٌ الفارس أو الراجتل 


)17( 


الأبيات من قصيدة في مدح الوزير الكاتب » أبي جعفر ابن عطية القضاعي . 


وهى فى : زاد المسافر : 45 . 


2 - لَقَد أُوقَدت في القلب ّي جَمرَةٌ 
عر ام ا 01 


عر 


6 - وماذا الذي يَنأى عليهوإئه 


506 كنت أخشى مدَةٌ الذهر أن أرى 


التفريي : 


يات في : زهر الأكم : 156/1 . 


0 أنا ع شرق اسن الي 
3 أزى الأكدار يشرق شاريوها 


ين 
ومن دونها البِيداع +يخدق آلها 


الواقر ] 
بها بَذَلوه عن 0 السسٌّؤال 
كترينا بشي تسر لكر وبال 
فقوا رقي من الماع الزلال 0 


2 دراسات 


التخريج : 


)19( 


القصيدة في المصحف العثماني . وهي في : الذيل والتكملة : 1 / 161 - 163 . 
والأبيات 71 - 19 في : المسند الصحيح الحسن : 457. والأبيات 1 . 6 . 8 . 43, فى : 
الديباج المذهب : 1 / 206 - 207, منسوية خطأ إلى أبي المطرف ابن عميرة الأندلسي . 


١‏ - فعل امرئ دَلَ على َقلته 
7 


8 - والنّاس” أشتات وفي يي الطّبع ما 
9- إضافَةٌ السقل إلى علو 
10 - ماغايةٌ العالم في علمه 
1 -ولا الْذي يشكَر عن به 
12- - عَمري لَقَد حمل أمرّ الورى 
3- من لم مَزّْل أنواء أفكاساره 
4- ذاك سراج جَ الكل بل شّمسئة 
5 تُضيء أنوان الى حول ة 
6 - زننا (؟)20) الفَضْل إلى وقته 

17 - هذا كتاب الله #خلاسيئة 
له ل كد 
9 - إِلَيه يُنمى كلما 
0 - أجرى ابن عفان إلى نصره 
1- أنيسه في وحشة الدار إذ 
2 - رمى به الخابطٌ في غيه 


قد يَعطف الشّكل إلى شكلّه 


0 المثل 0 
خط يشان وفي 0 


3 - وصارٌ من أوِكَدٍ شُغلٍ امرئ 
4 -هيِيَانة الشي له أوجيةت 
5 هت أكن الأمة كو د وسحتتت 
26 - فايقظ الأجفان من توصمة 
27 - عرف ما يُجِهَلٌ من حََه 
8 - وصالَ في تعظيمه مَيِنةٌ 
9 - أَلبَسَه من رائق الحّلي ما 
0 - وزاد ما أبطن من بره 
31 نشز (79) يضيئ النجم في علوه 
32 - قُمن حصى الياقوت حصباؤه 
33 - كَأْنْما الأصباغٌ فيه وقد 
4 - يَخارف الثُوار في رُوغتة 
5- فاخ ض أت (!*) الحُسن في كله 
36 - لم تَرَعَين قَذّضِبِهاَله 
7 - أذاعت الحكمّةٌ سِرّ التْهى 
38 - تَقَيِّدَ اللّحظُّفيهفَهوًلا 
9- ذلك من فضل إمام المُدى 
0 - كَأنّما العَمال آلا ة 
41 - جَهابدٌ الآفاق قد بزب ودوا 
2- وَكُلّهُم َرْرَ في سَبِقِه 
43 - ما خَطوٌما يعدو به سايح 
44 - ولّيس من يَغرف من نَّهرهِ 
5- ولا الذي يَمرَحَ مُرخى لَه 
6 - ولا حسام نال منة الصمًّدا 
7- التّمرُ مَعرْه إلى تفل 
48 - وقد محفوظ على أهله 


2 


49 -عجائب العالمَ م 3 


دراسات 273 


ال اكفاك ا كد 
شتهادة اللملظ ينه 
جنا ا ل 
أعادت القرع إلى أصله 
يَعجِرُجيد الذهر عن ححَمله 
على الذي ور من ح فل "7 


ولم تصغ أدنإلىسمثله 
انبة وباك" نشكا ثفن حنيله 
لسترتية التاظر ع نشت [قق 


في فَصلما يُفصل أووصله 
وأحررٌ القفصل على مهله 
كَخَطوما يعدو على رِجلِه 
مثل الذي يَغرفْ من سّجلِه 
مثل الذي يَمرَحٌ في شكله 58 
مثل الّذي بولغ في قله 


5 000 
بأولباءاللهأورسله 


214 دراسات 


نجزما جمعناه وصتعناه من ديوان أيي عبد الله ابن حبوس الفاسي» رحمه 
الله. ولعل الأيام تظهر لنا طائفة أخرى من شعره ؛ فنعيد نشر هذا الديوان» خدمة 


ا 


1 الديوان الأول الذي صنعناه وأخرجناهء هو ديوان أبي الحسن الحرالي المراكشي. انظر :'نشر 
التراث الأدبى المغريبي بين الواقع والمثال: مع صنع ديوان أبى الحسن الحرالي المراكشي". مجلة كلية 
الآداب بتطوان. ع. 4. س. 1991. ص. 99-71. عمال ندوة الثراث المغربي والأندلسي : القراءة 
والتوئيق. 

2 التكملة : (مدريد) : 1/1 رقم 5 

3 الذيل والتكملة 293/1-8. رقم 9[1. 

4 المطرب : 199 

5 زاد المسافر : 43. 

6 التكملة (مدريد) : 371/1. رق 1055. الذيل والتكملة : 1-8 /294. 

7 انظر عن اضطهاد الفلسفة في عهد النصور ثم المأمون : المعجب : 437. عيون الأنباء : 112-1. 
البيان المغرب : 202. الفصون أالياتءة : 41-40. المغرب : 296/1 321/2. الذيل والتكملة : | /260. 


8- المعجب : 312. 

9 المعجبي : 312 

0 . رقع30 طلخ ذ5عا أت دىن):؟ عتومطرلخ دعنآ 5011 165 3 006516 2[ رأقمع1] ,عثضةط 
00400١1‏ ! 

|1 المعجب : 312. 

12 - الذيل رالكملة : 1-8 294. رق ! ؟. 

3 المعجب 312. 


14 المعجب : 312.. تاريخ المن بالإماة : ()171-15. 

5 تاريخ المن بالإم'٠ة‏ : 122 

6 انظر الناس رقم 1, في هذا ؛ يوان. 

7 انظر النص رقم ('. 

8 - انظر النص رقم 19, في هذا ' ديوان. 

.18,12/11:3 انظر النص رقم‎  :9 

0 انظر النص رقم 19:,16:4» في هذا الديوان. 

21 - أخبار أبي العباس السبتي : 463. (في آخر كتاب التشوف) 
2 -_زاد المسافر : 43. 


دراسات 275 


3 المطرب 43. 

4 المطرب : 200. 

5 المعجب : 311. 

6 عقدة الأندلس هي طريقة في التفكيرء تجعل المثقف المغربي منبهرا بحضارة الأندلس ومقدسا لهاء 
عندما تكون أهلا لذلك وعندما لاتكونء مع بخس الحضارة المغربية حقّها وقيمتهاء ويخس التاريخ 
المغربى وإهماله والتعالى عليه. وعبد الواحد المراكشى أنموذج للمثقف المقريى المصاب بهذه العقدة. 

7 التكملة (مدريد) : 371/1. رقم 1055 . الذيل والتكملة : 298/1-8. رقم 91. 

8 الذيل والتكملة : 298/1-8. 

9 المحمدون : 346. رقم 246. 

0 المطرب : 200. 

31 هى النصوص الآتية فى هذا الديوان : 17.15.13.12-11.9.7.5.2. 

2- انظر مطلع النص رقم 3 من هذا الديوان. 

3 انظر النص رقم 14 من هذا الديوان. 

4 انظر النص رقم 8 من هذا الديوان. 

5 انظر النص رقم 13 من هذا الديوان. 

6 انظر النص رقم 15 من هذا الديوان. 

7 انظر النص رقم 3 من هذا الديوان. 

8 انظر النص رقم 4 من هذا الديوان. 

9 انظر النص رقم 6 من هذا الديوان. 

0 انظر النص رقم 7 من هذا الديوان. 

1انظر النص رقم 16 من هذا الديوان. 

2 انظر النص رقم 19 من هذا الديوان. 

3 انظر النص رقم 3 من هذا الديوان. 

4 انظر النص رقم 19 من هذا الديوان. 

5 انظر النص رقم 19 من هذا الديوان. 

6 انظر النص رقم 10 من هذا الديوان. 

7-انظر النص رقم 18 من هذا الديوان. 

48 مطمع الأنفس : 398. 

9 نفح الطيب : 25/7. 

0- جذوة الاقتباس : 256/1. 

51 محاضرة الأبرار : 367-366/1. 

52 - جذوة الاقتباس :256/1. 

3 انظر هذه القطعة في ديوان ابن حيوس الدُمشقي : 654/2. رقم 14 1: ويعض المصادر التي نقظها 
قي الهامش. ١‏ 


6 دراسات 


> عاد كاد 


هوامش الديوان : 
 [‏ المسند الصحيح الحسن : 475 : سره. 
2 د المسكد الصحيح الحسن : 475 : ينقصه. 
3- المسند الصحيح الحسن : 457 : صيانة. 
4- السغد : شعب سكن منطقة بين بخارى وسمرقند. انظر : معجم المبلدان : 22/3. 
5 مابين المعقوفين في الأبيات الثلاثة الأولى من وضع د. محمد ابن شريفة؛ لتتميم النص المبتور. وقد أبقينا 
على اجتهاده تقديرا مذا لجهده فى تصويب النص. انظر : الذيل والتكملة : 299/1-8. 
6- ظماءك : ظماك. لسان العرب : 117/1. 
7- مصرد : مقلل. لسان العرب : 249/3. والشطر أصله للنايفة الذبياني. انظر : شرح الأشعار الستة 
الجاهلية : 376/1. ١‏ 
8- أعطان : جمع عطن. وهى مبرك الإيل حول حوض الماء. لسان العرب : 286/13. 
- تبعقت : تكثرت. لسان العرب : 22/10. 
0 كذا. وقد وضع د.محمد ابن شريفة علامة استفهام بحذاء هذه الكلمة. 
 !1‏ أربد : هو أريد بن ربيعة العامريء أخو لبيد الشاعر المعمر المشهور. ومن خبره أن الرسول (ص).ء دعا 
عليه؛ فأهلكته صاعقة. 
2 - مابين معقوفين من وضعنا؛ حتى تستقيم القراءة. 
3 ألية : قسم. من الإيلاء. 
14 مابين معقوفين من وضع د. محمد ابن شريفة. 
5 ما بين معوقين من وضعناء لتستقيم القراءة. 
6 - رضوى : جيل بالحجان. انظر : معجم البلدان : 51/3. 
7 الطرق : الماء الذى تبول فيه الإبل. لسان العرب : 216/10. 
8 القلوص : الناقة الفتية. لسان العرب : 106/3. 
9 النّصّ : السير الشديد للإبل والحث. لسان العرب : 98/7. الدّمل : سير الإيل الرفيق. لسان العرب : 
258/11 
0 تجم : تستريح. لسان العرب : 106/12. 
1 الجدود : قليلة اللبن. لسان العرب :110/3. 
22 - أشنا : أشناً. سهلت الهمزة للوزن. 
3 - زاد المسافر : 44 : أموافك العقل. 
4 زاد المساقر : 44 : النهي. ولعل هذا أصوب. وكلمة الأمر كانت تعني عند الموحدين الدولة. ولعل هذا 
أصل هذا الجناس. 
5 هذا البيت غير وارد فى رواية الذيل والتكملة. 
6 هذا البيت هو التاسع والأخير قي رواية زاد المسافر : 45. 


دراسات 277 


7 -زاد المساقر : 5 : ومالك من معنى. 
8 هذا البيت هو السابع فى رواية زاد المسافر. 
9 - زاد المسافر : 45 : شمي». 
0- الذيل والتكملة : 294/1-8 : التي. ولعله خط مطبعي. 
1 الذيل والتكملة : 294/1-8 : الغدر. وهذا البيت هو الثامن قي رواية زاد المسافر. 
2 - هذا البيت هى الخامس فى رواية زاد المسافر. 
3 لم يرد هاذا البيت في رواية الذيل والتكملة. 
4- كذا فى الذيل والتكملة. 
5 الفرضة المقصودة : مدينة الرياط. 
6 مابين معقوفينء زيادة من د. محمد ابن شريفة. 
7 الشطر ساقط وزنا ومعنى. 
38 في الأصيل : كف. ولايستقيم به الوزن. ولعل الصواب ماأثبتنا. 
9 شعشع : خلط ومزج. لسان العرب : 182/8. 
0 الشرق : الغص والاختلاط. لسان العرب : 177/10. 
41 الورد : الأسد. لسان العرب : 456/3. 
2 خبعتثنة : الضخم الشديد. لسان العرب : 137/13. 
3 النجلاء : الواسعة. لسان العرب : 646/11. 
4 الحوص : الضيق فى العين. لسان العرب : 18/7. 
5 دب له الضرا : شادعه: 
6 القرم : السيد المعظم. لسان العرب : 473/12. 
7- حبيب بن أوس الطائي. أب تمام؛ الشاعر المشهور. 
8- صريع الغواني؛ مسلم بن الوليدء الشاعر المشهور. 
9 البيت قي : المحمدون : 365, وإرد بعد الأبيات الأخيرة» وقد أفرده القفطي قائَلا : ومنها في مدح 
عبد المؤمن...” 
0 المحمدون : 5 : فأقبل. 
51 الناصرية : مدينة بإفريقية. انظر : معجم البلدان : 251/5. 
2 البرزة من النساء : البارزّة من المحاسن. لسان العرب : 310/5. واستعار الكلمة هنا لوصف المدينة. 
3 الرعن من الجبال : الطويل. ولعل هذا هى المقصود. لسان العرب : 183/13. 
4 رواية البيت قي : المحمدون :365 : هكذا : 
- وأورته خُوفكُم خفّة لو خاض في اللَجَ لم يُغرَق 
5 الجميم : النبت الكثير. لسان العرب : 107/12. 
56 الطوسي : المقصود به الإمام الغزالي. 
57 - أبو المعالي الجوينى: إمام الحرمين. 
58 لم أجد هذه الكلمة في لسان العرب. ولعل المقصود هو قولهم : لا لاء أي لا أدري. 
9 حزق : جمع حزق وحزقة, الجماعة من الناس. لسان العرب : 47/10. 


8 دراسات 
اممسسسيي ب سس سس ووز ا سس مي ٠‏ 


0- سحبان وائل؛ الخطيب المشهور بفصاحته. وفي المثل : أفصح من سحبان وائل. 

[6- دغفل بن حنظلة السدوسىء النسابة المشهور. . 

2 الأعشى الأكبرء الشاعر الجاهلى المشهور. 

3 محلق : ممدوح الأعشى في القصة المشهورة. 

4 . علقمة بن عبدة الفحل؛ الشاعر الجاهلى المشهور. 

5 جرول بن أوسء المعروف بالحطيئة؛ الشاعر المشهور. 

6 القسطل : الغبار الساطع. لسان العرب : 557/11. 

7 الحلقة : الدروع. لسان العرب : 64/10. 

8 المنخل و المدْكَل : آلة التّخل. 

9 في الأصل : ذكرهما. ولايستقيم به الوزن. ولعل الخطأ مطبعي. 

0- في الأصل : طلبان. ولايستقيم به وزن ولامعنى. ولعل الخطأً مطبعي. 

71 - الديياج المذهب : 206/1 : بغيه. 

2 - الديباج المذهب : 206/1 : عن عقله. 

3 الديباج المذهب : 207/1 : ولذا. ولايستقيم به الوزن. 

4- الديباج المذهب : 207/1 : مقصور. 

5 الطرف : الفرس الكريم. لسان العرب : 214/9. 

6 كذا فى الأصل. 

7 المستد الصحيح الحسن : 475 : رحله. والدخل : جمع داخل. أي كل مايدخل على الرجل وماعنده. 
لسان العرب : 242/11. 

8 الحفل : الاحتفال. 

9- النشز : ما ارتقع من الأرض. لسان العرب : 417/5. 

0- هراق : هرق وأوراق. 

81 الأتى: الجدول. لسان العرب : 14/14. 

2- الخبط : السلوك غير الحكيم. 

3 كذا. ولعلها : نيله. 

4 الشكل : القيد. 


دراسات 219 


0 دراسات 


ا 
)2 
فهرس المصادر والمراجع 


1 - أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم , لابن حماد الصنهاجي . (-628 ه ) . تحقيق التهامي نقرة ؛ 
وعيد الحليم عويس . دار الصحوة للنشر . القاهرة . د ثت. 

2 - أزهار البستان ٠‏ في مناقب الشيخ أبي محمد عبد الرحمان » لأبي زيد » عبد الرحمان بن عبد 
القادر الفاسي . ( 1096 ه ) . مخطوط المكتبة العامة بتطوان » رقم 514 . 

3 - بدائع البدائه , لابن ظافر الأزدي (-623ه). تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . مكتبة 
الأنجحلومصرية . القاهرة . 1970 . 


4 - تاريخ المنْ بالإمامة على المستضهفين , بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين ؛ لابن صاحب 
الصلاة . (-594 ه ) . تحقيق عبد الهادي التازي . دار الأندلس . بيروت . 1383 ه- 1964م 

وامحيد اي لي ا ار .(-628ه ) . تحقيق أحمد 
التوفيق . منشورات كلية الآداب بالرياط . سلسلة نصوص ووثائق . 1[ . 1404 ه 1984 م. 

ري ا يم ا ا 0 
العربية الإسبانية . المجلد 4 . مدريد . 1886 - 1889 . جزءان . 


ظ 
7 - جذوة الاقتباس» في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاسء لابن القاضي المكناسي. (- 1025ه ) . 
دار المنصور. الرباط . 1973 - 1974 م . جزءان . 
50 
8 - ديوان اين حيوس الدمشقي . ( - 473 ه ) . مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق . 1371ه - 1951 م 
9 - الديباج المذهب » في معرفة أعيان علماء المذهب , لابن فرحون المالكقي .( - 799 ه ) . 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النور . دار التراث . القاهرة . 1972 . جزعءان . 
قات 
0 - الذيل والتكملة ؛ لكتابي الموصول والصلة؛ لابن عبد الملك الأنصاري المراكشي. (- 703 ه ) . 
المجلد الأول . تحقيق محمد ابن شريفة . دار الثقافة . بيروت . 1964 م . المجلد الثامن . تحقيق محمد ابن 
شريفة . مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية . الرباط . 1984م . 


ل 
11 -زاد المسافر .وغرة محيا الأدب السافر , لأبي بحر » صفوان بن إدريس التجيبي المرسي . 
( - 598 ه ) . تحقيق عبد القادر محداد . دار الرائد العربي . بيروت . 1980 م . 


2 - زهر الأكم : في الأمثال والحكم ؛ لأبي علي : الحسن بن مسعود اليويسي. (-1102ه). 
3 تحقيق محمد حجي » ومحمد الأ خضر . منشورات مههد الأبحاث والدراسات للتعريب . الدار البيضاء . 
01 ه - 1981 م . 3 أجزاء . 
دع- 
3 - عيون الأنباء » في طبقات الأطباء . لابن أبي أصيبعة . ( - 668 ه ) . تحقيق نزار رضا . دار 
مكتبة الحياة . بيروت . د .ت . 
-8- 
4 - الغصون اليانعة » في محاسن شعراء المئة السابعة » لابن سعيد الأندالسي. ( - 685 ه) . 
تحقيق إيراهيم الأبياري . ذخائر العرب . 14 . دار المعارف . القاهرة . 1977 م . 
دل- 
5 - لسان العرب ٠‏ لابن منظور الإفريقي . ( - 7711 ه ) . دار القكر. دار صادر . بيروت . د .ت ٠‏ 
5-5-6 
6 - مطمح الأنفس . ومسرح التأنس , في ملح أهل الأندلس , للفتح بن خاقان الأندلسي. 


2 دراسات 


7 - المطرب , من أشعار أهل المغرب , لابن دحية الكلبي السبتي (-633ه) بابزا 
الأبياري » وحامد عبد المجيد ٠‏ وأحمد بدوي .دار العلم للجميع . بيروت . 1374 ه - 1955م 

8 - المعجب , في تلخيص أخبار المقرب ؛ لعبد الواحد المراكشي . ( - بعد 620 ه ) . دار 
الكتاب . الدار البيضاء . د ..ت . 

19 - معجم البلدان ٠‏ لياقوت الحموي . ( 00 . دار صادر . بيروت . 1399 ه - ياه . 5 مجلدات . 
ذخائر العرب . 10 ل لو م . جزءان . 

ارح در جم جود الجمال الدين القفلي ١‏ م . تحقيق رياض 

يي 0 00 عربي . 
(-638ه ).دار صادر . بيروت . د . ت . جزعان . 

3- المسند الصحيح الحسن ٠‏ في مآئر ومحاسن مولانا أبي الحسن , لابن مرزوق التلمساني . 
(- 781 ه ) . تحقيق مارية خيسوس بيغيرا . تقديم محمود بوعياد . إصدارات المكتبة الوطنية بالجزائر 
النصوص والدراسات التاريخية . 5 . الجزائر . 1401 ه - [198 م . 

حن- 

4- نفع الطيب :من عضن الأندلس الرطيب موتك وزيرها لسنان النين ابن الخطيب  ٠‏ لشهاب الدين المقري 
التلمساني . ( - 1041 ه ) . تحقيق إحسان عباس . دار صادر . بيروت . 1388 ه - 1968 م . 8 مجلدات . 

5 - نُظم الجمان ٠‏ لترتيب ما سلف من أخبار الزمان . لابن القطان المراكشي . (-ق 7ه ). 
تحقيق محمود علي مكي . دار الفرب الإسلامي . بيروت . 1990 م 

المقالات: 

6 - ن نشر التراث الأدبي المغربي , بين الواقع والمثال » ا م 0 
ا ل ل يق والقراعة . مجلة كلية الآداب 
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دراسات 283 


نيكرولوجيا: 


شعرية المجاطي. نثرية خير الدين 
1 بشير القمري”") 


في مسافة زمنية وجيزة لاتتجاوز أربعين يوماء في مطلع هذا الشتاءء فقدنا 
مبدعين كبيرين يحق لنا أن نعتز بهما ونفخر ونضم اسميهما إلى قائمة الراحلين الذين 
لم يبخلوا على الإبداع في المغرب وفي مده بنصوص سامقة واكبت تاريخه المعاصر 
بكل أحداثه وتقلباته. أجلء فقدنا المجاطي وفقدنا خير الدين. فقدنا فى الأول الأستاذ 
الشعرية المنفلتة من أسار الرومانسية السلبية» وفقدنا فى الثاني روائيا كان يدرك 
الثردين. 

أحمد المجاطي كان يغترف من بحر ثقافي واسع متعدد الروافد لا تكدره الدلاء. 
بحيث تلتقي فيه متخيلات لانهائية. تمتد من أقدم نص موروث إلى آخر ما تجود به 
الكتابة العربية وتتفاعل في شدة ومراس لتؤسس فرادته داخل المشهد الشعري المغربي 
المبدعين قلبا وقالبا ربماء فإن ما كان يوحد بينهما هو ذلك القلق الإبداعي العنيد الذي 
جعلهما ينتميان؛ كل على حدة وفي استقلال تام؛ إلى أفق المفايرة في الكتابة 
والتشخيص وتشغيل الذاكرة والتراث والموروث. 


(*) أستان جامعيء كلية الآداب. جامعة ابن طفيلء القنيطرة. 


4 دراسات 


أحمد المجاطي كان عربيا خالصاء ومحمد خير الدين كان يخترق مسافات الضفة 
الأخرى, ويقدرما كان المجاطي يرسل حكمته عبر أليغورياته ورمزياته في صمت متالق, 
بقدرما كان محمد خير الدين يجنح نحو الخلخلة وبناء نصية لا قيود لها بالمعنى النقدي 
المغلق» غير أن هذا لا يمنع من كون المجاطي كان بدوره يؤفبسس شعرية المباغتة التي 
تؤثث النص الشعري وتجعله مجالا لاشتباك العلامات في اللغة والأسلوب والرؤية 
والترميز. وهكذا كانت كتابة أحمد المجاطي الشعرية؛ على امتداد مايفوق أربعة عقود, 
متوالية من التشكلات التي يذهب فيها بعيدا ليحاور المتن الشعري العربي بكل سجلاته 
وإنجازاته القديمة والحديثة وينصت في نفس الوقت إلى إيقاع الواقع واحتدامه. 

أما محمد خير الدين» قرغم بعده عن هذه المكونات, كان يرحل عموديا في قلب 
الحكي الشفوي الموروث ويستقطب من خلاله ما يكفيه من عٌدة جمالية ليكسر جمود 
النص: كان خير الدين روائيا بشكل أساسي من خلال جملة نصوصه السردية التي 
صدرت في فرنسا منذ سنة 1964ء غير أنه كان يحن بين الحين والآخر إلى الشعرء 
بينما كان المجاطي يوازي بين ثقافته الشعرية. وخطاب التقد في جدل مستميت يحيث 
يندر أن نجد له نصا شعرياء سواء من النصوص التي ضمها ديوانه الأوحد 
«الفروسية» أو غيرهاء لايكشف عن هذا الخذاي تقاف على تزع الصتحة وايتكاق 
النفس الأسلوبي الذي يأتي مشبعا بصلابة اللغة العربية وسلاستها وبرحابة ما تملكه 
من قدرات محايئة على الإيحاء والتكثيف إلى حد يمكن الحديث معه عن «سهل ممتنع» 
مجاطي على مستوى بلاغته الشعرية. وهى الخطاب الذي عبر إلى مصنفه النقدي «أزمة 
الحداثة في الشعر العربي الحديث». 

إنه خطاب يعكسء من بين ما يعكسء متانة ثقافة أحمد المجاطي شاعرا مغلقاء ويعكس, 
في نفس الوقتء مصادر تكوينه التي كان ينهل فيها من عدة أصول تعود في جذورها إلى 
التراث العربي الأصيل في تقعيد الشعر والتنظير له بقوة خارقة إلى جانب الإنفتاح على 
التراكم النقدي النظري الحاصل في نظرية الشعر المعاصرة من النهضة إلى الآن. هل يمكن 
الحديث؛ في هذه الحالة, ا المجاطي داخل المشهد الشعري المغربي - العربي؟. 


دراسات 285 


أكيد هذا الطرحء لكن ماهو أكثر تأكيدا هو ذلك الإنتماء الشديد الذي شخصه 
المجاطي ويشخصه إلى قلق التأسيس الإبداعي - الثقافي مغربيا وعربيا. قلق صاحبه 
منذ عودته من الدراسة في سوريا والتحاقه بالجامعة المغربية» في فاس والرباط, 
وإسهامه في التنظير والمساطة والجدل من خلال مجلة «أقلام» التي انتمى إليها في 
سنواتها الأولى إلى حدود سنة 1974: وفيها عبر عن مواقفه وآرائه وأفكاره قبل أن 
يختار الصمت والهامش معانقا عزلته ومبشرا برمزية الكبوة التي سكنت نصوصه كما 
سكنت حياته. عزلة طارد فيها المجهول وروضه ودجنه عبر نصوصه المختلفة. 

خصوصية المجاطي لاتعادلها سوى خصوصية محمد خير الدين بدوره. فقد 
انتمى هذا الروائي - الشاعر الفذ إلى مجموعة مجلة «أنفاس» (جيل «أنفاس» كما 
يقول مارك عُونْطار في كتابه «عنف النص». لارماتان/سمير19812: ص 54) وكان 
أغزر مبدع من بين المبدعين الذين انتموا إلى هذه التجربة في منتصف الستينيات. وقد 
عبرت «كتابة» محمد خير الدين - على غرار كتابة المجاطي في الطرف الآخر - عن 
ممارسة نصية عنيدة شاكست الشكل وكسرت الوثوقية التي كانت تسبح فيها النماذج 
التقليدية. وتعتبر نصوص خير الدين في هذا السياق -على غرار كتابة- نصوص 
الّعبي والخطيبي والنيسابوري- شاهدة على إستراتيجية انفتاح النص -النصوص- 
وقابلية استيعابها لعدة إمكانات يتوحد فيها الشعر والنشرء كما تقبل الغنائية والملحمية 
والدرامية. 

لقد شخص محمد خير الدين في كتابته السردية والشعرية على السواء انفجار 
الجنس الأدبي بقدر ما شخص في ذات الوقت قدرة سنْخيةٌ على تحيين صنعة أقلقت 
قراءه ومتقبليه. سواء على مستوى القراءة لمجرد القراءة أو على مستوى القراءة 
«العالمة». فقد ارتحل خير الدين عبر الذاكرة السردية المغربية المحلية واستدرج 
أساطيرها وخرافيتها واختلق عاًا سحريًا عجائبيا تتحرك من خلاله الرموز والنتصوص 
الشفوية والأقوال: واتجه في نفس الوقت إلى الواقع والمعيش واليومي وواكب كل ذلك 
بسخرية لاذعة عبر الخطاب والتخيل والملفوظ. 


6 دراسات 


في تجربة محمد خير الدين ما يفيد العودة إلى المحاكاة باللغة على غرار التراث 
الأرسطي ومعادلاته في النسق الهوميري وسواه. أما أحمد المجاطي فإن وَكْدَهُ كان هو 
استعادة رمزية وقوة الإيحاء في المتن الشعري العربي القديم عبر مجازاته التي خلقها 
الشعر الجاهلي وبعض الشعر الإسلامي كشعر الخوارج والهذليين وشعر الكميت مثلاء 
وكلها أشعار تعكس مدى الفاعلية البنيويةالتي حققهاتناص شعر المجاطي مع الشعر 
العربي الذى كان البداية الأولى - البذرة الأولى لشعر الذات في صراعها وتقلباتها 
ورفضها وهزائمها. من ثم تعتبر «لغة» المجاطي الشعرية امتدادا للغات مغيبة في طقس 
كتابة الشعر العريي التي عايشها وانفصل عنها ليؤسس شعريته الخاصة, ينما «لغة» 
محمد خير الدين هي لغة القطيعة مع الآخرالذي يقتل ويمحو ويبيد. 

في مسافة زمنية وجيزة؛ في مطلع هذا الشتاء؛ فقدنا مبدعين كبيرين. 

مبدعان يختلفان رأسا على عقبء لكنهما يشتركان في أشياء كثيرة فيها 
إختيارهما للعزلة والهامش والإبتعاد عن الأضواء والضجيج واحتفظا لنفسيهما بالقلق 
والألق وتأسيس يقين ضدا على اللأيقين في اليقين المسبطر. مبدعان رافضان عبرا عن 
الحنين والوجود والهزيمة؛ كما احتفلا بقوة الذاكرة والتراث ومتخيل المغرب والعروبة 
والإسلام كثقافة إنسانية تعتبر الآن من أنشط الثقافات الكونية. مبيدعان كان يعرفان 
حدود الهوية وامكاناتها في دفع السقوط؛ ويقدر ما كان عالم محمد خير الدين يزخر 
بانعدام الحدود بين المحتمل والواقعي والعجائبي-السحري كما يقول الباحث عبد 
الرحمن طنكول (الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية. م:إفريقيا-الشرق.1985 
ص154). بقدر ما كان شعر أحمد المجاطي لحظة أساسية في ترسيخ شعر يتميز 
بالرهافة وقوة التعبير والاحتفال بالذات والنحن معا. وتتميز «كتابة» المبدعيّن معاء في 
هذا السياقء بمكابدة جحيم النسيان ومواجهته عبر كل نصوصهما التي نناشد جميع 
الأطراف إلى إعادة طبعها ومقاريتها وتقريبها من المتلقي المغربي. 


عا 


قراءات 287 


فن الخط في الإسلام : عبد الكبير الخطيبي. 
محمد السجلماسي 


يعتبر كتاب «فن الخط في الإسلام» من أهم الكتب التى تحاول تبيان الدور الفعال 
الذي لعبه الخط في الثقافة العربية ‏ الإسلامية امككن اتوي الكتابة نفسها ككتاية 
أوإعلى عستو تصمين الخظ في عدة اشكال فدنة منها تجوين الختطااذاته بحيت برع 
خطاطون مشهورون: ومنها توظيف الخط في المعمار وتزويق الكتب وزخرقتهاء وأيضا 
تشغيل الخط قي الفنون التشكيلية وغيرها. ١‏ 

وهذا الكتاب الذي نقدمه اليوم للقارئ الكريم يجعل من مقاصده الأساسية رصد 
العلاقات الممكنة بين فن الخط والأشكال: الفنية السابقة الذكر. ومحاولة توضيح كيفية 
إنتاجها لأعمال جمالية, تشكل مكونات جوهرية في الاستيطيقا (علم الجمال) الإسلامية 
منذ تشكل الإسلام إلى وقتنا الراهن. 
أولا : الطبعة الجديدة : 


«كل نصء سواء كان نصا مقدسا أو نصا دنيوياء يكون محمولا برغبة خلق 
القارئ الذي يتجه تحوه. هنا يكمن حلم أبديته.» 

بهذا التشديد على العلاقة بين النص وقارئَهِ المفترض.يفتتح عبد الكبير الخطيبي 
ومحمد السجلماسي الطبعة المنقحة والمزيدة من ديوانهما المشترك حول «الخط العربي» 
الذي أصبح يحمل عنوانا أشمل هى : «فن الخط في الإسلاه!!). 


* أستان جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» المحمدية. جامعة الحسن الثاني. 


قراءات 288 


قلنا طبعة«منقحة» لان تغييرا طرأ على تنظيم بعض محتويات الديوان» حيث 
تحول محتوى التنميط (التصنيف) من آخر فصل «مقاييس رسوم الخط» إلى أول 
فصل«مدارس واساليب». كما ان بعض صور الخط المدرجة للتمثيل. غادرت بعض 
أمكنتها السابقة إلى أمكنة أخرى لأن المؤلفين يعتقدان أن وضعها الحالي أكثر تمثيلية, 
كما نجد عنوان الديوان انتقل من «ديوان الخط العربي»©) الى «قن الخط قي الاسلام, 
كما أشرنا في بداية هذه السطور لأن لفظة «عربي» التي تدخل ضمنها وتسمح بتغطية 
أقطار أخرى ليست عربية بالضرورة لكنها اسلامية. 

وقلنا «مزيدة» لأن الديوان في هذه الطبعة الجديدة أضيفت إليه مقدمة بعنوان 
«حضارة الدليل» كما أضيف إليه محتويان هما:«الخط العربي والمعمار» الذي تمت 
الاشارة اليه في الطبعة الأولى بشكل مقتضبء ومحتوى «الخط العربي والفن التشكيلي 
المعاصر» الذي يروم إلقاء الضوء على بعض التجارب التشكيلية التي عملت على 
توظيف فن الخط في أعمالنا. 

وفي الحقيقة فان إضافة هذين المحتويين إلى كتاب من صنف «فن الخط في 
الإسلام» يعتبر شيئًا طبيعيا لأننا نعرف جميعا المكانة التي يحتلها المعمار في منظومة 
الفن العربي-الإسلامي بصفة عامة, وتجسيده لفنية الخط بصفة خاصة والتي طبعت 
مسار هذه المنظومة منذ ظهور الإسلام إلى وقتنا الراهن. فكان منطقياأن يكون للمعمار 
حضوره الخاص في هذا الكتاب حتى يستطيع القارئ الوقوفء. من خلل النماذج 
المقدمة, عند شبكة العلائق الدلالية والقيم الجمالية والعناصر البنائية التي تمنحها لنا 
تشييدات هذه النماذج المعمارية وغيرها. 


وكان من الطبيعيء أيضاء أن يكون للفن التشكيلي المعاصرء في بعديه, الحروفي 
والخطيء مكانته في هذه الطبعة الثانية بحكم التراكم الذي عرفه هذا الفن في أقطار 
من العالم الإسلامي» وخصوصية نوعيته المتميزة التي تبلورها تجارب بعض الفنانين 
التي اكتسبت قيمتها التشكيلية محليا وكونيا. 


هكذا اتخذ الديوان في طبعته الثانية الشكل التالي : 
حضارة الدليل 

الأصل من خلال السطور : 
الخط بين الخيال والعلم 
الأصل الأسطوري 

الوقف والإصطلاح 
إشكالية علم الخط 
مقابيس رسوم الخط 
مقياس الألف 

اللعبة الهندسية 

اللون 

المنمنمة والأراييسك 

القلم 

مدارس وأساليب 

تنميط 

دلالة وقراءة 

الشكل والنقط 

الخط الكوفي والخط النسخي 
اين مقلة ١‏ 

ابن البواب 

الرهان التاريخي 

صفحات رمزية 

تهلهل الوجه 

الجقر 

فواتح السور 


التوقيع 

في رحاب الله 

الفنضن الهشن 

فى كتف المعمار 

الخط والمعمار 

مؤشرات 

أسالنت 

الخط والفن التشكيلي المعاصر 

زتدرودي 

قريشي 

بلاطة 

بيبليوغرافيا 

تدفعنا هذه المحتويات إلى محاولة الإجابة عن الأسئلة التالية : 
ماهو الخط العربى؟ 

ماهي تحييناته الفنية والجمالية؟ 

ماهي آفاق الانتظار التي يفتحها أمام المتلقي؟ 


تشكل هذه الأسئلة والإجابات التى سنقترحها على القارئ» العناصر التى تؤطر 


تقديمنا لهذا الكتاب, الذي يعتبر تحفة جمالية نادرة تجمع بين نماذج من صور تمثيلية 
مختارة بكل عناية ويعد نظرء وبين القراءة العاشقة التي تجد لذتها في القيم السامية 
وبين التأويل الحجاجي المؤسس على الإقناع بضرورة الحفر في أركيولوجيا الاستيطيقا 
الإسلامية الخاصة:؛ بعيدا عن كل أنواع الإسقاط والأحكام القبلية. 
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المعرفية والجمالية وهى تقديم لاينيغي أن يغنى عن قراءة هذه التحفة الرائعة 
والاستمتاع باللذة الهاربة التى تمنحها لنا كل قراءة خاصة. 
ثانيا : حضارة الدليل : 

#إاقرأ باسم ربك الذي خلقء خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي 
علم بالتلم. علم الإنسان مالم يعلم.»# 

صدة الله العظيم 

فى هذا الإثيات القرآنى هتاك تأكيد على فعل «القراءة» قبل فعل «الاعتقاد» : 
قراءة العالم ومايتجاوز العالم كلوح من الدلائل. 

من هذا المنظور سيكون الخط العريى فن خط بيامتيانء لأنه يتكفل بإعادة يِنْيْنّة 
بصرية اللغة وطبوغرافيتها. 

فالخط العربي المكتوب بحروف عربية يبنى على مبدأ فضائي بسيط : الأبجدية 
العربية عبارة عن تنضيد بين خطين : خط أفقي وخط عمودي يتكونان من الصوامت 
والصواتت وفق كتابة وقراءة تتمان من اليمين إلى اليسار. كما أنه يخضع لهندسة 
الروح المنماة بتفضية بين ملفوظ جملة ويين تحققها في عمل فني. 

والخط العربى المكتوب بحروف عريية: مثل الخط الصينيى والخط اليابانى» ينتمى 
إلى حضارة الدليل. والمقصود بالدليل؛ هناء طابعه التعاقدي والاعتباطي بالنسبة للشيء 

فالدليل المكتوب يحوله الخط إلى شكل وأسلوب زخرفي محكوم: أساساء يفن 
الخط. 

من هذه الزاوية تكون الدلالة, بمعناها الحصريء ثانوية, لأن القاريء الذي يخلقه 


إن مايخصص الحضارة الإسلامية. كحضارة للدليل, هو قوة الفن الررخرفي 
(التزييني) حيث يحتل الكتاب مكان المعبد. ولاينبغي أن ننسى أنه طوال مجد الفترة 
العربية الكلاسيكية (ق 9 و 10م) كانت الفنون البصرية موزعة إلى : فنون الكتاب 
(تزويقء تجليد مصورء خط إلخ): والمعمار (مساجدء مدارس» أضرحة؛ قصور إلخ) 
والفنون المألوفة (الخزف, السجادء القسيفساء.الدباغة إلخ)؛ حيث نجد الخط العربي, 
كخط ساميء قد تكيف, ويشكل رائع. مع جميع أنواع السند, وهى ما يدفعنا إلى 
الحديث؛ ولى باختصار شديدء عن إحالته التاريخية. 
ثالثا : فن الخط : محطات مسار : 

عرف فن الخط آثار عدة دول وشعوبء وصاحب, بطريقته الخاصة: تاريخ 
الإسلام. ذلك أننا نجد الثقافة المحلية في كل قطر مفتوح؛ تعيد تأويل الخط وتكتبه في 
متخيل مزدوج. تشهد على ذلك؛ مثلاء الكتابة العربية في أفغانستان وفارس وتركيا 
والصين وغيرها. 

وقد لعبت الكوفة والبصرة دورا كبيراء في هذا السياق, مع بداية قيام 
الامبراطورية العربية حيث تتحدث كتب التاريخ عن اسم أول خطاط ذاع صيته وهو 
خالد بن أبي حيز (ق/م) وهناك من يرى أن قطبة هو الذي أنشاء في القرن الثامن 
الميلادي, الأساليب الخطية الأربعة التي كانت معروفة في العصر لأسي  660(‏ 
0ه ) وهي : المكي والمدني والبصري والكوفي. 

وقد تطور الخط الكوفي والخط النسخي منذ هذه الفترة الأموية وازدادا تطورا 
في العصر العباسي حيث أصبحت بغداد مركزا للكتاية؛ وإن كنا نلاحظ أن الخط 
الكوفي بدأ في التراجعء منذ القرن الثاني للهجرة, لصالح الخط النسخي. ويمكن تعليل 
ذلك بحاجيات ومتطلبات الدولة المركزية, وأيضا بطبيعة الخط النسخي ككتابة اختزالية 
تلائم بيروقراطية مركزية؛ تسعى إلى نشر نموذج ومنظومة موحدين يصلان إلى الحدود 
الإسبانية مع معرفة أن السلطة أصبحت الآن في يد الطبقة العسكرية وفئة الكتاب. 
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وإذا كان العالم العربي وصل إلى قمة مجده في القرن العاشر الميلادي قبل أن 
يدخل مرحلة الانسحاب التاريخي» فإن فن الخط قد خلد هذا الازدهار وهذا الاندحار. 
فلا غرابة أن نجد الخطاط المعروف ابن البواب ينكب على زخرفة هامش صفحات 
القرآن الكريم من أجل إنقاذه والحفاظ عليه, على الأقل؛ بين «طيات حلم مطلق». 

وماينبقي تسجيله؛ ومايؤكد عليه مجموعة من المؤرخين, أن التفتح العلمي العربي 
استطاع أن يحقق تركيبا فريدا من نوعه بين الإسلام والهلينية والعالم الفارسي. 
فتعددت المدارس والجامعات وهيمنت رغبة جمع المخطوطات في المكتبات وأصبح 
النساخ والخطاطونء الذين تضمن الدولة أجورهم,؛ يقومون بتنظيم ونشر هذا التداول 
للأفكار. هاهنا تكمن تلك المكانة التاريخية العميقة للمدارس الثلاث التابعة للخطاطين 
الثلاثة, الذين أثروا فن الخط العربي وهم : ابن مقلة وابن البواب وياقوت المستعصميء 
والذين سنشير إلى الدور الذي أنجزوه في إرساء قواعد فن الخط وتأسيس جماليته. 
رابعا : مكونات الخط العربي : الهندسة والأقلام واللوان 

«يكون الخط العربي سننا ثانيا بالنسبة للغة, ويقوم على قواعد هندسية 
وشرفية »ران :قياش العروف ترخل ف لعي لوجر الحطيةى يقل الإيفاع لذن 
يمفصل أنغام الموسيقى. وقد اجتهد الخطاطون في تبيان عناصر قياسية الأبجدية 
العربية والعلاقات الممكنة بين الحروف. وتذهب الفرضية السائدة: إلى التأكيد على أن 
ابن مقلة يعد منشئا لهذه القواعد الهندسية التي حاول مجموعة من الخطاطين اقتفاء 
خطاها والسير على هديها. 

فالخطاطون العرب يرون أن النسب بين الحروف تظلء دائماء في علاقة ثابتة. 
وأنها تنطلق من حجم وقامة الألف كأول حرف فى الأبجدية. فالألف تعتبر قالبا لمجموع 
المنظومة الحروفية العربية. كما يجمعون على اتخاذ النقطة وحدة للقياسء وهي مساحة 
مريعة تتكون نتيجة وضع رأس القلم على الورق. كما تستعمل الألف قطرا لدائرة 
متخيلة يمكن أن تحوي داخلها رسم الحروف الأخرى. ويهذه العملية نحصل على ثلاثة 


عناصر إحالية هي : * النقطة 
* الألف ‏ المقياس 
* قطر الدائرة 

وإذا كان الحرف يتكون من رأس وجسد وذنب فإن الرأس يظل ثابتاً. أما الجسد 
والذنب فيسمحان بوصل الحروف ببعضها البعض. ويقتضي هذا التكوين والامتداد 
«أسلويا في إبداع الروابط» والخطاط, كما أشرناء يكتب من اليمين إلى اليسار تبعا 
لخط أفقي تنتصب على جانبيه «خطوط مستقيمة أى منحنية لبعض الحروف» نحو 
الأعلى أى الأسفل يمكن تسميتها ب «اللواحق» وفي موقع تقاطعها مع الخط الأفقي 
للحرف «تتكون زاوية مستقيمة أى حادة أو منفرجة» وياعتماد الإحالات الثلاث (النقطة 
والألف والدائرة) يقوم بتوزيع فضائي للعناصر الملحقة بالحرف ينتج عنه مجموعة من 
المتوازيات تكون موقعا خاصا لنظر العين أو تخيلها. وقد يذهب الأمر بالخطاط إلى 
تربيع الصفحة؛ وخلق مساحات جديدة تتشايك مع مساحات الحروف, وتصبح أمام 
سطوح تقدم نفسها في حالة مشابهة ل «مرئيات أضلاع البلور» إذن» «كتابة ثلاثية 
الأبعاد». 

فهذه الخطوط والزوايا والسطوح, وانفتاح أفقها كأشكال شاعرية مرتعشة رغم 
أسها الهندسي وذلك بواسطة : اللف والتقايل والاندماج والتشابك المتبادل والفصلء 
هي التي تجعل التفكير في الفضاء المكتنف للنموذج الخطيء لابد أن يأخذ بعين 
الاعتبار عنصري : الزمن والإيقاع كما هى الشأن في الموسيقى. - 

ويلعب القلم - الإحالة دورا مركزيا في تجويد فن الخط. وخاصة في ضبط 
مقروئية النص وجمال خطه. لهذا تعددت الأقلام واختلفت أنماطها وأغراضها : فهناك 
أقلام للخط النسخيء وأقلام الثلث إلخ, وأقلام خاصة ببعض الكلمات المثمنة في النص؛ 
وأخرى بالتوقيعات مثل قلم الطومار الذي كان يستعمله الخلفاء العباسيون في التوقيع 
وإمضاء المماهفدات»؛ وهناك أقلام تستعمل في عقود الزواج؛ وتكون مصنوعة من 


النحاس الأحمرء وأقلام تعبر عن عواطف الصداقة وهي فضية أو مصنوعة من منقار 
اللقلاق» وعكس هذا الأقلام التي تستعمل في مكاتبة الأعداء. فتصنع من غصن شجرة 
الرمان إلخ. كما كان كل خطاط يصنع قلمه حسب تقاليد وعادات بلده؛ ويبريه وفق 
طبيعة النص الذي يشتغل عليه. 

تحدد هذه العناصرء بالإضافة إلى حجم القلم ومقدار ضغط الأصابع علية, 
أسلوب الخط ونوعيته في عملية الكتابة. ينضاف إليها السلم اللوني الذي يتصف هو 
الآخر بالتنوع والغنى : فهناك الحبر الأسودء كلون أساس, ثم الألوان القزحية : 
الأحمر والأزرق والأخضر ثم الأصفر أو اللون الذهبي وأيضا اللون البنقسجي 
والبرتقالي إلخ. و«تتمثل حذاقة الخطاط؛ في إجادة استعمال الألوان والمزاوجة بينها 
بحس متميز في التوازن اللوني» وقد أجادء فعلاء خطاطون معروفون؛ فن الخط وأبدعوا 
فيه مااستطاعوا إلى ذلك د 
خامسا : الخطاطون الثلاثة والمدارس الثلاث والامتدادات 

تروى الأخبار أن ابن مقلة (328-272ه/940-886م) تقلد الوزارة ثلاث 
مرات وخاض الجهاد ثلاث مرات ودفن ثلات مرات : الأولى في السجن حيث مات 
بالفعل والثانية فى منزله والثالثة فى المقبرة. فابن مقلة عاش, إذن» حياة سياسة 
مقنطوية في النمس العراستور ادك إلى ققلع بوه النمتادن تمل اللطرقة إلرا شي 
بألل وذلك بإيسازامن ختصع العنيند. الوزير اين الراقى الذي لع يكت بهذا بل 
استصدر أمرا من الخليفة بقطع لسانه, ثم حكم عليه بالسجن المؤيد الذي توفي فيه, 
ونقلت جثته مرتين من مرقدها. ٠‏ 

هذا الطابع المأساوي لحياة ابن مقلة السياسية وكفاعته الفنية العظيمة؛ هو الذي , 
جعل يده المقطوعة تعبر فضاءات الفن الإسلامي» وإن كان لم يصل إلينا منه أية صفحة 
مخطوطة اللهم بعض النصوص, التي يعزوها بعض الخطاطين أو غيرهم له لهذا 
السيب أى ذلك. 
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وقد وصف التوحيدي في «علم الكتابة» ابن مقلة ب «النبي» حيث قال عنه «زال 
نبي فيه أفرغ الخط في يده كما أوحي إلى التحل في تسديس بيوته». 

ويقع الإجماعبكول ابن مقلة في تقنينه لفن القط .من حنيك التنتعمال الدوايز 
الش تكمن فيه الحروت: وعناسن”الشيس الت ترككن على النقطة كوججؤة لكياين بصو 
الدليل بدء من أول حرف في الأبجدية كما أتينا على ذكر ذلك سابقا. وفي أثره «رسالة 
في علم الخط والقلم» يحدد ابن مقلة المباديء العامة لهذه الهندسة والمتجلية في : 

- إتعام شكل الحروف جيدا 


مراعاة التناسب 
المنحنية. 


- الحفاظ على مواقع الضغط والاسترسال في حركات القلم : تلافي حصول 
اضطراب في الخط. 

ومن شأن هذه المباديء؛ إحداث الريط بين أجزاء الحقل التناغمي لفن الخط. وهي 
مباديء استثمرها الخطاطون بعد وفاة ابن مقلة الذي «لم تصلنا أية ركف مده انين شأنها 
أن تفتننا». ولكن يمكن أن نلتمس هذه الرقعة من بعض ورثته في فن الخط مثل ابن البواب. 

يعتبر ابن البوابء أبو الحسن علي بن هلال (ت 493ه/ 1022م) من الورثة 
الأصيلين لابن مقلة في فن الخط. كان خطاطا ومهتما بالزخرفة والتزويق في عهد الدولة 
البويهية. وعرف ابن البواب بتخطيطه المتميز لمصحف قرآني يرجع تاريخه إلى عام 
9ه وإن كان هو الآخر لم ينج من نسبة بعض النصوص إليه كحال شيخه ابن 
مقلة. وإليه ترجع المصادر إنشاء أسلوبي الخط : الريحاني والمحقق. وكانت له قدرة 
اناك على القسخ “فقن ميد يوه اربع رركن مكطوط من القزاق الكريم. كما كانت 
له الكفاءة العالية فيما يخص تقليد خط شيخه ابن مقلة بكل دقة وفن. وهذه الدقة 
والفنية هي التي جعلت «الكلمات تكتب بالذهب فوق عناصر زخرفية موجودة في 
الجامنق أو داش الصفحة». وإذا استوحينا الاستعارة الموسيقية في التعبير فإن النغم 
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يزرع فوق نشوة الحروف وتنبعث الترنيمة من «توليف الفجوات القائمة بين (هذه) 
الحروف وبين الإيقاع الموسيقي» وهو ماأكدنا عليه عندما أشرنا في فقرة سابقة إلى 
ورود عنصري : الزمن والإيقاع. 

وإذا أخذنا مثالا على هذه الفنية الخطية نسخة القرآن المسجل تحت رقم م 5: ك 
6 بمكتبة سيسيتر بيتي بمدينة ديلنء فإنما نجد ابن البواب يختار الخط النسخي في 
الكتابة كخط منتظم بطريقة منهجية وفق مباديء التناسب. وقد أوضح د.س. رايس في 
دراسته أن ابن البواب يربط أجزاء الكتابة حسب تقسيمات النص القرآني : 

الكتابة الأساسية لمجموع النص تعتمد الخط النسخي الأسود 

- كتابات زخرفية (تزيينية) بالألوان تستعمل في إظهار أوائل الصفحات أو 
شارات الهوامش وجميع محددات الوقف في النص 

- تحدد مواقع الوقف بثلاث نقط داخل مثلث يفصل بين آيتين. وكل آية لخامسة 
يشار إليها ب «خميسة» مذهبة عبارة عن هاء (ه) تساوي قيمتها العددية رقم خمسة 
(5): وكل عاشرة يشار إليها بحرف الياء (ي): والآية العشرون يشار إليها بحرف 
الكاف (ك) إلخ. 

- انعدام علامات السكتات أثناء الترتيل. 

تيين هذه العناصر الكتابيةء صدى تقنية وفنية الخط التي اتصف بها اين البواب 
كتلميذ أصيل لمعلمه ابن مقلة والتي أضاف إليها ماتختزنه طاقته الإبداعية. 

بالإضافة إلى ابن مقلة وابن البوابء نجد خطاطين آخرين كانت لهم مكانتهم 
المتميزة في فن الخط. يمكن أن نذكر منهم : ياقوت الممستعصمي (ت 698ه/ 
15م ) وهو تلميذ لابن البواب عاش انحطاط الدولة العباسية في عهد آخر خلفائها 
(المستعصم بالله) وأنشاً خط الثلث كما أتقن أساليب خطية أخرىء وإن كان لم يصل 
إلى مكانة معلمه ابن البواب. 
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كما يمكن أن نشير إلى الخطاط إبراهيم منيف والخطاط,أبي القاسم القندوسي 
(ت 1278ه/1561ع) الذي ترك لنا مأثورات خطية ذات سحر فني وجمالي أخاذ. 
سادسا : الأساليب الخطية : 

إن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق هو : هل نستطيع وضع تصنيف 
للنماذج الخطية داخل هذا الثراء والتنورع الذي عرفه فن الخط العربي ؟ 

نعتقد أنه بإمكاننا ذلك, حيث يمكن استخراج نماذج خطية من هذه المنظومة 
تقوم على سيعة أساليب تتصف بالاستمرارية وهي كالتالي : 

+ الكوفي 


* الأندلسي - المغربي 

* الرقعي 

3# الديواني 

+ التعليق (أى الفارسي) 

وقد اسطاعت هذه الأساليب في فن الخط أن تكسب تناغما تقنيا وفنيا وثقافيا 
وانتشارا واسعا داخل جغرافية العالم الإسلامي. كما تولدت عنها أساليب فرعية عديدة 
إلى درجة تبدى معها «إقامة لوحة شاملة لمختلف الأساليب (...) مهمة صعبة» ومع ذلك 
فالأساليب السبعة المذكورة هي التي امتلكت وظيفة الهيمنة في حقل الثقافة العربية 
وزاد من قوتها وترسيخ قاعدتها معارف مثل النحو والجغرافيا والخيمياء ونظرية 
الأعداد وعلم الكلام والتصوف والجفر إلخ؛ سواء على مستوى تجويد فن الخط أو على 
مستوى نسق تأويله. 
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سايعا : تحيينات فن الخط وآفاقها : 

أما فيما يتعلق بتحيينات الخط فقد اشتغل الخطاطون إما على متون نصية أو 
جملية أى مقطعية وجسدوا قوتهم الإبداعية في أنواع من الموضوعات والسندء مثل 
وات السو والتسطة والحاشية واسماء الله المستكئ والتؤاقيع وا تهات والزخرفة 
والأرابيسك. وتشكل جميعها روائع جمالية, منها مايزال شاهدا على هذه الكتابة 
الإبداعية ودينامية سحرها. ونمثل في هذا السياقء لهذه التحيينات بالموقع الذي 
أعطي للمعمار والفنون التشكيلية من قبل الخطاطين ‏ القنانين في العالم الإسلامي. 

يمكن أن نحدد علاقة فن الخط بالمعمار في اتجاهين : 

5 الانطلاق من الكتاب نحو المعمار : يتمثل ذلك في زخرفة المساجد والقصور 

والمدارس الخ. 

+ تحول فن الخط إلى أيقونة للكتاب : كما هى الحال في تزيين مصاحف القرآن 

أى النصوص الدينية بواسطة مجموعة من المقاطع المعمارية. 

فئحد المظاهر الأكثر دلالة في المعمار العربي ‏ الإسلامي يكمن في استعمال فن 
الخط كعنصر أساس في الزخرفة المعمارية في أغلب الآثار المشيدة منذ ظهور الإسلام 
إل عصيرنا 'العالي:والتل تعورت وكتوعت هم تقيعوتطون المشازة الإسيلامية. ولم 
يكن هذا التوظيف للخط في المعمار اعتباطياء بل نجد هناك قواعد تنظم فن الخط 
وكيفية تنضيدها وموضوعات محتوياتها بدء من بناء مقابر الخلفاء والأمراء. إلى قصور 
الملوك, إلى الاستشهاد بالقرآن الكريم إلى استثمار النصوص الشعرية والتوقيعات, 
إلى شجرة أنتساب الشخصيات المشهورة والظروف التاريخية لإقامة هذا البناء أو ذاك, 
إلى الكلمات التي لا تحمل دلالة معينة إلا وظيفتها الزخرفية... 

توضح هذه التشييدات وغيرهاء تلك القواعد التي تتحكم في استعمال فن الخط 


في المعمار وترتيباتها العامة التي تنتمي إلى المفاهيم والتصورات والمبادئ الأساسية 
للا : لاستيطيقا الإسلامية. 


ونجد مختلف نماذج الأساليب الخطية التي ذكرناها سالفا؛ متمظهرة في هذه 
التشييدات المعمارية وما شاكلها على طول الجفرافية الثقافية للعالم الإسلامي بهذا القدر 
أى ذاك: والتي هي عبارة عن توليف خلاق بين الخط والمواد والألوان والزخرفة؛ تشدنا 
إليها بحساسيتها الجمالية الفاتنة ويتلك العلاقة الروحية بين المقدس والظل الإلهي. 

وإذا كان الكتاب يحتل موقع المعبد في هذا الفن الزخرفي؛ كما أشرناء ويخصص 
الحضارة الإسلامية كحضارة للدليل؛ فإن الدليل المكتوب الذي ينتمي إلى فن الخط 
يلتقي في طريقه بالمعمارء كما رأيناء ويالرسم والفنون التشكيلية على مستوى بناء 
الأشكال وتطورها الفني. 

وقد ظلت الفنون التشكيلية تعاود الكرة دائما إلى الكتابة واكتشافها التشكيلية. 
وعندما يعود الفنان التشكيلي إلى الفن التجريدي فإنه يلتقي يفن الخط كفن للرسم 
وتأليف الألوان وتحويل مادة اللوحة بواسطة الحركة والدليل والإيقاع. 

وفي تجرية الفن التشكيلي المعاصر الذي ستلهم الخط العربي يمكن أن نميز 
أريعة سجلات : 
أولا : حروفية هندسنة. فالفنان انطلاقا من التقطيع التشكيلي للأبجدية وإعادة تاليفها 
يظهر وكأنه مأخوذ بحلم الذوبان في سحر اللغة الطلسمي. يظهر وكأنه يريد ترجمة 
سحر القرآن إلى صور. إننا نجد أنفسنا هنا أمام حروف في شكل دفقات وآثار 
وأنقاض وخراب وديكور إلخ. ويمثل هذا الاتجاه الفنان الإيراني حسين زندرودي 
المزداد بطهران سنة 1937 والذي يميش ويشتغل حاليا بأورباء والمغربي المهدي 
قطبي المزداد سنة 1951 في الرباط والذي يقيم ويشتغل في باريس. 
ثانيا : تجريد الحرف المشكلء فالحرف المنضد على مساحة الألوان يعيد رسم اللغة, 
يمنحها هويتها الثقافية وطابع حضارة منشئة للدلائل كما هى الحال في أعمال العراقي 
حسن شكير المزداد في سماوة سنة 1925 ويعيش ويشتغل في 86 


ثالثا : حروفية رمزية. الفن التشكيلي هنا مشبع بالدلائل المحاكية لأسرار الطلاسم : 
حروف عربية وأعداد قبالية؛ كما يتجسد ذلك في أعمال الجزائري رشيد القريشي 
المزداد سنة 1947 والذي يقيم في تونس ويشتغل فيها. 
رابعا : حروفية زخرفية (تزيينية). حيث نجد كلمة أو جزء من كلمة أو جملة أو نصا 
كاملا يخضع لمقروتية واضحة وممظة للحرف المخطط. وقد يتم هذا داخل استمرارية 
الأرابيسك والخط الكوفي على وجه الخصوص. كما هو الشأن عند الفنان الفلسطيني 
المقيم في واشنطن : كمال بلاطة المزداد سنة 1942 في القدس. 
ثامنا : عود على يدء 

يتضح للقارئ من مجموع العناصر التي أتينا على تسجيلها أن كتاب «فن الخط 
في الإسلام» بمضامينه المعرفية الكثيفة ويرؤيته الجمالية المتقردة ويسجل الصور ‏ 
الأيقونات الساحرة التي يحملها بين طيات صفحاته؛ يستحق أكثر من قراءة. ولاشك 
أننا تركنا عناصر أخرىء وراء حجاب, لأن هذا التقديم المجمل لم يسعفنا في تناولهاء 
رغم أهميتهاء بحكم الحيز المخصص له. ولأن هدفنا منه لفت انتباه عموم القراء 
وتحسيسهم بقيمة هذا الكتاب الذي يتخذ موضوعا له فن الخط في العالم الإسلامي. 


ين تنبا يا 


الهوامش 
(1) دفن الخط في الإسلام» عبد الكبير الخطيبي ومحمد السجلماسي, (1994): غاليمارء باريس. 
(2) «فن الخط العربي» عبد الكبير الخطيبي ومحمد السجلماسي. (1976): منشورات 011686)) ترجمه 
إلى.اللفة العربية محمد برادة تحت عنوان «ديوان الخط العربي» (1980): 


ين تنبا لنا 
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كنات رعيد الله عن العباس الجراري اديب 
للاستاذ مصطفى الجوهري. 
مقارية في مقومات بحث جامعي ومكونات منهجه 


محمد البوري) 


تكن الا معان مستلفى: المروري كرا دراسة احامفية دكا ئرة حون شخصية 
عبد الله الخراري وأديهولوخجوع هذه الدراينة افسية خاصية في الآنب المقرتي 
المفآصتر. لأن.عبد الله العزاري أديب مربي من :مواليق يتنه 1905 عاض القرن 
الفشرين كل أعراثه الغربية الكيرى: من فرك العماية الى اعلؤن الاستقلال. رمرورا 
بالظهير البربريء وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال. ونفي محمد الخامس قدس الله 
روحهء وماتخلل ذلك .كله 50 مقاومة الاستعمار. ومابّلاه من جهود استهدفت 
تطوير المجتمع وبناء الدولة الحديثة ... 

وقد تفاعل عبد الله الجراري مع تلك الاحداث: وعبر عنها بأشكال متعددة 
ومتنوعة؛ في مواقفه وكتاباته. لأنه كان متفتحا على مجتمعه؛ اشتغل بالتعليم؛ وهو 
نافذة واسعة يطل الاستاذ منها على مسيرة المجتمع الفكرية. ولأنه ساهم في حياة 
مجتمعه الثقافة كتين الممعياث والأتذئة الأدبية:وإلقاة:القطب والمحاضضرات: 
والمشاركة في الندوات العلمية, ونشر المقالات الصحافية. 


* أستاذن جامعيء المدرسة العليا للأساتذة»الرياط. 
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وكان أده عَرَيرا ومتتوعاء فقد تطم الشدنء وخر المقالات وكي السيزة الذاصة: 
فضلا عن الدراسات الأدبية واللغوية والتاريخية والإسلامية. وكان من رجالات المغرب 
الرواد الذين صاغوا مقدمات النهضة الأدبية كمحمد المختار السوسي وعبد الله كنون, 
إن تمثلوا الثقافة العربية السائدة عهدئذء وهي ثقافة دينية :خالصة: قوامها الفقه, وعلوم 
القوات والعنية واللعة واتكيواهم الأنب فاتصدرفوا اليه كل جو رجهم ومارت ا 
الابداع في الشعر والنثر. والكتابة في النقد والدراسة الأدبية وتاريخ الأدب: ويذلك 
أصيح الأدبء بمعناه الؤاسع والعريض تقليدا من تقاليد.حياتنا الثقافية. 

وهؤلاء الرواد هم الذين مهدوا الطريق لخريجي كليات الآداب المغربية, فمنذ 
مستهل الستينيات توالى تخرج المجازين المختصين في الأدب؛ وظهر في صقوفهم جيل 
من النقاد والباحثين الجامعيين طوروا النقد الأدبي» وأخصبوا الدراسة الأدبية» إلى 
انها اراتك عدي بي انيعي في لشو والروابة والقهنة والمسترويهية اوقد هوا 
جميعهم طن :درب الزوادة: فتهيتوا: النيضنة الأسة وأعطوا للمغرب ببكانة متفيزة في 
الساحة العربية الأدبية. 

ويعني ذلك كله أن الرسالة في جوهرها نظرة أكاديمية فاحصة في مكون أساسي 
من مكونات النهضة الأدبية الحديثة في المغرب. 5 

ولدرامنة شخصية عبد الله الجراري وتطيل تراثه الأدبي, قسم الباحث الأستاذ مصطفى 
الجوهري رسالته إلى قسمين رئيسيين.أفرد أولهما للشخصية؛ وخصص الثاني للأدب. 

وفي قسم دراسة الشخصية نجد تحليلا للعناصر التالية : 
أولا - تعريف بأسرة.عبد الله الجراري؛ ونشأتة, وتعليمه, وتكوينه الثقافي» والمبادئ 
الأخلاقية.التي آمن بهاء والمهام.التي تقلدهاء والمناصب التي تقلب فيها. 
ثانيا ‏ تحليل للجواتب الأساسية في الشخصية, والمتمثظة في : جانب تربوي تعليمي, 
يادةا لختاطى )ا عدداكح بويعانى :تبنت رذق وخا تن فاق ظ 
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كالثا - إبراز مؤهلات الشخصية الثقافية, وتعريف بالانتاجات الإسلامية والاجتماعية 
والتاريخية والأدبية الشعرية والنثرية؛ التي خلفتها. 

أما فى قسم دراسة الأدبء فقد حلل الباحث تراث الشخصية الأدبي في بابين : خصص 
أولهما للأدب الابداعي كالشعر والمسرحية والسيرة الذاتية. وجعل الثاني للأدب الوصفي. 
الشخصيات. 

وقد مهد الباحث لكتابه بمقدمة وضح فيها مواقفه العلمية الموضوعية؛ والوجدانية 
الذاتية. من موضوع البحث والأهداف التى حققها بإنجازه ... كما أشاد يفضل 
توجيهات الأستان المشرف العلمية. ونوه بالرعاية التى حظي بها لديه. 

وقد توجت الرسالة بتقديم كتبه الدكتور عباس الجراري باعتباره مشرفا على 
إنجازهاء حدد فيه الموضسع الذي تحتله فى ساحة البحث الجامعى فى تاريخ الأدب 
المغربي. وأبرز مؤّهلات الباحث الغلمية. 

وأنهى الباحث رسالته بخاتمة اتلخيص أهم نتائج البحث وللتطلع إلى آفاق تطويره. 

ونتميز هذه الدراسة بكثير من مواصفات البحث العلمى الجاد كالعمق فى المعالجة. 

فهي دراسة مغمقة, لأنها اعتمدت على أكثر من تسعين ومائة مصدر و مرجع 
(190) مابين مخطوط ومطبوع. بالإضافة إلى العديد من المجلات والجرائد. وقد رجع 
الباحث إليها كلهاء وحاورهاء وأحال عمليا عليها قي. هوامش متن بحثه. 

- وشهي رسالة متماسكة, لأن دراسة ١‏ شه لشخصية موجهة 2 لتفسير الإنتاج: ولأن 
تحليل الإنتاج موجه لتعميق فهم الشخصية؛ ولايمكن أن نقرأ قسم دراسة الشخصية 
في معزل عن قسم تحليل الإنتاج: ولايمكن أن نقرأ قسم تحليل الإنتاج بدون 
استحضار كثير من معطيات قسم دراسة الشخصية. 
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- وهي دراسة متناسبة الأبواب» ويبدى ذلك واضحا حين نلاحظ أنها متكونة من 
ثلاثة أبواب : أولها لدراسة الشخصية؛ وثانيها لدراسة الأدب الإبداعي, والثالث لدراسة 
الأدب الوصفي. وإن كل باب يستغرق من صفحات الكتاب حوالي ثمانين صفحة(!). 

- وشي دراسة رائدة في موضوعها. باحاطتها بكل مكونات الشخصية؛ وتركيزها 
على الجانب الأدبي. في إنتاجاتها. فقبلها ليس هناك إلا دراسات جزئية حول 
موضوعها2). وإن كانت قد تمت في دوائر جامعية؛ كبحوث الإجازة: والمركز الوطني 
لتكوين المفتشين» فهي درجات علمية أقل من مستوى دبلوم الدراسات العليا الذي 
نوقشت هذه الرسالة في إطاره. 

وقد استطاعت هذه الرسالة الجامعية أن تؤدي دورها الطبيعي؛ في تطوير نتائج 
البحث العلمي في الموضوع الذي تعالجه. إن انتهت إلى تتيجتين أساسيتين : 
أولاهما : رسم صورة كاملة وواضحة لشخصية عبد الله الجراري» تظهر المؤثرات 
التي أسهمت في تشكيلهاء والمواقف والسلوكات التي ميزتها. وتعرف بالانتاج الذي 
قدمته, وتؤكد يجلاء أن قوة هذه الشخصية ترد إلى شمولية ثقافتهاء وتفتحها على 
العصرء واسهامها في وضع قواعد النهضة الأدبية المغربية الحديثة. وماتميزت به من 
«روح المساطة والمناظرة/")» وتجاوب «مع الفكر السني والإصلاح السلفي/)» وما 
استهدفته من «مواجهة الإستعمار وتحقيق كرامة الإنسان المغربي(0)». ويعبارة الباحث 
نفسه الجامعة, فشخصية عبد الله الجراري «تمثل هذا الجانب الذي ساهم بعمق ووعي 
في صناعة الفكر النهضوي الحديثء علما وأدبا وسيرة ووطنية وإنتاجاء انطلاقا من 
موسوعية عطائه وتواصله وكفاحه الطويلء وشخصيته القوية» في مجالات متعددة». 


وثانيتهما: ان إنتاج عبد الله الجراري تميز بالسبق والإستمرارية والتنوع والخصوية : 


- فقد كان عيد الله الجراري رائدا في كتابة المسرحيات بالفصحى وإعداد 
دراسات عن بعض الأعلام المغارية. 


وواظب على الكتابة والنشر منذ أوائل العشرينيات إلى آخر أيامه سنة 1982. 

وفي إنتاجه الشعر والمسرحية والسيرة الذاتية والدراسة الأدبية» والتاريخية, 
والإسلامية واللغوية. 

وكان أديه أدبا خصبا لأنه كان أديا هادفاء ميزته «الوطنية الحارة()» و«الغيرة 
الذاتية على الأدب المغربي بجميع أشكاله»!”) وقد أراد بكثير منه تقديم «خدمات جادة 
للأدب المغربي في جوانب ظلت خفية7» لأنه «أخرج إلى الحياة شخصيات ونتاجات لم 
تكن لتنال بحثا وشهرة لولا جهوده والتفاتاته الدقيقة إليها/ 19 

وكان أدبه أدبا موجها لدعم الجبهة الداخلية المقاومة لإلإستعمار. فكتاباته 
التاريخية «تميزها الروح الوطنية» التي تجعل وحدة المغرب في مقدمة الأهداف المتوخاة 
من دراساته عامة..!! !)وماكتب من مسرحيات؛ ومثل كان بالفصحى, دعما للتعريب في 
مواجهة سياسة الفرنسة الاستعمارية2!). وكتاباته اللغوية صيانة للعربية «لأنها موجهة 
نحو تحسين لغة القراء ذوي الثقافة المتواضعة والضحلة. وتطوير أسلوب قراءة هذه 
الطائفة, وتوعيتها في لغتها وقضاياها الدينية والإجتماعية!3!)» 

- وهى أدب يحتفظ بقيمة تاريخية لاتنكر. ففي سيرته الذاتية «صورة شمولية 
للمجتمع المغربي على امتداد نصف قرن©)» وماكتب من تراجم «يشكل بنية أساسية 
لدراسة المجتمع المغربي. منذ أواخر القرن الماضي إلى وفاته ‏ رحمه الله سلوكا 
وثقافة وتدبيرا وتحريرا وإبداعا(”'». لأنه درس في سير الاعلام «نواحي المعرفة ونهضة 
التأليفء وتطور الشعرء ومنهج التدريسء وباقي العلو.!؟!)». 

ومنهج هذه الدراسة علمي لأنه قائم على الوصف والتحليل والتدرج من تقديم 
المعطيات إلى استنتاج الملاحظات واستخلاص الخصائص والمميزات. 

فالمعطيات الأساسية المتعلقة بالشخصية والتى تخص الميلاد والأسرة والنشأة 
والتكوين والمهام والإنتاج» تقدم أولاء ثم يعقبها تحليل يتعمق دراسة الجوانب الأكثر 
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أهمية فى الشخصية. والكقيلة بإبراز جوانب تفردهاء ويالتالى تفسير سلوكهاء 
ونوا شع إخاجها الأدبي:والفكري: 
والفنية. 


وفي العمق, فمنهج هذه الدراسة منهج تاريخي. وللمنهج التاريخي؛ في دراسة 
الأدب المغربي تاريخ؛ وأصول نظرية: وله رجالات وقادة» ومنجزات عملية وعلمية. 

فهى منهج يعتمد على أساس مبادئ الإستقراء؛ وتوثيق النصوصء ويقوم على 
الوصف والتحليل؛ ويقتضي من الباحث كثيرا من الصبر والأناة والحذر. قفيه الصبر 
على مشاق تجميع مواد متناثرة من مظان أكثرها مغمور. وفيه الأناة عند استنباط 
الخصائص وتقرير الأحكام. لأن صورة الواقع لم تكتمل بعد في ذهن الباحث وفيه 
الحذر العلمي لأن الدارس يقوم بمهام المحقق ومهام المؤرخ معا في آن واحد. 

وهى منهج اكتشاف يمكن الباحث من تسليط الأضواء العلمية الكاشفة على 
الوقائع والرجالات والآثار المفمورة التي طواها النسيانء ويهددها الزمن بالفناء 
والإضمحلال. 

ويتبنى هذا المنهج في عمومه. جيل من الأكاديميين المغارية الذين تخرجوا من 
كليات الآداب. ويقودهم أستاذنا الجليل الدكتور عباس الجراري الذي ورث تراث الجيل 
الأسيق7”/!) الرائدء وطوره وعمل منذ منتصف الستينيات37!) على توجيه الدراسة 
الأدبية في المغرب نحو الأدب المغربي قديمه وحديثه, تأكيدا للشخصية المغربية؛ ودعما 
للهوية الوطنية!”!) وحماية للتراث القومي. 

وقد استهل هذا التوجيه بإقرار تدريس حصص كافية للأدب المقربي» في 
السلكين الأول والثاني من كلية الآداب في قسمها العربيء وتطور نحى فتح قسم خاص 


به في السلك الثالث. وبين هذا وذاك. شجع الطلاب على إعداد بحوث الاجازة؛ ورسائل 
نلو الاراسات العلياء واطروحات الدكتوراهء في دراسة مختلف جوانب الأدب المغربي 
دراسة متكاملة. وبعد مرور أكثر من ثلث قرن على بداية هذا التوجه. نستطيع أن نرى 
نتائجه في الرسائل والأطروحات7") التي أشرف عليها الدكتور عباس الجراري نفسه, 
بوضوح. ففيها ترى : 
- دراسة الشخصياتء كرسالة محمد بوجندار الشاعر الكاتب لمحمد احميدة. 
ودراسة الييئات» كرسالة الحياة الأدبية في الزاوية المعينية لمحمد الظريف. 
ودراسة الأجناس الأدبية» كرسالة فن المقامة بالمغرب في العصر العلوي لمحمد السولامي. 
ودراسة القضاياء كرسالة نشأة خطاب السلفية المغربية لعبد السلام الطاهري. 
- ودراسة الفترات التاريخية, كأطروحة بناء القصيدة المغربية في فجر الدولة 
العلوية لعبد الجواد السقاط. إلى جانب تجميع النصوص وتحقيقها. وجلي للعيان انها 
بحوث تتعدد وتتنوع وتتكامل؛ وتفضي إلى كتابة تاريخ الأدب المغربي, كتابة منهجية. 
ويتميز هذا المنهج بالأصالة والفعالية» فهو منهج جامعي عريق في دراسة 
الأدب العربي؛ لأنه منهج الجامعيين في كليات الآداب العربية بالمشرق, وخاستة في 
حمر وتكن تر سنماتة المكزة فى اعمال مكف إجِيال الجامعيين المشارقة. قهى 
منهج طه حسين في كتابه «تجديد ذكرى أبي العلاء» ومنهج تلميذيه نجيب محمد 
البهبيتي في كتابه «أبى تمام الطائي» وشوقي ضيف في كل ماكتب عن شخصيات 
بعض الأدباء العرب ككتابيه «البارودي رائد الشعر الحديث» و «شوقي شاعر العصر 


ويعنى هذا المنهج» حين يوجه نحو دراسة الشخصيات: بمعالجة ثلاثة محاور 
أساسية هي : محور العصرء ومحور الشخصية: ومحور الإنتاج. وغالبا مايخصب 
المذيج يتقامي نفسية: رامعا عر تحن تزرين الشسخاسية وبرسالية فنية نحي بطلل 
التسوص: 
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وقد تمرس الدكتور عباس الجراريء وهو خريج جامعة القاهرةء بهذا المنهج 
الأكاديميء الذي يبدو حاضرا بكل مواصفاته النموذجية في كتابه «الأمير الشاعر أبو 
الربيع سليمان الموحدي عصره حياته شعره» الذي هو في الأصل رسالة اعدت لنيل 
شهادة الماجستير(!2) ونوقشت في سابع مايو سنة 1965 بجامعة القاهرة. وكان ممن 
ناقشوها الدكتور شوقي ضيف تلميذ طه حسين ... 

ويحضر هذا المنهج بمكوناته الأساسية؛ وهي العصر والشخصية والإنتاج.في 
فلاخو من اعمال الدكقن تداس الجرازي وف فخرة ليصف وير كدان و عقري: 
اليوسي». وذلك سنة 1981. ولكن بطريقة مبتكرة؛ تتداخل فيها دراسة الشخصية مع 
وصف العصر. ويمتزج تحليل الإنتاج بالحديث عن العصر والشخصية. وكل ذلك لتأكيد 
عبقرية الشخصية المدروسة. 

وهذا المنهج؛ من ناحية ثانية» فعال لأنه يكتشف جوانب خفية من التراث الأدبي 
ويقدمها للمختصين وعموم القراء بطريقة علمية منهجية وموضوعية. وقد أبان عن 
فعاليته وكفاعته, في كتابة تاريخ الأدب العربي بالمشرق جاهليا وإسلاميا وعباسيا 
وحديثا ومعاصرا... ولاشك أن اعتماده في دراسة الأدب المغربي خلال هذه المرحلة 
الرائدة ضروري لأن توظيف المناهج الأخرى بجدية ونجاح يقتّضي تطور دراسات 
موازية ومساعدة وممهدة تطورا كافيا. 

فلابد للمنهج الاجتماعي مثلا من دراسات موسعة في كل أبعاد الحياة الإجتماعية 
و الإقتصادية و السياسية... ولابد قبل هذا وذاكء: من تجميع النصوص وتحقيقها؛ ومن 
ضبط وتحديد المعلومات الأساسية حول الشخصيات الفاعلة في حياة المجتمع الروحية 
والفكرية والأدبية... ويعد ذلك يكون الإقدام على دراسة شخصية أو فترة أى ظاهرة 
بهذا المنهج مفيدا وناجعا. 

وللتمثيل لنجاحات المنهج التاريخي؛ في دراسة الأدب المغربي. والذي اعتمدته 
رسالة الأستاذ مصطفى الجوهري. يكفي أن نشير إلى أن مكانة مدينة الرياط: كمركز 
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من مراكز الثقافة المغربية» كانت في أذهان كثير من الباحثين غير معروفة؛ أو غير 
محددة في أحسن الأحوال. ولكن بفضل رسائل جامعية عديدة أصبحت ذات مكانة 
بارزة متميزة. وقد أعدت تلك الرسائل كلها في إطار هذا المنهج؛ وتحت إشراف 
الدكتور عباس الجراريء ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 

- رسالة محمد بوجندار الشاعر الكاتب لمحمد احميدة ونوقشت سنة 1986 

- ورسالة شعر عبد الله القباج لعبد القادر فراجي. ونوقشت سنة 1988 

- ورسالة عبد الله بن العباس الجراري الأديب لمصطفى الجوهري. ونوقشت سنة 1990 

- ورسالة شعر محد بن اليمني الناصري لعبد الحق بنطوجة ونوقشت سنة 1 199... 

وفي أعقاب إنجاز هذه الرسائل؛ بات بالإمكان الانتقال إلى دراسة أشملء تخص 
الحياة الثقافية بالرياط فى النصف الأول من القرن العشرين مثلا انتقالا تدريجيا 
ومنطقيا وتلقائيا. 1 

ومرة أخرى ففي رسالة الأستاذ مصطفى الجوهريء يحضر المنهج التاريخي بكل 
أصوله وأهدافه وفعاليته حضورا قويا وقد أكد ذلك الأستاذ المشرف الدكتور عباس 
الجراري؛ حين وضع الرسالة في سياق جهود هذا الجيل من الباحثين الذين يعملون 
تحت إشرافه؛ ويعتمدون هذا المنهج في دراسة الأدب المغربي ويسعون 'بعناء ومشقة 
تمازجها المتعة واللذاذة إلى التنقيب في خفايا الإبداع المغربي والكشف عن خباياه. 
وهم بذلك يتطلعون إلى إظهار بنيات ولبنات عساها إن اجتمعت أن تكمل أجزاء 
الصورة وتوضح ملامحها وتبرز مكانها2”». وهي في رأيه ومثيلاتها «مضمومة إلى 
غيرها مما يبلور في النهاية واقع الأدب العربي وحقيقته في عمومه وشموليته720». 

وأكد ذلك بطريقة أخرى حين كشف مؤهلات الباحث الأستاذ مصطفى الجوهري» 
وهي كلها مؤهلات باحث يعتمد المنهج التاريخيء قائلا «أنه يذل جهدا محمودا في 
التقاط مكونات هذا الموضوع الدقيق؛ وكذا فى تحليلهاء والإستنتاج منهاء مما يجعله 
يوفق في إنجاز رسالة حظيت بالثناء الفائق, والتنويه اللائق لما طبعها من تميز وإجادة. 
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وماكان له أن يدرك هذا الشاو, لولا صيرهة: وأناته, وتثيته ودأيه على الاتقان فى غير 
تسرع ولاملل» ودونما تباطق أو كلل. وأشهد أني كنت أشعر يطول نفسيهة, وعمق نظره: 
ودقة تحريه. كلما أثار معى بعض الاستفسارات والاستيضاحات أو ساألنى وثيقة نادرة 
أو كتايا مخطوظا... 29 


والحق أن من قرأ هذا الكتاب بإمعان سيرى بوضوح الجهد الجهيد الذي بذله 
الاستاذ الباحث, في ظل هذا المنهج للجمع؛ والتوثيق» والتنسيق, والتحليل؛ والتركيب 
ليقدم للقراء وللتاريخ صورة جلية للشخصية التي يدرسهاء ووصفا دقيقا لأدبها. ويكفي 
ان نشير إلى طريقته في تقديم المعلومات حول الشخصية استنادا إلى ماكتبه عبد الله 
الجراري نفسه في مذكراته. ولكن بالمصادقة عليه بشهادات معاصريه التأكيدية التزاما 
منه بالحذر العلمي... وان نشير إلى ماانتهى إليه بعد البحث والتحري من أن عبد الله 
الجراري كتب ثلاث مسرحيات لا مسرحيتين ... وأن نشير مرة ثالثه إلى تشككه في 
نسبة كتاب معروف الى مؤلف معين(22)... أى اعترافه بعجزه الآن على التعرف على 
شخصية كاتب حاور عبد الله الجراري و ناقشه و رد عليه26. 

واذا كان من تقاليد هذا المنهج التوسع في دراسة العصر من نواحيه 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية تمهيدا لدراسة الشخصية, و قبل الانتقال الى 
تحليل الانتاج. قان الباحث تبعا لطول الفترة الزمنية التي استغرقها عطاءالشخصية 
الادبي, وكثرة الاحداث التي عاصرتهاء فضل ان يتحدث عن ملامح العصر من خلال 
الشخصية:؛ وعن قضاياه من خلال الانتاج. ويذلك بدت الشخصيةواضحة من خلال 
العصرء كما بدا العصر جليا من خلال الانتاج. وهذا اجتهاد محمود لايخل بروح 
المنهج ولايؤثر سلبيا في فعاليته. 

وأخيرا نعتقد أن هذه الرسالة, وفي ظل المنهج التاريخي الذي تبنته, كانت 
ستعزز حتماإمكانيات الإكتشاف والكشف العلميين: لو ذيلت بمعجم للأعلام؛ يعرف 
بإيجاز وتركيز بالأعلام الذين أحالت على تراثهم: وهم كشيرون ومغمورون أو غير 
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مشهورين على أوسع نطاقء ويذلك نفتح للباحثين آفاقا أخرى جديدة وعديدة. لتطوير 
البحث مادامت دراسة الأعلام تشكل المدخل الطبيعي لدراسة الحقب والفترات والبيئاتن 
والمذاهب والإتجاهات, لأنها تفرز مادة التأريخ أو إعادة كتابة التاريخ. 
والخلاصة هي : 
- أن هذه الرسالة تعالج موضوعا هاما فى الأدب المغربى المعاصر معالجة متشبعة 
بكثير من شروط اليحث الاكاديمي الجاد, تشبعا مكنها من الوصول إلى نتائج علمية قيمة. 
- أن منهج الكتاب ينتمي انتماء صريحا لمنهج له أصوله النظرية» وتطبيقاته 
العملية, وبتيتاه جيل من الياحثين, وبقوده الدكتور عياس الجراري: ويستهدف فى 
مختلف أنشطته العلمية؛ كتابة تاريخ الأدب المغربي كتابة منهجية وموضوعية. 
- أنها لينة أساسية في معمار مشروع كتابة التاريخ الأدبي الوطني, ستتلوها 
حتما لينات اخرى, قد يقدمها البياحث تنفسه او باحثون آخرون. لاعلاء بثاء هذا 
دراستهاء وبحكم سبقها العلمي. وهذا هو منطق تطور البحت العلمي ومبدأ البداية 
والامتداد والتوسع فيه 55 
# عا 
الهوامش 
(1) نلاحظ ان مجموع صفحات الكتاب 278 صفحة. وان الباب الاول (من ص9 الى ص87 )ء والياب 
الثاني (من ص 88الى ص159 ). والباب الثالث(من ص 160الى ص258 ) 
(2) انظر عناوينهاء واسماء مؤلفيها. وتواريخ إنجازها. والؤسسات التي نوقشت فيها بتفصيلء في قائمة 
مراجع ومصادر الكتاب ص 262 وما بعدها. 
)3( عبد الله ين العباس الجراري لمصطفي الجوهري ص63. 
(4) المرجع السابق ص63. 


(5) المرجع السابق ص 62. 
(6) المرجع السابق ص 37. 
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(7) عبد الله بن العباس الجراري لمصطفى الجوهري ص218. 

(8) المرجع السايق ص 218. 

(9) المرجع السايق ص 215. 

(10) المرجع السايق ص 215. 

(11) المرجع السابق ص 277. 

(12)المرجع السايق ص 146. 

(13) المرجع السابق ص 168. 

(14) المرجع السابق ص 159. 

(15) المرجع السايق ص 256,. 

(16) عبد الله بن العباس الجراري الاديب لمصطقى الجوهري ص256. 

(17) في القسم الأول من هذا المقال عرض لقومات هذا الجيل. 

(18) انظر كتاب "خطاب المنهج' للدكتور عباس الجراري ‏ منشورات السفير ‏ ط 1. ص 63 ومايعدها. 
حيث قدم عرضا ‏ لجهود الجامعيين المغاربة في دراسة الأدب المغربي وتطورها ونتائجها وآقاقها. 

وانظر كلمة الدكتور عباس الجراري يوم حفل تكريمه في حوليات كلية اللغة العربية ‏ مراكش ‏ العدد الثاني 
4 حيث قدم شهاداته حول واقع تدريس الأدب المغربي في كلية الآداب وقتئذ. 

(19) انظر كتاب "الثقافة من الهوية إلى الحوار" للدكتور عباس الجراري ‏ منشورات الثادي الجراري عدد 
3 ط 1 -ص [1 ومابعدهاء حيث المعالجة النظرية «دلمكونات الهوية الثقافية المقريية» كما يرأها. 

(20) انظر قائمة الأبحاث المقدمة بالمؤسسات الجامعية في الأدب المغربي (1992-1967) في ملحق مقال 
«البحث الجامعي في الدراسات الأدبية المغربية ‏ مقاربة أولية» حوليات كلية اللغة العربية ‏ مراكش 
العدد الثاني 1993-1414 عدد خاص بتكريم الدكتور عباس الجراري. 

(21) انظر كتاب الأمير الشاعر أبى الربيع سليمان الموحدي للدكتور عباس الجراري ‏ دار الثقافة ط 1[ سنة 
4- 1974 ص 5. 

(22) عبد الله بن العباس الجراري الأديبء لمصطفى الجوهري ص 4. 
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ليذ لذ نا 


4 إبداع 


طابح البرك 


مس تطيناء. ك نذك براني 
نارين #ابت جح يجيت وماد كيت جني عه ! 
لست شغ يتا قفي العين إن ترنيء ل 


ق»ويطفي بين الضلوع الحنيتا 
وكتسشححاكة ينؤيل قنع حصب ] نه قح سين 
انناف الحا سسوحين ناتك اللا تنا 


عنةمهسينًا: وأوقد الهم حسحينا 
قمطرير. يرى القلضاء يُقينا 


إبداع 315 


6 إبداع 


دون تأكل ‏ يي سوق ودون جل وات 
لست يومهاعندالحوود ظنينا 
ولكمأم تطي السمماء ف تلقي 
بى الى البلبحر مهست فلا س فين 
ومنالبلحه رالىالبر متحى 
تنحع ومن كاايووا العئا ناظرينا 
وعلى جه ب يهم ه تي ليو انطلاقي 
كو فحنا تظيزوة ف نيا ال م 
لست أغع بابق رة وهر 
أى بريح يزجي المسس حاب عي ونا! 
أو تيت ححص ول نزلنت: أوتستلسشتسبسشيزن 
بأتساديدة عست كبري الحمص سس زونا 
شل في ال مدق والقست سر وج سب سالا 
تنطعح الس حب دوتها «مطُورسسيتَا» 
كمد يتمنرسسدول جه ديد 
كان برقا يطيرامه«تلف ونا» 
كان «فقاك سا» يعليتة أم «تلكسسا» 
دون إسلسع اف _ كله يرياء؟ وإِنّي 
دونهايالغةكماتتعلفص ويا 
لشم ا 1غ تبح ورظ لسع هد وة أشست 
ت أذنا كتو ‏ ا ] وأتيتا 
3 ري ذاك غت دوة ورواحا 


إتماع 317 


لمتحت السيجححصن ةن) لقن الج فقا ؟ 
لنفيس غلا وعبز قهلرينفا 
آنا أذاك العف ئيس فال جه يك قن نعي 
مكحا فى فححينا (حتحتاوئ الستتهييًا 


+ دا # 


8 إبداع 


عابر المرايا 
مصطفى الشليح 


وماا خلرقت قلواف دانهيات 
3 
وشف السستكآثيريء واتقتيحرحت أمور 
ومن رهج الأمى يشف سللتير 
سسوؤالات بها 3 د هنع حكاء ص :ون 
تراعى | 29 لكشف -ئ ا 0 لش يني خطاهة 
وخطوالكشف 5 ذنة وقطر 
نتيا الإختندان قسناطيزة الليتحنالئ 
وجححا ل التحكزؤا لي تيجب تدر ازا 


من العزرزم ات حين يضعج جسصم سير 


وينشلرني سس فار حين يرخي 
شضشظطلرراعها بويد ويذرى 
نكر من رؤى الابعا يدئوق 
علىة رء وتقأويليكر 
ومن مل سس سا الى ملت ساء جتاح 


ولوأم واجهيها زد أجاج 
ولوممدمبيتاهها بدد وتنثكغ,ر؟ 
وكلسيق ثما الت وحس من رس فين 
زوع نونن لس اللببزانة سكين استحور ا 
وحعيث غويةٌ مدت سبسي كا 
من الكتلك اه :تي سس شح سا لإ قور؟ 
أم الى النزيفااٌ ,ورروحها 
وفي لق تي من الإيماض تبر 
وُ من وجي في متتلهاه 
صع و ّالقجرور والنب ض ات زهر 
أخلسبىء في مطارفهطيوفا 
و عمجي إسيي::] ونتت] سرحت ور دين 


إبداع 2319 


0 إبداع 


بداكي دك وطقل الورد لشت سير 
إلى "الخطدرات, والالواع قبح ا بن 
وتلبستى الكهوف رداءة عري 
وكليس ها ملبجلاااهرة وسلسلسلعتتسترلر 
هناء أق قحقفت حش توارى: 0 ا ل 7 
وأ بشن ةع بت نا تداني قي عناق 


منالأئلرين لوقع مش الم سنو 
إذااماغ ‏ اض من شف تي فغتاء 
و د : الذهول, وك ان نكر 
حنا وتري علي وقالهسمطلسل ا 
خحنية سس ونيها فتباحت سبي للتكين فتكذرا 
فاقلت: أماا ترى الالواح جسرحي 


وعند دمي تداء 
وتوص كي قفني كانت وتيت الشحكييا 
لبوحي قد علالاقا اليوىم حت صير؟ 
الك | لتكت 2 اك ا د 5 
وم لوقف عطس لؤوزؤةة والح رق سير 
اوَا اتقتطمة مة هش نة الست حتاق 
يوزعب هااتت م يو هه وهو حسسير 


قلوول: أناء ومن شف قبرردائي 
ومن تعبهم دري يس بطر 
وم خ تإ فق من الاش بي ااهيذروق 
ومنعطف شلورعه شغلع بوع 
ذبالغتيها لك عتروان: يقكللر 
فلت سلبني القوفي ما سير 
فرشلا حائماالا يسبت قير 
ونه ذبني الى الابهام رهوا 
وأمحطنىق ثم أكلتسيهناةء وأملحىق 
ف _ يكت بيني على الاقفكنسبساق عطر 
وأح سل بني بلغت تمام بوح 
وأنيء من بهياسان الورد, ا 
255 ال 5 1 
وأن ملس امطري قادح وكللدتمبس ينل 
قتيحبات مستحياتر أالمرايا 
أنون ملا 1 تجلالملمبيير. 


ب« >« 


إبداع 321 


2 إبداع 


جذور الأرص 


أحمد بلحاج آية وارهام 


رقم على ج َ . الزن ا أواري 
ودع العجص ود يش يويرق خسي ساري 
فتبحمورويزه ان الشين عجارن 
من صب ري المقفضر تَنحت مره 
م هه وتدمن لذة الإصط رار 
لين برا كن 
نولا الرؤى القغيدء مئاالتقامه لَنَا 
تؤمتن) جراح كالس عير الغشاري 
تناكت في حرف الخكليَاة, وروحنا 


0 ووعم ادي 
أمليضيء دجتة | لأكال!!!_ماس يوون 


لن يست قلرالطهير غهي_ر دممائنًا 


م 


ببستي ولو زقها اللي الأك ست تدان 


إبداع 2323 


فلي نيح الزي ف المشغاغب طملقسه 
إن جاع.. وليث رب من الإعصبار 
ا للك الل 
مسف ] بلفلع هناف سين اتعستاز 
ق -ههالسنا الموار, والنبض الذي 
لتولاءالم ذ تسج كموق و الأسحت جوتصسزان 
تاريخنا 1 حطع ملت إلى 
عم ويالتنقوس بشاائر الإايصار 


ع ف 


الإيدا ع القانوني 1974/6 
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